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صدق الله العظیم 


إهضداء 
أقدم هذا الكتاب إلي روح 
كل من كانت له مشاركة فى إقامة 
دولة الإسلام فى شبه القارة الهندية الإسلامية. 


e‏ مر ہی 


شسصد مه 
بقلم الاأستاد الدکتور حسین مجيب الصري 
رائد الدراسات الشرقية الإسلامية في 
مصر والعالم العربي 

من ا حقائق التی لا تخفی على آهل العلم »من سواهم من آخذوا بحظ من الثقافة 
الدينية و الأدبية فى عموم وشمول ‏ أن الهند تعد حقاً وصدقاً من البلاد الإسلامية 
التی ازدهر فيها الاسلام من حيث التاریخ والعقيدة فى وقت معا . [نها بلاد مترامیة 
الاطراف یسکنها من السلمین علق کثیر ‏ > كما أن دين الله كان أساساً أقام عليه 
حكامها أصول حكمهم : ؛ فکانوا يرسون عليه أحكامهم ويتآئمون من أن يخرجوا فى 
سياسة ملكهم عما آمر به ونهى عنه كتاب الله المبين » وأحاديث سيد الأنبياء 
والمرسلين . 

پچ عمست را و البو ب 
الإسلام فى الهند ما یستوجب نظرة فيه» واستفادة منه» واستعانة به على تمثل دين 
الله بین السلمین فى الهند: وهذا لايد یکون تمة وتکملة اریخا لامعا 
1 > بل نتجاوز ذلك لنقول : : إن عدم علمنا بتاريخ الإسلام فى الهند » يعد 
صدعاً ينبغى رآبه » وثغرة يلزم سدها فى العلم بالتاریخ الاسلامی وبتاریخ الحضارة 
الإسلامية » التى ترسو من دين الله على أساس ركين . هذا هو الباعث على أن 
نستوجب الاطلاع على تاریخ الإسلام فى شتى مناحيه» وذلك فى الهند فى کل ما 
يتعلق بالعقيدة وأصول ا حکم والتراث الإسلامى فى عموم صفاته . 

ولا ينبغى لنا أن نغفل ذكراً لفضل العرب ‏ الذين كانت بلادهم مهد دين الله 
وحملوا رايته إلى شتى الافاق » ولایضاح ذلك» نقول: إن القائد العربی محمد بن 
القاسم الثقفى قاد الجيش العربى الأول إلى الهند ۰ كان ذلك فتح باب جديد فى 
تاریخ العرب على العموم ؛ وأهل الهند على اخصوص . وترتب على ذلك أن 


4 


انساح العرب إلى آرض الهند ء وهي آرض خصبة وفيرة الخيرات » وتوافدوا 
عليهاء كان بینهم وبين أهل العلم خلطة آدت إلى انعقاد شتی الصلات بين الوافدین 
والستقرین ۰ على أن هؤلاء الوافدین كان لهم أعمق تأثير فى الستفرین » وانبنی 
على ذلك ضرورة أن ينبثق فى الوجود مجتمع إسلامي بعينه لم يكن له ثمة وجود 
لمجتمع سواہ ولنا أن نقول فى جزم ويقين» إن هذا الجتمع الإسلامى الجديد فى 
الهند خطا خطوات فسيحة بحضارة الاسلام » فبعد أن أخذ بأسباب تلك الحضارة 
زاد فيها وأضاف إليها من عندياته ء وبذلك بلغ بها ما لم يبلغ مجتمع سواه . 

وأمتد الزمان فحذا الترك و الفرس والأفغان والمغول حذو العرب » وساروا فى 
خطاهم واجدین فيهم أحسن الأسوة » وترتب على ذلك بالحتم أن يزدهر تاريخ 
الإسلام فى الهند أو حضارة الإسلام فى الهند > وأن مقضی قدما نحو الأفضل 
والأمثل ء بعد أن عززتها عناصر إسلامیة أخرى غير العنصر العربى» الذى كان 
لأهله فضل المتقدم . 

ولا يسعنا أن نغفل ذكر حقيقة لا یرقی شك إلى أهميتها : إلا وهی أن اختلاط 
العرب والفرس والترك والأفغان والمغول بأهل الهند » تسبب فى نشأة لغة جديدة 
هي الأردية » ولتفصيل ذلك نقول : إن الفاتحين من العرب أثروا بلغتهم فى لغة آهل 
الهند. وكذلك الفرس » مما أدى إلى ظهور لغة إسلامية جديدة فى مدینة دهلى على 
الأخص ء حيث وجد ا یش الإسلامى فى تلك المدينة » ولذلك سميت هذه اللغة 
الجدية لغة الأردوء بمعنى ا حیش » أي أنها نسبت إلى جيش الفاتحين الذى تسبب فى 
إيجادها » وهی لغة واسعة الانتشار إلى أبعد مدى » ولها أدب إسلامى يعد ثالث 
الآداب الإسلامية بعد العربية والفارسية » وفيه أصداء لكل خصائص الإسلام » 
وكل عناصره» بل يمكن القول إن إسلاميته أوضح فيه منها فيما سواه» وهو أدب 
نتدارسه ونفيد منه فى تأریخ ا حضارۃ الإسلامية» ولاغرو فإرن الحضارة أية حضارة 
كانت تتألق من الدين والعلم والفن . 

ومن أعلام هذا الأدب الاسلامی فى اللغة الأردية خواجه مير درد اوخيد 


حسين آزاد »و الطاف حسين حالی» و ميرنفيي مير » مححمد إبراهيم ذوق » واسد 
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الله غالب والامام أحمد رضا القادری آشهر وأكبر من مدح النبی صلی الله عليه 
وسلم ؛ العلامة محمد إقبال الذى طبق صيته وفكره الإسلامى آفاق الشرق 
والغرب» وحفيظ جالندری ومن أعلام العاصرین وسيد عبدالله »وعبادت 
بریلوی» وجمیل جالبى » ووحيد قريشى» ونديم قاسمی» وتحسين فراقى» ورفيع 
الدین هاشمی . 

هذه لحة دالة ؛ وإشارة لامحة إلى هؤلاء الأعلام » فليس فى الامکان أن 
نستوعبهم كلهم » ولکن ذکر بعضهم من قبیل القلیل الذی يعد أمارة على الکثیر . 

وإذا ما التفتنا إلى حكام الهند من ا مسلمین فلنذکر اللك اورنجزیب عالجیر» الذی 
اشتهر بأنه آعاد عصر عمر الفاروق فى الهند »وکان صوفياً زاهداً صاحب عبادة من 
آهل التقوی والهدی » فینسب إليه أنه آعاد فتح الهند من آقصاها إلى أقصاهاء ونشر 
دين الله بين الملايين من الهندوس » وتلك محمدة له ما فى ذلك من ریب . 

ومن خيرة سلاطين المسلمين فى الهند السلطان الشهید تيبو » الذی عقد نيته على 
أن یجاهد الانجلیز فى الھندء وأن يخرجهم منها ء وقد نال الشهادة شهادة الجاهدین 
فى سبیل الله . 

كما برز مسلمو الهند فى الفنون الاسلامية » واشتهروا بهاء وترکوا طابعهم 
فيهاء میسو یں بس ف1ت »لا ننسی تاج محل الذی يعد 
أجمل قبر فى العالم. 

هذا مجمل ماورد بين دفتى هذا الكتاب» الذى له ماله من أهميته وقيمته. أما 
الأهمية فمردها إلي موضوعه وهو أعرق ما يكون في إسلاميته» كما أن القارئ 
العربي يعلم منه ما لم يك يعلم من تراث الاسلام» وأولى به أن يعلم ذلك. أما 
قيمته العلمیةء فلأن مؤلفه من أهل التخصص في اللغة والأدب الأردي» وله أسفا 
متعاقبة إلي باکستان» حيث وصل آسبابه بأسباب أهل العلم وأتيح له أن يطلع علي 

مراجع شتي » ويحمل معه إلي مصر زاداً من هذه الکتب ‏ تمده بمادة وفيرة غزيرة. 

إن هذا الکتاب يعد بحق إثراء للمكتبة العربیة علي الاخص » والإسلامية علي 


العموم . ولقد أحسن الولف أيا إحسان في عرض الحقائق التاریخیةء لاله أوضحها 
علي نحو يفيد منه التخصص وغير المتخصص علي السواء . 

ولیس بد أن نقول :إن هذا الكتاب با أسلفنا من ذکر: ما يجري عليه وعلي 
صاحبه من صفاتء يسد فراغا شاغرء ويعد عمدة في بابی لأنه عول علي الإيجاز 
بحيث يسهل الأخذ منه» وان كان مع ذلك عرض الحقائق» فلم يبق ولم يذر منها 
شیث وهذا ما لا نصادفه في كتب التاریخ خصوصاء إلا فيما ندر . 

وحسینا أن نقول: إنه جمع فأوعي» ذلك أنه أرخ للإسلام ودوله التعاقبة 
وشعوبه» وهي شعوب تتباين في مذهبها الديني وفي أصلها العرقي» وتتبع ذلك كله 
منذ فتح الله القارة الهندية علي المسلمين إلي العصر الحديث . 

ولنا أن نقول : إنه أول کتاب عربي من تأليف أستاذ مشخصص في الأردية 
وآدابهاء ولذلك لابد أن تكون له الريادة . والرائد له الفضل في فتح المجال لمن جاء 
بعد ليسيروا في خطاه» ویعمموا الفائدة العلمية» وهي معرفة تعد بلا شك جديدة 
علي القارئ العربي . 

وأنا مشتغل بالدراسات الاسلامية المقارنةء ومؤلف فیها منذ أعوام وأعوام» 
آرحب كل الترحیب وأحيي بأحسن تحية ولدنا البار الدكتور حازم محفوظ وآدعو 
الله أن يتفعنا بعلمه في ال حال وا ال . 


القاهرة في الصيف من عام ۲۰۰۳م 


دکتور حسين مجیب الصري 


المقدمة 

للوسلام والمسلمين في شبه القارة الهندية . التي تضم اليوم ثلاث دول ذات سيادة 
هي جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية بنجلادیش الإسلامية وجمهورية الھند ۔ 
تاریخ مشرف» آمتد إلي آلف عام أو يزيد يعتز ويفتخر به كل مسلم غیور خاصة 
نحن العرب» حیث كان لأجدادنا الفضل الأول في بزوغ فجر الإسلام بإقليم السند۔ 
بباكستان اليوم .ثم شرف بحمل هذه الأمانة اترك والفرس والأفغان والمغول 
وغيرهم من المسلمين» فاتسعوا في فتوحاتهم حتي أظلت شبه القارة الهندية 
افیا وأقام العرب والعجم دولة للإسلام رصينة الأساس مترامية الأطراف» 
ظلت تحکم طبق الشرع اطنیف» منذ عام ۲ للهجرة حتی عام ۱۲۷۲ للهجرة . 

هذا وقد اقتنع كثرة من الهندوس» منذ اللحظة الأولي التي وطئت آقدام السلمین 


العرب أرض آلسند؛ أن السلمین يختلفون عن غیسرهم من الفاتحين» إذ آنهم 
متسام حون إلي ابعد حد» فلم یجبروهم علي الدخول في دين الله بل راوا فيه 
حياة فادته » من الساسة والعلماء ورجالات التصوف الاسلامی امت المثال 
الأمثل للمسلم المؤمن الموقن الحق› الذي ينبغي أن يحتذى ویقتدی فأخذوا 
يدخلون تحت راية الإسلام جماعات جماعات. واليوم نري ثمرة تلك الفتوح 
الخالدة» فاكثر من خمسمائة مليون في باكستان وبنجلاديش والھند يعتنقون الدين 
الحنیف؛ ويدينون للفاتحین الأوائل بهدايتهم إلي الدين القوي . 

هذا ولقد شهدت شبه القارة الهندية آزهی عصورها فى العهد الإسلامى» الذي 
أرسي أساسه الراسخ القائد العربي محمد بن القاسم الثقفي ‏ رحمه الله وتولي بعده 
رجال لا نظير لهم في بلاد العسجم إلا فیما ند ياتي في طليعستهم الملوك 
والسلاطین: محمود الغزنوي» ومحمد الغوري» وقطب الدين ايبك» وشمس 
الدين التتمش ۰وغیاث الدین بلین» وجلال الدین فیروز شا وعلاء الدین 
الخلجي» وغياث الدين تعلق وظهير الدين باب وشير شاه سوري» وشهاب 
الدین محمد شاهجهان ومحي الدين محمد اورنگزیب عالکیر - رحمهم الله 
فأقاموا دولاً إسلامية شامخة مرهوبة الجانب» نذكر منها: الغزنوية » والغورية 
ودولة المماليك » وآل خلجی: وال تخلق» وأحيرا وليس أخراً دولة المغول 
الإسلامية» التي ظلت تحكم حتي تمكن الستعمر الإنجليزي من السيطرة علي شبه 
القارة الهندية عام ۲ للهجرة الموافق عام ۱۸۵۷ للمیلاد . 

إن المطلع علي التاريخ الإسلامي لهذه البلاد» لابد يتيقن بأن الله أراد لهذه البلاد 
کل ال خبر وهیاً لها الزعماء الأجلاء علي مر الدھور لبعث مجد دولة الإسلام من 
جدید » حینما کان ينزل بها مايغض من هیبتها» فدحروا اعداءھا في الداخل 
ناس 


إن كل زعیم من هؤلاء ‏ السابق ذکرهم علي التحدید . يستحق منا نحن العرب ؛ 
أن نفرد له کتاباً بل کتبّا تختص به» نتناول فیها حياته وجهاده في شئ من التفصیل » 
لنضعها آمام القاری العربي الکریم: جنبا إلى جنب الزعماء القادة من العرب» 
لنستلهم منهم القدوة» وليكونوا نبراساً من بلاد العجم» ينير لنا مستقبلنا» الذي نراه 
للإسلام والمسلمين » في وحدة تجمع العرب والعجم. 

ولعل هذا الکتاب التواضع الذي بين أيدينا اليوم» يفتح الطريق أمام كل أساتذة 
الأردية الأجلاء في الجامعات المصرية» ليتبنوا هذه الفكرةء فيخرجوا للجيل ا حاضر 
اسفارا متخصصة عن زعماء الإسلام» من التاريخ الإسلامي المجحيد» في شبه القارة 
الهندية . والمأمول كذلك أن يوجهوا تلاميذهم إلي أهمية إعداد رسائل علمية 
متخصصة في التاريخ الاسلامي في شبه القارة الھندیة . 

ونحن إذ نخرح هذا الکتاب» لايفوتنا أن نشيد بالدور الکبیر الذي قام به أساتذتنا 
الأجلاء فى ال ليف وتدريس تاريخ شبه القارة الهندية في العصر الإسلامي في 
أقسام اللغة الأردية وغیرها فی ا حامعات الصرية» وئخص بالذکر آساتذتنا دکتور 
عبد الوهاب عزام ؛ ودکتور أحمد محمود الساداتي » ودكتور أمجد حسن سيد 
أحمد » ودكتور محي الدين العربي. كما ننوه بالمجهود الكبير الذي قام به كل من 
الأساتذة الأحلاء: دکتور عبد المنعم النمرء ودکتور جمال الدين الشیال »ودکمور 
که تدا ود کور احمد شلیی؛ وغيرهم. 

وأخیرا۔ولیس آخراً ‏ أنوه بأئنا أرخنا في کتابنا هذا للإسلام ودوله وأعلامه من 
القادة فی شبه القارة الهندية الإسلامية» منذ فتح الله علي العرب» السند عام ۹۲ 
هجرية وحتی عام ۰۱۲۷۲ وسيكتمل كتابناهذا فى تاریخنا الإسلامى المجيدفى شبه 
القارة الهنديةبجزء ثانى لنصل بذلك إلى العصر ا حاضر . 

تحبة اجلال وتقدیر لكل من جاهد بسیفه وقلمه وماله لتقام دولة الإسلام في شبه 
القارة الهندية الإسلامية ۱ 

[وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين] 
القاهرة في 
رمضان المبارك من عام ۱6۲6 ه 
اكتوبر من عام ۲۰۰۳ م 
دكتور / حازم محفوظ 


الفصل الأول 
دخول الاسللام شبه االقارة الهندبه 

نمهید : 

انعقدت صلات تجارية بين شبه القارة الهندية وشبه الجمزيرة العربية منذ آقدم 
العصور » ودامت هذه العلاقات وثيقة على مر الدهور . ففضلا عما بين شبه ا حزیرۃ 
العربية وشبه القارة الهندية من صلات تجارية فقد وجدت علاقات أخري مذهبية 
وعقائدية تؤكد التقارب الفكري والروحي بین العرب والهنادكة *» ویدل على ذلك 
أن العرب والهنادكة کانوا من عبدة الأصنام . ۲۱ «کما كان العرب والهنادكة على 
علم بأخبار بمضهم» فقد اتصل العرب في جاهليتهم بأهل شبه القارة الهندية 
وتعارفوا. وفي هذه الفترة التي نتحدث عنها قدمت إلي بلاد العرب طائفة من الهنود 
عرفت باسم (الزط) واشتهر هوّلاء القوم بضراوتهم في حروبهم . وکان موطنهم 
الأصلي جبال السند وہلوجستان . "“ كما وقف عرب الجاهلية على شی من آخبار 
شبه القارة الهندية وحضارتهم وما بها من ثقافات وذلك أخذاً عن حضارة الفرس في 
* الهنادكة أو الهندكين أو الهندوس بطلق علي غير المسلمين بشبه القارة الهندية . 
(۱) عبد العزيز عزت عبد الجلبل (مترجم) العرب والهند في عهد الرسالة» لاطهر مباركبوي الهندي. 

الهيئة المصرية العامة للکتاب: ۱۹۷۳ء ص ۹۱. 
(۲) محمد إسماعيل الندوي تاريخ الصلات بین الهند والبلاد العربیةء الطبعة الأولي» دار الفتح 

للطباعة والنشرء بیروت» ص ۰.۳۰ 


أرض الفرات . ذلك أن الفرس عرفوا شبه القارة الهندية ووفدوا عليهاء كما قدم 
عليهم منها علماء وحكماء » يشهد على ذلك أن «الحارث بن كلدة التقفي» طبیب 
اشتهر أمره في فارس؛ واستطبه بعض الأسر والعظماء في فارس فأعطوه مالا 
وجارية هي «سمیة» أم "زياد بن آبیه»(۳) . 


وهذا يوضح إلي أي مدي كانت الصلات بين العرب وأهل شبه القارة الهندية منذ 
أقدم العصور. «فلما ظهر الإسلام فى شبه الجزيرة العربية كان من المتوقع أن تبلغ 
شبه القارة الهندية أخباراً عن هذا الدين وذلك عن طريق التجار» كما كان هؤلاء 
التجار المسلمون من الذین تحمسوا لنشر الاسلام بين أهل شبه القارة الهندية 
وهدايتهم إلى ذلك الدين» الذي تصلح به أحوالهم في معاشهم ومعادهم»(1). 
«وعندما هاجر المسلمون إلى المدينة المنورة » وجاهدوا أعداء الدين ذاعت شهرة 
«الرسول نت في الآفاق » حتي أن بعضا من الهنادكة آرسلوا وفداً منهم للقائه قلت 
كما أرسل إليه حكام شبه القارة الهندية العظام » الهسدايا والنفائس اجلالاً 
BE;‏ 


وجدير بالذكر أن أحداً من صحابته يه لم يرحل إلي شبه القارة الهندية لا في 
عصره ولا في عصر أول الخلفاء الراشدین «آبي بكر الصديق» - رضي الله عنه - 
ولكن في عهد «عمر بن الخطاب) - رضي الله عنه- كانت فتوح المسلمين قد بلغت 
IES‏ 


۰ (۳) أحمد آمینء ضحي الإسلام ج ۱ القاهرف ۱۹۳۸ء ص ۲۹ . 

. ۲۳ مصر ص‎ ١ علي ادھمء الهند والغرب؛ دا ر العارف‎ )٤( 

)٥(‏ عبد العزيز عزت عبد الجلبل (مترجم)ء وت المي مر 

)٦(‏ مکران: #بالفسم ثم السکون ور !ء وآخره نون أعجمبة . قال أهل السبر سمیت مكران كران بن 
فارك بن سام م بن نوح» - عليه السلام - أي «کرمان» لأنه نزتها واستوطنها لما تبلبلت الألسن في 
بابلء وهي ولابة واسعة تشتمل علي مدن وفري . وهذه الولاية بین کرمان من غربها وسجستان 
شمالها والبحر جنوبها والهند في شرفها». 
شهاب الدین آبي عبد الله باقوت بن عبد الله ا حموي الرومي البغدادي؛ معجم البلدان ج ٥ء‏ دار 
صادر» بیروت: ۱۳۹۷ هم ۱۹۷۷ء ص ۰۱۷۹ ۱۸۰ . 


۲ 


فتوحات العرب في شبه القارة الهندية: 
(وولی «عمر بن المتطاس)- رضي الله عنه - «عثمان بن ابي العاص الثقفي») علی 

«البحریین» و«عمان) في العام الخامس عشر للهجرة» فاستخلف آخاه على البحرين 

ومضی هو إلي عمان فإتجه بجیش إلي تانه۰۳۹ ولا عاد الجيش کتب إلى اعمر بن 
اخطاب» يعلمه ذلك» » فکتب إليه عمر قائلاً اليا أخا ثقيف حملت دوداً علي عودء 
وإني أحلف بالله لو أصيبوا لأخذت من قومك مثلهم؛ . كما وجه عثمان بن آبي 
العاص أخاه «الحكم» إلي «بروص» ووجه آخاه ١‏ «المغيرة بن أبي العاص» إلي حور 

| لديبل»“ وانتصر علیهم انتصارا ا 
وعلی ذلك یعتبر عصر الغليفة اعمر بن الخطاب» بداية غزو السلمین لشغور شبه 

القارة الهندية» ون لم يكن هذا غزواً منظماً بل مجرد حملات وغارات . 
«وحين آفضت الخلافة إلي «عشمان بن عضان» - رضي الله عنه - وولي «عبد الله 

بن عامر بن کریز» العراق» کتب إليه بآمره أن يوجه إلي ثغر شبه القارة الهندية من 

يعلم علمهم وینصرف إليه بخبرهم فوجه #حکیم بن جبله العبدي» فلما رجع 

(۷) تانه أو و تهانه : «احدي محافظات ولابة مهاشنر ١‏ الخديدة الا وهي علي بعد ۲ مبلا من بومباي؟. 
عبد العزبز عزت عبد الحليل (مترجم) العرب والهند في عهد | الرسالت لاطهر مباركپوري الهندي: 
ص ۱۳۱ . 

() بروص ص : «یفال لها الیوم «بهروج؟ وهي مديربة شهبرة في ولابة کجرات الحالية قريية من مدبنة أحمد 
آیاد» . 
عبد العزيز عزت عبد اخلیل» الرجع السابقء ص ۱۳۱. 

(۹) الدیبل : بفتح أوله وسكون ثانیهء وباء موحدة مضمومف ولام : مدیله مشهوره علي ساحل بحر 
الهتل: . والدییل في الإفليم الشاني» طولها من , جهه المغرب اننتان وتسعوت درجۂ وعشرون دفيقة. 
وعرضها من جهة اخنوب ب أربع وعشرون درجة وثلاثون دفيقة» وهي فرضة» وإليها نفضي مياه 
لاھور والملتان فتصب في البحر امح1 . 


شهاب الدبن أبي عبد الله باقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغداديء الرجع السابن» ج ۲ ص 
۵:.:. 


7 ٠)أبي‏ العباس أ احمد بن يجيي بن جابر البلاذري» فنوح البلدان رص حقفه و شرحه و وعلق علی 
حواشیه وفدم له : عبد الله أنبس الطباح: عمر آنیس الطناق داز التق لاان »یروت 
۷۷ مم ۷ م“ + ص 1٩۷‏ . 


۱۳ 


آوفده إلى «عثمان بن عفان» فسأله عن حال البلادء فقال : «يا آمیر المؤمنين قد عرفتها 
وتنحرتها» قال : «فصفها لي»» قال : «ماژها وشل» وثمرها دقل» ولصها بطل إن 
قل الجيش فیها ضاءمواء وان کثروا جاعوا» فقال له «عشمان بن عفان : آخابر أم 
ساجع) فلم يغزها آحد»(۲۲. 

وعلی هذا فقد فتر اهتمام أمير المؤمنين «عشمان بن عفان» عن آمر شبه القارة 
الھندیةء وهو بذلك یختلف عن آمیر المؤمنين «عمر بن الخطاب» . 

اولم تته خلافة عشمان بن عفان حتي كان السلمون قد فتحوا «کابل»۲۱۳۳ 
وانتشروا علي حدود السند(۱۳) يستطلعون أخباره وأحواله جنوبا حتى الببحر)7؟ ١‏ . 

حتی كان عهد أمير المؤمنين «علی بن أبي طالب» - كرم الله وجهه - وقد تبدلت 
احال» فلما کان آخر عام ثمانية وثلاثين وأول عام تسعة وثلاثین توجه إلي 
القیقان(*۱) «الحارث بن مره العبدي» متطوعاً باذن «علی بن أبي طالب» فانتصر 
وغنم ثم قتل هو وأغلب جيشه عام اثنين وأربعين للهجرة . ثم غزا القيقان «الهلب 
بن آبي صفرة» في أيام «معاوية بن أبي سفيان» عام أربعة وأربعين فأتي «به(۱۳) 
والاهوار» فقاتل قتالا شدیدآ»(۲۱۷۲. 


(۱۱) أبي العباس أحمد بن بحبي بن جابر البلاذري؛ المرجع السابق؛ ص 1١7‏ . 

(۱۲) كابل أو كابول : عاصمة جمهورية أفغانستان الإسلامية الآن . 

(۱۳) السند : «بکسر أوله» وسكون انب وآخره دال مهملة : بلاد بين بلاد الهند وكرمان وسجستان . 
قالوا : السند والهند كانا أخوين من ولد بوفبر بن بقطن بن حام بن نوح* . 
شهاب الدين أبي عبد الله يافوث بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي. المرجع السابق» ج٣‏ .ص 
57 , 

)١4(‏ أحمد محمود الساداتي (دکتور) تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية وحضارنهم» ج١‏ مكنبة 
الاداب : الفاهرة. ص۵۳ . 

. القبغان : من بلاد السند ما یلی خراسان‎ )۱١( 
شهاب الدبن أبي عبد الله باقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي» معجم البلدان؛ ج ٤ء ص‎ 
{YY 

) بنه : بالفتح ثم النشديد» مديئة بکابل؛ وفي کتاب الفنوح . . بنة والاهوارهما بين اللتان وکابل . 
شهاب الدین أبي عبد الله باقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي؛ الرجع السابن؛ ج١‏ ص 
0 ۲ ۵" ۰ 


(۱۷) بی العباس أحمد بن بحبی بن جابر البلاذري؛ فنوح البلدان» جا ص ۰۱۰۷ ۰.۰۸ 
٤‏ 


لاثم هاجم «القيقان» «عبد الله بن سوار العبدي» . وبعث «زياد بن ابی سفیان» فى 
حلافة معاوية بن ابی سفیان «سنان بن سلمة بن محبق الهذلى» إلى «مکران» 
فقاتلهم وانتصر علیهم وفتح بلادهم»(۲۸. ۱ 

وعلی هذا فقد وصل الصحابة رضوان الله علیهم إلى ثغور شبه القارة الهندية بعد 
وفاة «الرسول ج فى حلافة أمير الومنین «عمر بن الخطاب» . ودامت الغزوات 
الحفيفة على ثغور شبه القارة الهندية کذلك فى زمن أمير الومنین «علی بن آبی 
طالب» و «معاوية بن أبى سفيان»» حتی كان زمن «الولید بن عبد اللك(۱۹» الذی 
ولی «الحجاج بن یوسف الثقفي !۲ على العراق» فأمر الحجاج» محمد بن 
القاسم» على جیش وجه به إلى «السند» فثبتت آول قدم للمسلمين فيها . 


«وحين تولی «الحجاج بن يوسف» بعث اسعید بن أسلم» إلى مکران» فقتل على 
أيدى «معاوية» و«محمد بن ا حارث العلافي» وكانا من الخارجين على الأمويين ولقيا 

ورجالهما الخمسمائة كل ترحيب عن «داهر» ملك السند - فى ذلك الوقت - 

وعندما نصراه فى بعض حروبه صارا من المقربين له2"176. فولی ا حجاج بن 

یوسف «مجاعة بن سعر التميمي» ثم (محمد بن هارون بن زراع النمري»» فأهدى 
إلى احجاج» ملك جزيرة الياقوت!255, نسوة ولدن فى بلاده مسلمات» ومات 

(۱۸) عبد العزيز عزت عبد الجليل (مترجم)ء العرب والهند في عهد الرسالة .ص ۰۱۳۸ 

(۱۹) «تولي ا خلافة بعد وفاة آبیه عام ۸٦‏ للهجر: الموافق عام ۷۰۵ للميلاد. ودامت خلافته عشر سنين» 
وتم في أيامه فنح الاندلس*. 
أحمد عطبة الله» القاموس الإسلامي» جه » مكتبة النهضة الصرية. القاهرة ۱6۰۰ه/ ۱۹۸۰ء 
ص ۵۲۹ . 

(۲۰) «آبو محمد ا حجاج بن یوسف بن الحكم الثقفي؟؛ ولد بالطائف عام ٠٤‏ للهجرة الوافق عام ١٦٦‏ 
للمبلاد . وهو أحد مشاهیر الولاة القواد في العصر الأموي؛ نوفي في مدينة واسط عام ۹۵ للهجرة 
الوافق عام ۷۱١‏ للمیلاد» . 
أحمد عطية الله المرجع السابق» ج۲: ۱۳۸۲ھ/ ۰۱۹۹ ص ۳۹ . 

(۲۱) آحمد محمود الساداتي (دکتور)ء تاريخ السلمین في شبه القارة الهندیة وحضارنهم» ج ۱ » ص 
۳ . 

(۲۲) جزيرة الیاقوت. أو سرندیب: سري لانکا حالياء يفول شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد 


١ 


آباژهن وکانوا تجارء فعرض للسفينة التی كن فیها قوم من ميد الدیبل فى زوارق 
فاستولوا على السفینة فنادت أمرأة منهن - وكانت من بنى يربوع- : ایا حجاج» 
وبلغ ا حجاج ذلك فشال : لیا لبيك»» فأرسل إلى «داهر» يسأله تخلية النسوق فقال 
«داهر» : (إنما آخذهن لصوص لا آقدر علیهم»۰ فارسل الحجاج «عبید الله بن بنهان» 
إلى الدیبل فقتل . فأمر ا حجاج «بدیل بن طفهة البحلي» - وکان بعمان - بالسیر إلى 
الدیبل فقتل هناك»۲۳۳۲. 
«وعلى الرغم من وقوع تلك الأحداث لم يأذن «الوليد بن عبد الملك» «للحجاج 
بن يوسف» بتسيير حملة عظيمة اللسند» لتأديب الخارجين على الدولة الأموية 
السلمات من آسر القراصنة رد علیه ملك السند رکا مھا فتبين للحجاج تلك 
الاهانة التى تلحق بهيبة السلمین وفداحة شرها إن سكت على مضض ‏ فمازال 
بالخليفة حتی آذن له بتسییر الجند لفتح «السند» فى الوقت الذی كانت فيه جیوش 
السلمین تتوغل بالاندلس»(* ؟2. فعهد ا حجاج بهذه الهمة إلى «محمد بن القاسم 
الثقفي» - وهو فى السابعة عشر من عمره - «وقد تضاءلت آمام أعماله ا حربیة عظمة 
الأسكندر القدونی وشهرته . حتی قيل لو أراد ابن القاسم أن یستمر بفتوحاته حتی 
الصین لما عاقه عائق»(۲۵) . 
«كان هذا عام اثنين وتسعين للهجرة حين سار محمد بن القاسم» قاصداً فتح 
«مسرندیب بفتح أوله وثانیه ۰ وسكون النون» ودال مهملة مکسورق وياء مسثناه من تحت وباء 
موحدة ديب بلغة الهنود : هو الخزيرة . . . وهي جزيرة عظيمة في بحر هركند بأقصي بلاد الهند. 
طولها ثمانون فرسخا في مثلهاء وهي جزيرة نشرع إلي بحر هر كند وبحر الأعباب وفي سرندیب 
الخبل الذي هبط عليه آدم علبه السلام» يقال له الرهون». 
لمر جع السابق: ج ٣ء‏ ص ۰۲۱۵ +٦‏ 
(۲۳) أبي العباس أحمد بن يحبي بن جابر البلاذري: فنوح البلدان ؛ جه ص ۰1۱۱ 1۱۲ . 
)۲٢(‏ أحمد محمود الساداتي (دكتور) تاريح المسلمين في شبه القارة الهندبة وحضارتھمء ج ۱ ص 
4 
(۲۵) إحسان حقيء مأساة کشمیر السلمة: الطبعة الأولي» الدار السعودية للنشر والنوزیم؛ 
هم ۱۹۷۰م ص ۵۰. 


إقليم السند بعد أن آمره الحسجاج أن یقیم بشیراز من آرض فارس» فقدم شیراز» 
وأقام بها ستة أشهر»(17). «وكان قوام جيشه ستة آلاف فارس مجهزين 
بضروریاتهم . فسار محمد بن القاسم» إلي «مکران» وأقام بهاء ثم آتي «قنزبور» 
فتم له فتحها وكذلك «أرمائيل»(707), ثم زحف بعد ذلك إلي الدیبل - وق به 
سفنه المحملة بالرجال والسلاح . . . - فحاصرها وطال حصاره لها ثم فتحت 
عنوة»(۲۸) والدبيل كانت أعظم مدائن شبه القارة الهندية» وبهذا ندرك أن المسلمين 
قد حققوا نصرأ عظیماً . ویعتبر هذا أول نصر عظيم للمسلمين على أهل شبه القارة 
الهندية» قياسا با ذکرنا من أن حروب العرب المسلمين مع أهل شبه القارة الهندية 
كانت مناوشات وغارات . 

لوقك اسان مدينة «الديبل» للعرب سار «محمد بن القاسم» إلي النیرون(۲۹) 
فصاخهم. وبعد ذلك سار حتي بلغ نهر السند فعبره وفتح «سهبان» . وأرسل إليه 
ملك السند «داهر* جيش کبیر عند شط مهران( ۲" فانتصر علیهم محمد بن 


(۲۲) آحمد بن آبي بعفوب بن جعفر بن وهب بن واضح تاربخ البعقوبي ج ۰۲ دار بیروت للطباعة 
والئشر بیروت. لبنان ۱۸۰۰ ھ/ ۱۹۸۰م ص ۲۸۸ . 

(۷) أرمثيل : «بالفنح ثم السکون؛ وفتح الیم» وهمزة مکسورة. وباء خالصة ساكنة ولام : مدينة 
كبيرة بين مکران والدییل من آرض السندء بینهما وبين البحر نصف فرسخ في الاقلیم الثاني» طولها 
آئتتان وتسعون درجة وخمس عشر دقبقة» وعرضها من جهة الجنوب خمس وعشرون درجة وست 
وأربعون دقیغذ» . 
شهاب الدبن أبي عبد الله بافوت بن عبد الله ا حموي الرومي البخدادي معجم البلدان ج ۰۱ ص 
۹ء 

(۲۸) ابن الأثبر المزریيیء الكامل في الناریخ» ج٤‏ + ادارة الطباعة المنبرية» مصر ۷٣۱۳ھ‏ ص ٠١١‏ . 
محمد إكرام ٠‏ أب کوثر» الطبعة السابعف ادارة تقاف اسلاميف لاهور ۰۱۹۷۵ ص ۲۳ . 

(۲۹) النبرون : «أو نبروز مدینة من نواحي السند بون الدببل والمنصورة علي نصف الطريق ولعلها إلي 
المنصورة آفرب. بینها وبين الدبيل أربع مراحل» في الإقليم الشاني» طولها من جهة الضرب اثتنان 
ونسعون درجه وعشروں دفيفة ١‏ وعرضها ثلاث وعشرون درجة وثلاثون دفبقة» . 
شهاب الدین أبي عبد الله یافوت بن عبد الله الحموي الرومي البخدادي» معجم البلدان» ج ٥ء‏ ص 
(.: 

(۳۰) شط مهران : بالکسر ثم السكونء وراءء وأخره نون اسم أعجمي» موضع لنهر السند» فال 
حمزة : وأصله بالفارسية مهران روذ» وهو واد يغبل من الشرف أخذاً علي جهذ الجنوب متوجھا إلي 


¥ 


القاسم». وزحف إليه TT‏ . فالتقي بجیش محمد بن القاسم 
ارت الوب هما رامع یش امن ول ملك الد :اتم سار آي 
مدينة (برهمناباذ» ففتحها عنوة ۳ . لاثم سار حتي بلغ «الرور»"" وهي من أعظم 
مدائن السند فحاصرها ولم يكن أهلها على علم بقتل «داهر» فبعث إليهم (محمد 
بن القاسم» بزوجة «داهر» فقالت لهم : «إن اللك قد قتل فاطلبوا الامان» فطلبوه 
ففتح هذه الدينة دون إراقة دماء»(۲۳۹. لاثم عبر جيش ا مسلمین النهر فوصلوا إلي 
اللتان(*۳) فحاصروها وما لبثوا آن هزموا الهندوس فیها"۳۲. 
وهکذا استطاع محمد بن القاسم الثقفي» في مدة لا تزید عن ثلاث سنوات أن 
يفتح إقليم «السند» كله وأن ينشر الاسلام بين الهندوس في هذا الاقلیم . «وقد عامل 
ا - على اثر فتح تد «السند» - معاملة حسنه تأسيا معاملة الرسول ص لکفار 


جهة الغرب حتي يفع في أسفل السند ويصب في بحر فارس: وهو نهر عظيم بقدر دجلة تجري فبه 
السفن وبسقي بلاداً کثبرة وبصب في البحر عند الدببل . 

شهاب الدبن أبي عبد الله یافوت بن عبد الله ا حموي الرومي البغدادي» الرجم السابقء ج ۵» ص 
۲ 

(۳۱) أحمد بن أبي یعفوب بن جعفر بن وهب بن واضح؛ تاریخ اليعقوبي» ج ٢ء‏ ص ۲۸۹. 

(۳۲) ابن الاثير الجزري» الكامل في التاربخء ج ٤ء‏ ص ۰۱۱۲ 

0گ ا 0,0 الأهواز آو قربها. والرور ايشا تاحبة بالسند نفرب من 
اللتان في الکبر وعلبها سوران» وهي علي شاطی نهر مهران علي البحرء وهي من حدود المنصورة 
والدیبل . 
شهاب الدبن آبي عبد الله باقوت بن عبد الله ا حموي الرومي البغدادي» الرجع السابق» ج ۰۳ ص 
۷۹ 

. ۲۸۹ آحمد بن آبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح. ا مرجع السابق؛ ص‎ )٤٣( 

(۲) الولتان : بضم آو له وسکون ثانبة راللام ياتقي فبه ساکنان؛ وتاء مثناه من , فوق» وأخره نون» وأکثر 
ما یسمع فيه ملنان بغبر واو . . بلد في بلاد الهند علي سمت غزنة + وسمبت اللنان لصنم كان فبھا 
بحمل هذا الأسم . 
شهاب الدبن أبي عبد الله بافوت بن عبد الله الحموي الرومي البخدادي المرجع السابق» جه ۰ ص 
۳۷ 

(۳۰) ابن الاثیر اتزري. آلرجم السابقی» ص ۱۱۲ . 


۱۸ 


مکه . ومن الطریف أنه قد رقت قلوب الهندوس للإسلام» وأقبلوا عليه یتعرفون 

الضرائب»(۳۲؟. 
#وکتب محمد بن القاسم) إلي ا حجاج بستاذنه في فتح افنوج»(۳۸) اعظم 

إمارات شبه القارة الهندية وکانت تمتد من السند إلي البنغال» فأذن له»(۳۹) لکن 

للأسف لم يتم هذا الفتح . فما كاد «محمد بن القاسم» يستعد لهذا الفتح حتي جاءه 

خبر وفاة عمه ا حجاج . وبعد ذلك جاءته الأنباء بوفاة «الولید بن عبد الملك» 

واستخلاف سلیمان بن عبد الملك» الذي كان شديد الانتقام على «آل ثقیف» . وكان 

السبب في ذلك أن #السجاج بن بوسف؛ أيد «الوليد بن عبد الملك» حين عزم على 
جع الخلافة العمر بن عبد العزیز»(4۰) دون أخيه سليمان. وعلى الرغم من موت 
الحجاج بن يوسف» قبل أن يتم هذا الأمر إلا أن #سليمان بن عبد الملك» لم يغفر 
هذا العمل «للحجاج بن یوسف؛؟؛ فما أن تولى الخلافة حتى استعمل «صالح بن عبد 

(۷) حسين محمد جوهر» محمد مرسي ابو اللیل» شعوب العالم باكستان . دار العارف بمصر ۱۹۹۵ 
ص ۱۱ء 91 
محمدإکرام آب كوثرء ص ٤٩‏ . 

(۳۸) قنوج : بفتح آوله. وتشدید ثانيه» وآخره جيم : موضع في بلاد الهند؛ وقیل : إنها آجمة. 
شهاب الدين آبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي» معجم البلدان؛ جہ٤:‏ ص 
۹:.:. 

(۳۹) أحمد محمود الساداتي (دکتور) تاریخ المسلمين في شبه القارة الھندیف جا ص .٠٦‏ 

(۶۰) سلبمان بن عبد الملك: سابع ا خلفاء الأمويين بدمشق» وهو الابن الثاني للخليفة عبد الملك بن 
مراوان. ولد بدمشن عام 64 للهجرة الموافق عام ١۷٤‏ للمیلاد . وخلف أخاه الوليد بن عبد الملك بعد 
وفاته عام ۹٦‏ للهجرة الموافق عام ۷۱۵ للمیلاد. توفي سلیمان عام ۹۹ للهجرة الموافق عام ۷۱۷ 
للميلاد. 
أحمد عطية الله : القاموس الاسلامي» ج٣‏ ۱۳۹۰/ ۰۱۹۷۰ ص98 1۷۹ . 
اعمر بن عبد العزیز بن مروان بن الحكم بن ابي العاص بن آمیة» . ثامن الخلفاء الأمويين بدمشق . كني 
ابا حفص» ولقب با لأشج» إذ رمحته دابة وهو صبي . وهو عند الإمام الشافعي» خامس الخافاء 
الراشدین . ولد عمر بن عبد العزیزا بالدينة عام ٠٦‏ للهسجرة الوافق عام 51/9 للمبلادء وتولي 
اخلافة عام ۹۹ للهجرة الموافق عام ۷۱۷ للميلاد» وتوفي عام ٠١١‏ للهجرة الموافق عام ۷۱۹ 
للميلاد. 
أحمد عطية الله » المرجع السابق. جه. ص 9۴۹ . 


۳۹ 


الرحمن» على العراق - وقد كان ا حجاج قد فتل آخاه - ثم ولي اصالح بن عبد 
الرحمن 4 #يزيد بن آبي کبشه السلسکي» امر [قلیم لک وآمره باستدعاء محمد 
بن القاسم» فحمل مقيداً إلي آرض واسط بالعراق؛ وعزب فيها ثم قتل . وما كان 
ینبغی أن تکون هذه نهاية هذا الفاغ . 

وتولي أمر السند بعد القائد «محمد بن القاسم» » يزيد بن آبي کبشه» - كما 
ذکرنا - ولم يزد حکمه عن ثمانية عشر یوما . وجاء بعده «حبیب بن الهلب* وقد 
عصي ملوك السند في عهده فاستطاع ردهم إلي طاعته من غير فتال . وتوفي 
«سلیمان بن عبد الملك» واستخلف بعده «عمر بن عبد العزیز» «فکتب إلى الملوك 
يدعوهم إلي الاسلام والطاعة» على أن يستمروا حكاما على بلادهم » ويكون لهم 
ما للمسلمين وعليهم ما عليهم » فأسلم «جيشبة» حفيد «داهر» والملوك الآخرون 

«وجدیر بالذكر أن مدینة «الملتان» كانت أول عاصمة عربية في إقليم السند. 
واستمر ال حال هكذا فى هذه البلاد أمير يأتى من قبل ا لخلافة وأمير يذهب» وكل 
8 سم ہد 5 ۳ 8 CED‏ ظ ہیں ی ا 5 
منهم مشتغل بتوطيد الحكم الإسلامي في السند» . ومن ثم توقفت الفتوحات 
فى هذه البلاد ثلاثة قرون بعد أن توطد الملك للعرب . 

وهكذا استمر حال إقليم السند إلي أن ضعفت الدولة العباسیةء وبدأت أطرافها 
تنفصل عنها » فاستقلت كذلك السند وقامت بها إمارتان للمسلمين واحدة فى 
الجنوب وكانت عاصمتها «النصورة» والأخري فى الشمال وكانت عاصمتها 
«الملتان». وبعد فشرة اتجه إليها ا خارجون عن سلطان الدولة العباسية من دعاة 
الفاطميين» وكان على رأسهم الهسیتم» رسول (عبد الله المهدي». ثم دعاه 
(١١))ابن‏ الاثیر الخرزي» الکامل في التاريخ : بو غ : ص ۱۳۶ . 

محمد إکرام» أب کوثر: ص ۲۷ . 


(؟5) عبد المنعم النمر (دکتور): تاريخ الإسلام في الهندء الطبعة الأولى. المؤسسة الجامعية للدراسات 
والتشر والتوزیع: بیروت» ۱۶۰۱ ه/ ۱ م: ص ۱۰۹ . 


۲ 


الإسماعيلية. حتي سیطر الا سماعيلية على اللتان ٠‏ وآقاموا لهم بها دولة ظلت 
تحكم مناك حتي فضي على دولتهم السلطان «محمود الغزنوي» الذي یعتبر 
المؤسس ال حقیقي للدولة الغزنویة»۲*۳۱ . وبذلك تقلص ظل العرب عن شبه القارة 
الهندیة وبلغ حكمهم نهايته أواخر القرن الرابع الهجري . 

اوقد افتنع الهنادكة منذ اللحظة الأولي» التي وطأت فيها أقدام المسلمين أرض 
لے لابو ی کون وت 
مخاخ .ولا متهافتین على مطامع ولا راغبین في الشخریب والتقتیل؛ بل کانوا - 
ومازلوا- دعاة رسالة إنسانية وأاصحاب عقيدة سماوية » شاءوا أن یرفعوا رایة 
الإسلام في ربوع شبه القارة الهندية . وقد أعجب الهنادكة بهذا الدين لا وجدوه فيه 
من بساطة» وما هنحه للمومنین به من حرية عامة وخاصة » وما ينطوي عليه من 
تعالیم عاليةء ۽ فأخذوا یدخلون تحت راية الاسلام جماعات جماعات . وکان هذا 
سی سس إذ أن راية الاسلام لم تطو عن هذه الربوع بعد ذلك 
أیذ!» تفل باکستان في العاشر من رمضان من کل عام بالیوم الذي دخل فبه 
الإسلام أرض السند على يد محمد بن القاسم» ویسمي هذا الیوم بیوم باب 
الا سلام .)٥٥(‏ 

ولقد ترك محمد بن القاسم أثراً بالغاًفي قلوب ملایین الهنود بحکمه العادل 
ومعاملاته ا حسنة »ومثله العليا. فلما فارقهم تحرکت نحوه نفوس الهندو کیین 
وبكوا عليه بكاء شديداً» وأقاموا له تمثالاً تخلیدا لذكراه)17؟) , 

وعلى کل حال فقد كان حكم العرب اللسند؛ من أحسن العهود الإسلاميةء التي 
حکمت بعد ذلك على يد الأتراك والأفغان والمغول المسلمين . فقد كان القادة العرب 
أكثر الناس تمسکا بالإسلام وتسامحاً مع الرعية . وقد ظهر في تلك الفترة علماء من 


(۶۳) محمد کرام أب كوثر ص 059 ۳۰ 
(44) إحسان حقي» مأساة كشمير السلمق ص ۰۵۰ ۵۱. 
محمد إسماعيل الندوي ‏ تاريخ الصلات بين الهند والبلاد العربية: ص 1١‏ . 
)٤٤(‏ باكستان المصورة العدد رقم ۸ء الجلد رقم ۰۲ ۱۹۸۷ ص ۲. 
)٦(‏ محمد إسماعيل الندوي» الرجم السابق» ص 1۰ . 


۳۱ 


أصل سندي أسلموا وتعلموا العربية - التي كانت اللغة الرسمية لا قلیم السند أثناء 
حکم العرب- وألفوا بها بل منهم من نظم الشعر بالعربية «كابي عطاء السندي؟ 
الشاعر المشهور. وکذلك هاجر جماعه من علماء العرب إلى بلاد السند . وقد زار 
الرحالة العربي «ابو الحسن على بن ا حسین بن على السعودي» «السند»عام ۳۰۳ 
للهجرة . وكان حاكمها في ذلك الوقت المهلب بن أبي صفرة(۷٤)‏ ووصف ما كانت 

هذا (ومهدت غزوة «محمد بن القاسم» لانتشار الاسلام في شبه القارة الهندية » 
كما أنها نشطت حركة التجارة بين الهنود والعرب؛ ونبهت أذهان المسلمين إلي أهمية 
تلك البلاد من الناحية الدينية والاقتصادیةه(4۸) . 

«وما لا شك فيه أن وجود السلمین فى أرض «السند» كان نقطة ارتکاز للدعاة 
السلمین الذین کانوا یقومون فی حماس وصفاء نفس بنشر دعوة ال سلام في شبه 
القارة الهندية كلهاء ما كان له آثره - ولاشك - فی انتشار الاسلام رویداً رويداً 

«وأعظم ما آسدی العرب إلي الثقافة الهندية في ذلك العصر من خدمات » قیام 
بعض العلماء بترجمة القرآن الکرم «لهروك بن رائق» ملك الور الذي كان کبیر 
ملوك الهندوس في عام ۲۰۷ للهجرة» وذلك بناء على طلب هذا الملك من «عبد الله 
بن عمر بن عبد العزیز» ملك التصورة»( ٩۰‏ . 


(4۷) ابي حسن علي بن الحسین بن علي السصودي؛ مروج الذهب ومعادن الجوهر. » تحقیق محمد 
محيي الدين عبد الحميد» ج٣‏ مكتبة التجارية الكبري» مصرء الطبعة الرابعة ۱۳۸6 ه/ ١٦۱۹م‏ 
ص ۰۳۲۳۵ 

(۸) طه ندا (دكتور)ء فصول من تاریخ احضارة الإسلامية. دار الجامعات المصرية» اللاسكندرية» ص 
۷۸. 

۰۱۱۰ عبد النعم النمر (دکتور)» تاریخ الاسلام في الهند. ص‎ )4٩( 

(۵۰) محمد آسماعیل الندوي» تاريخ الصلات بين الهند والبلاد العريية؛ ص 15 . 


3٦ 


الفصل الثانی 
الدول الاسلامية فى شبه القارة الهندية 


الغزنویون : 

بدأ الغزنويون الأتراك غزو شبه القارة الهندية من ناحية الشمال من مر خیبر 
ومعهم جنود من العرب والفرس والافغان في آواخر القرن الرابع الهجري الوافق 
القرن العاشر الیلاد «وکان زعیمهم ومؤسس دولتهم «ناصر الدین سبکتکین»(۵۱) 
- ملك غزنة - آول من فکر في فتح شبه القارة الهندية من الشمال»(۵۲) . 

«استطاع سبکتکین فتح « "بست وقصدار»" . ثم وصل بفتوحاته إلي حدود مملكة 


(۱) کان «سبکتکین» - آول أمره - من غلمان «البتکین» أو «لالیتکین» قائد جیش غزنة للسامانیین ولاه 
الناس علیهم بعد وفاة #آبو إسحاق بن التبکین سنة ثلائمائة وست وستین ولم يكن له من يصلح 
للملك من بعده فولوه آمرهم فساس آمورهم سياسة حكيمة . 
عبد القادر بن ملوك شاه بدواني» منتخب التواریخ کلکته» ۰۱۸۲۵ ۰۱ ص ۸. 
بتصحيح کہتان وليم ناسولیس صاحب ومنشي آحمد علي صاحب. باهتمام کیتان صاحب 
موصوف . 
عبد ا حي بن فخر الدين ا حسنيء نزهة الخواطر وبهجة السامع والنواظ ج ١‏ . الطبعة الشانية ء 
مطبعة مجلس داثرة العارف العثمانية بحیدر آباد الدکن الهند ۱۳۸۲ھ / ۲٦۱۹ء‏ ص ۵۳ . 

(۵۲) عبد ا حمید البطریق» محمد مصطفي عطا : باکستان في ماضیها وحاضرها.ء دار العارف بمصرء 
ص ۱۱ . 


۳۳ 


«حیبال». وکانت مملكة «جیبال» بشبه القارة الهندية تمتد من «سر هنده إلى المغان» 
ومن «كشمير» إلي «الملتان». وبعد أن استقرت لسبکتگین "الأمور في بلاده فکر في 
أمر شبه القارة الهندية» فأرسل جيوشه إلي أطرافها الغربية عام ۳۲۷ للهجرة الوافق 
عام ۹۷۷ للمیلاد» فرأي «جيبال» أن يحاربه ليحد من شوكته» ولكنه هزم وتعهد 
بدفع الجزية» ثم نقض عهده فسار إليه سبکتکین والحق به هزيمة أخري وفتح بعض 
القلاع وبني مساجد فیها فعظمت هنة ن " في النفوس » وکان محمود 
الغزنوي ٭- ولده- معینه وصاحب مشورته في حروبه بشبه القارة الهندیة»( ۰۵۳ 

وھکذا «استطاع «سبکتکین» " أن بهزم ۸" جیبال" ویجعله يتخلي له عن إقليم 
«کابل» فاشتهر ولقب ببطل الاسلام وهازم الکافرین»(۵) . 

«وعلي الرغم من أن حروب 9 سبکتکین) بشبه القارة الهندية لا تعدو أن تکون 
مجرد غزوات إلا آنها مهدت طریق الفتح أمام جیوش السلمین فیما بعد»(۵9) . 

(وقبل وفاة «سبکتکین» عهد باللك إلي ابنه ' إسماعيل ' دون ابنه الأكبر 
٦۷‏ محمود الغزنوي» ‏ . وتوفي سنة ثلائماثة وسبع وثمانین؛ و کانت مدة حکمه 
عشرین عاما»(۵1). 


۷ ولد محمود الغزنوي " عام ۳۵۷ للهجر: الوافق عام ٩۱۷‏ للمیلادء وارنفي آبوه العرش وهو صغیر فى 
العاشرۂ من عمره» فشب واکنمل شبابه في رعاية والده » واشترك معه في حروبه الکثبرة الني خاضها 
حتى اشنهر بشجاعنه وبسالته في فنال أعدائهم. وسمى سيف الدولة ولقبه أبوه سبکتکین؛ " بناصر 
الدولة. 
عبد المنعم النمر (دکتور)» المرجع السابق» ص ۰.۱۱۳۲ 

نو سوہ وو ا کس یا ۱ء جا ص 87. 
محمد کرام أب کوثر ص ۰۵۵ .٦‏ 
العاشرة » دار العلم للملايين» بیروت ۰ شباط (فب ابر ) ۶ ص ۲۱۷ . 

۳۳ 

(00) أحمد محمود السادانی (دکتور) تاربخ المسلمين في شبه القارة الهندبة وحضارنهم ١‏ چ ۰۱ ص 
۷۸ 

)٢٥(‏ ابو عمر منهاج الدين عنمان بن سراج آلدبن آخوزجاني؛ طبغات ناصري » کلکنه ٦٦۱۸ء‏ صن 
۸ 
عبد الفاد بن ملوك شاه ہداونی ء منتخب النواربخء ج١‏ ص ۹۰. 


٤ 


«وعندما توفي «سبکتکین» آرسل محمود الغزنوي- وکان بنیسابور- إلي أخيه 
الإسماعيل» یعلمه بأحقيته باللك دون جدوي. فسار « " محمود الغزنوی» " لیساربه 
وانتصر عليه فتوطد له اللك بعد سبعة آشهر من ولاية [سماعیل »۲۹۷ . 


«اعلن «محمود الغزنوي» قبيل غزوه لشبه القارة الهندية أنه سیخرج مجاهداً لنشر 
الإسلام والقضاء على كل من یخالف تعالیمه فغزا شبه القارة الهندية سبع عشرة 
مرة في مدي سبعة وعشرین عاما فیما بین عامي ۳۹۱- ٦١٤‏ للهجرة الموافق عام 
۰ للمیلاد حتي خضع له شمال شبه القارة الهندية 204 , 

«فلما زحف إلي شبه القارة الهندية كان شمالها الغربي منقسما بين أمراء كثيرين 
من الراجبوت معترفين لراجه دهلی بالسيادة والتفوق)!95, 

«بداً " محمود الغزنوي " غزواته بشبه القارة الهندية بحرب «"جيبال»" عند 

(بیشاور»-بشمال شبه القارة الهندية- وانتصر عليه انتصارا ساحقا. ووقع جیبال 
في آسره فأطلقه نظیر مال يؤديه له . 

وظل (محمود الغزنوي» بعد ذلك يحارب ابنه «أنديال» وحفیده انواسه شاه» 
حتي آدخل مملكة جیبال تحت راية الاسلام عام ۳۹۷ للهجرة الوافق عام ۱۰۰۷ 
للميلاد. وبعد ذلك سار إلي " ويهند' فحاصرها حتي فتحها»۳۰۲. ثم زحف علي 
الملتان. وكانت تحت حكم «أبي الفتح القرمطي» الذي سرعان ما طلب العفو من 


(۷) ابن الأثير الجزري. الکامل في التاريخ » ج ۰۷ ص ۱۸۵ . 

حمد الله بن أبي بكر بن أحمد ابن نصر مستوفي قزويني» تاریخ کزیده: بسحي وأهتمام ادوارد برون 
انکلیسی ۰ ATA‏ كم جح ص ۳۹۶ . 

عبد القادر بن ملوك شاه بداوني الرجم السابق» ص ۹ء e‏ 

٭×یذکر عبد الفادر بن ملوك شاه بداوني أن بدايه غزو امحمود الغزنوي» لشبه القارة الهندية كان عام 
.AFAY‏ ا مرجع السابق ص .٠١‏ 

(0۸) أحمد محمود الساداتي (دکتور)ء الرجع السابقء ص ۷۹. 

(25) عادل زعیتر (مترجم)» حضارات الهند: لغوستاف لوبون» طبع بمطبعة دار إحياء الکتب العريية» 


القاهرة» ص ۲۱۷ . 
(1۰) آبو عمر منهاج الدين عثمان بن سراج الدبن ابموزجاني» طبقات ناصري» ص ٩‏ 
أبن الا ثیر الجزري» الکامل في التاریخ» ج ۰۷ ص ۰۲۱6 
پذکر محمد قاسم فرشته أن حرب جیبال كانت عام ٥٤٤‏ للهجرة. 
تاریخ فرشته» ج ۱ ص ۰۳۸ ۳۹. 


۳۲۵ 


" محمود الغزنوي» ' مع توبته- لأنه كان من طائفة الا سماعبلية وکان محمود 
الغزنوي من أهل السنة- ودخوله في طاعته . ولكنه نقض عهده بتخالفه مع «*اندبال 
بن جیبال» " ومع راجاوات الهندوس في اجمير وادهلي» و«کلنجر؟ وافنوج» 
و«كواليار»» الذين زحفوا للقاء "١‏ محمود الغزنوي» " «بالبنجاب»ء وانتصر عليهم 
«' محمود الغزنوي»" انتصاراً ساحقاً. ثم زحف علي بلاد « " أبي الفتح القرمطي» ' 
فاستولي عليها وخرب «المنصورة» عاصمته» 21١!‏ . 

«ومن أعظم فتوحات " محمود الغزنوي" غزوته لبلاد الغور- فى أفغانستان اليوم 
- عام ٦٥٤‏ للهسجرة الموافق عام ۱۰۱۱ للميلاد » وكان هؤلاء القوم مازالوا علي 
كفرهم فأنف محمود الغزنوي من أن يكون مثل أولئك الكفار جيرانه»"'. 
«فحاربهم وانتصر عليهم وضم بلادهم إلي ملکته ونشر الاسلام ينهم“ ؟. 

«وکان 'محمود الغزنوي" في آثر كل نصر یبعث إلي الخليفة العباسي 7" القادر 
بالله»" في «بغداد» يخبره بالنصر ء فأنعم عليه بلقب أمين الملة [أو الدولة] تم لقب 
مين الدولة؛" . وكان محمود الغزنوي آول من لقب بالسلطان من المسلمين فى 
شيه القارة الهندية . 

«وواصل السلطان " محمود الغزنوي ' فتوحاته بالهند فاخمضع البنجاب کله» ثم 
سار إلي قنوج وكالنجر عام 1۱۲ للهجرة الموافق عام ۱۰۲۱ للميلاد أو عام 4۰۹ 
للهجرة الموافق عام ۱۰۱۸ للميلاد- فاستسلم له «راجا بباله» صاحب «قنوج» وراجا 
«كلنجر» . وكان السلطان "محمود الغزنوي" قد استولي علي كل الحصون وهو في 
طريقه إلى هدفه»". وكذلك استولي علي كل ا حصصون في طريقه إلي 
«الكجرات» عام ٦٦٤‏ للهجرة الوافق عام ۱۰۲۵ للمیلاد. وتعد هذه الواقعة أكبر 
غزوة خاضها السلطان «" محمود الغزنوي» "۰ فقد عبر فى طريقه إلى «الکجرات» 


(1۱) محمد إکرام» آب کور» ص 08 . 
(1۲) ابن الاثبر احزري الکامل في الناریخ ج ۰۷ ص ۰۲۵۲ 
(۱۳) حمد الله بن ابي بكر بن أحمد بن نصر مستوفي فزويني تاربخ کزیده ج ١‏ ص ۰۳۹۷ 
(14) عبد القادر بن ملوك شاه بداوني» منتخب التواريخ» ج١ء‏ ص ۰۱۰ 
حمد الله بن ابي بكر بن أحمد بن نصر مسنوفي فزوبني» المرجع السابق» ج١ء‏ ص ۰۳۹۸ 
عبد القادر بن ملوك شاه بداوني» المرجع السابق» ص ۰۱۲ 
)١٦(‏ محمد فاسم فرشنہ: المرجع السابق» جاء ص ۰۵۲ 
حمد الله بن ابی بكر بن أحمد بن نصر مستوفي فرويني؛ المرجع السابقء ص ۳۹۸ . 


۳۹ 


صحراء مترامية الاطراف تعرف باسم صحراء «الثار» والتي عسجز «الاسکندر 
المقدوني» من قبل عن عبورها. وکانت غابة " محمود الغزنوي " من ذلك تحطيم 
معبد #سومنات» الشهیر . و لهذا المعبد مكانة خاصه عند الهندوس حتی أن ألفاً من 
البراهمة كانوا يقومون علي خدمته» ويحملون إليه الماء من نهر الكنك * المقدس» 
ويحضرون الأزهار من «كشمير» » وينفقون عليه ريع أراضي واسعه»۲۱؟. 
وفوق ذلك «كان المسبد بشابة الإدارة الحربية للهندوس ؛ حہث يخططون 
للحروب وينفقون علي الجيوش منه. وكان الهنود- علي آثر کل نصر «لحمود 
الغزنوي» وعلي أثرء تحطيم معابدهم وأصنامهم- يقولون: «إن هذه الأصنام سخط 
عليها ' سومنات " ولو رضي عنها لأهلك من قصدها بسوء» فلما بلغ ذلك 
(محمود الغزنوي» عفد عزمه علي غزو «الكجرات» وتحطيم «' سومنات»" ظنا منه 
أن الهندوس إذا فقدوا صنم «سومنات» وعرفوا حقبقة الأمر دخلوا في الإسلام» 
وقد انتصر " محمود الغزنوي " عليهم انتصارا ساحقاء وهدم العبد وضم إلي 
ملکته إقليم «الکجرات» كله ). 
٭ بسمي هذا النهر باللغة السنسکریتیه «كنك ولا كانت الکلمات السنسكريتية دائما متحركة الأواخر 
فأصبم «کنگا» . وذکره الغرب باسم 6221865 آما العرب فذکره باسم اکنکس؟ واجنجس. 
يصدر نهر كنك من کهف ثلجي في وادي ألاك نذدا» بقاع جبل همالایا- آرفع ابحبال في العالم 
وقمنه مکسوۂ دائماً بالشلج لذلك سمي همالایا وهو اسم سنسكريتي مركب من کلمتین: هما 
ومعناها: الجليد؛ الصقیع. وآلایا: البیت» فهمالایا معناه: بيت الجليد- علي ارتفاع ۱۳۸۰۰ قدم 
عن سطح البحر . وبعد قطع مسافة طولها آلف وخمسمائة وسبعة وخمسون ميلا يصب في خلیج 
البنغال . ونهر الكنك عند صدوره من مهده الثلجي لا يزيد في العرض عن سبع وعشرین قدماً وفي 
العمق عن خمس عشرة بوصة ولكن بقرب مصبه يبلغ عرضه حتي في آيام الصيف عشرين میلاء 
وعمقه ما بزيذ علي ثلاثين قدما. 4 
السید آبي النصر آحمد ا حسیني: كنك نهر الهند المقدسء الطبعة الاولي القاهری ۱۳۷۳ھ/ ۱۹۰۰م 
ص ۰۳۳ ۳۰۱ . 
ولمزيد من العلومات عن نهر الكنك ومفامه الدبني وقداسته وسبب قداسته عن الهندوس. راجم نفس 
المرجع 
(17) محمد موسي آبو اللیل ء الهند تاريخها تقاليدها جغرافیتها» مؤسسه سجل العرب: القاهری 
6 ص ۱۱۷ . 
(۷)ابن الاثيري ا حزري: الكامل في التاریخ» ج ۰۷ ص ۳۲۰. 
محمد قاسم فرشته تاریخ فرشته ج.١ء‏ ص 0٩‏ . 
أبو عمر منهاج الدين عثمان بن سراج الدين ا جوزجانیء طبقات ناصري» ص .٠١ ۰٩‏ 
محمد إكرام؛ أب کوثر» ص ٩۰‏ . 


۳۷ 


«وآخر غزوات السلطان «محمود الغزنوي» كانت حملة نهرية لتأدیب قبائل الزط 

وهکذا آنهی السلطان «محمود الغزنوي» غزواته في شبه القارة الهندية » وامتدت 
مملكته من «سمرقند» و«أصفهان» مع شمال شبه القارة الهندية کله . واتخذ من 
«لاهور» مقراً حکومته بشبه القارة الهندية . 

«وتوفي في عاشوراء عام 8۲۱ للهجرة الوافق عام ۱۰۳۰ للمبلاد»*۳*. 

الومن نتائج هذه الغزوات التي خاضها محمود الغزنوي نشر الدين ا حنیف 
والحضارة الإسلامية » إضافة إلي الأموال والثروات التي غنمها السلمون»(۰. 

«وماتم علي يد «محمود الغزنوي» من فتح يتسم بطابع ديني» (فمحمود 
الغزنوي» مؤمن راسخ العقيدة شديد الیل إلي إعلاء كلمة ا حق والدين)7١"2.‏ «وهو 
ول من وضع أساسا متینا لدولة الإسلام في شبه القارة الهندية» فاستمر حکم 
السلمین بعد ذلك آکثر من ثمانية ور۲۷۷۵ 

«وإذا كان «محمود الغزنوي» قد نال شهرة واسعة كقائد إسلامي شجاع» فقد نال 
شهرة واسعة أيضا كراعي للعلوم والآداب والفنون الجميلة» فاجتمع في بلاطه بغزنة 
من الشعراء " العنصري ' و "العسجدي" و "الفرحي» " او " الفردوسي» " وغيرهم 
من اکر شعراء عصره»(۲۲۳. 

اومن أعظم العلماء في عصره "ابو الريحان البيسروني» ' الذي طاف في شبه 
القارة الهندية » وتعلم اللغة السنسكريتية» و خالط علماءها وألف کتابه الشهیر عن 
شبه القارة الهندية وعاداتها وتقاليدها ولغاتھاء المسمي ذكر ما للهند من مقولة مقبولة 
للعقل أو مرذولة»(*۲۲. 


(1۸) أحمد محمود الساداتي (دکتور) ؛ تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية وحضارتهم ج١:‏ ص 
AA‏ 

(19) عبد القادر بن ملوك شاه بداوني» منتخب التواریخ» ج ۱ء ص ۰۱۹ 

(۷۰)طه ندا (دكتور)ء فصول من تاريخ الخضارة الإسلامیةء ص ۱۸۰ . 

(۳۱) عادل زعیتر (مترجم)» حضارات الهند؛ لغوستاف لوبون ص ۲۱۸ . 

(۷۲) عبد المنعم الدمر (دکتور): تاریخ الإسلام في الهند» ص ۱۳۱ . 

(۷۳) أحمد السعيد سليمان (دكتور)» تاریخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة . القاهرةء 
۲ ۲ ص 0٩4٩‏ . 
محمد اکرام: أب کوش ص 1۱ . 

(۷6)محمد إكرام؛ الرجع السابق؛ ص ۰11 


۳۸ 


«وفي عهد السلطان (مسعود بن محمود الغزنوي»- الذي خلف أباه- عين 
الأحمد بن بنالتکین» نائبا له علي شمال شبه القارة الهندية . فسار مع التطوعة فتسلم 
الخراج من تكران» ثم رجع فعبر نهر الکنك واتجه ناحیه الیسار إلي مدينة «بنارس» 
التي لم تصل إليها جيوش الإسلام من قبل» ففتحها»(۲۹ . 

اوتوقعت غزوات الغزنويين في شبه القارة الهندية عند هذا الحد «وذلك بسبب 
تعرض الدولة الغزنوية لغارات عديدة من السلاجقة الذين أنزلوا بالدولة عدة 
هزائم»(۷۲. 

كما تعرضت- الدولة الغزنوية- لغارات الغزو الترکمان وأخيراً «الغور». 
فاجهت همة السلطان "مسعود بن محمود" ومن خلفه إلي ا حفاظ علي حدود 
الدولة الغزنوية؛ ولكن لم يحالفهم الحظ. ورغم ذلك وفقوا في الاحتفاظ بحدود 
دولتهم في شبه القارة الهندية » فاخمدوا ثورة الهنادكة التي بلغوا بها «لاهور» 
وحاصروها. وحين ولي «الأمير بهرام الغزنوي» العرش قضى علي فتن البنجاب 
والملتان ورد عصبة أمراء شبه القارة الهندية عن لاهور . 

وبهذا استطاع خلفاء (محمود الغزنوي» الحفاظ علي أملاكهم بشبه القارة الهندية 
مع الابقاء علي «غزنه» . 

اوامتد حكم محمود الغزنوي وآله في «غزنه» «ولاهور» من عام ۳۸۲ للهجرة 
الموافق عام ۹۹٦‏ للميلاد إلي عام ۲ للهجرة الوافق عام ١١85‏ للميلادء حيث 
هزموا علي يد (محمد الغوري» الذى قضي علي ملکهم»۲۷ . 


() بحبي الخشاب (دکتور) صادق نشأت (مترجم) تاربخ البيهقي» لأبى الفضل البيهفي » مکتبه 
الأنجلو المصربة» القاهرة: ص ٦٢٤‏ . 
حمد الله بن أبي بكر بن أحمد بن نصر مستوفي قروبني؛ تاريخ کزیده» ج ١ء‏ ص ۳۹۹. 

(۷) حمد الله بن ابي بكر بن احمد بن نصر مستوفي قزوبني؛ المرجع السابقء ص ٤١١‏ . 

0ه ندا (دکتور) فصول من تاریخ الحضارة الاسلامية» ص ۱۸۰. 
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الغوریون * : 

«کان للغزنویین الفضل فى امتداد الز حف الاسلامي إلي شمال شبه القارة الهندیه 
كله . وکان للغوریین الفضل كذلك في تثبیت أقدام السلمین في شمال شبه القارة 
الهندية » فاستوطنوا هذه البلاد وزادوا في فتوحاتهم إلي أن وصلوا إلي «"دهلي»" 
وال" 4( 

ولا ضعفت الدولة الغزنوية جاء الغوريون إلي شمال شبه القارة الهندية- بعدما 
استولوا علي غزنه عام ۵٥٥‏ للهجرة الوافق عام ۱۱۷۰ للميلاد- ليحافظوا علي 
أملاك المسلمين فيها. «ولقد عبر "محمد الغوري " شمال شبه القارة الهندية كله 
غازيا من «البنجاب» إلي «البنغال» في فتوحات متعاقبة استمرت ثلاثين عاما بدأها 
بغزو «اللتان» والاستيلاء عليه من أيدي القرامطة عام ۵۷۰ للهجرة الموافق ۱۱۷١‏ 
للميلاد [أوعام ١‏ للهجرة الموافق عام ۱۱۷۵ للميلاد] ثم فتح بيشاور والسند بعد 
هزیته 'لخسرو ملك الغزنوي " وأسره ثم قتله ببلاد الغور»۹۲۹. «علي أنه خاض 
مع الهندوس واقعتين تعدان من الوقائع الحاسمة في تاريخ الاسلام والمسلمين في 
شبه القارة الهندية . فقد جمع الهندوس جموعهم الكثيفة بهدف صد هذا الغازي» 
وإخراج المسلمين من شمال شبه القارة الهندية . واستطاعوا بالفعل في الواقعة 
الأولي عام ۵۸۱ للهجرة الموافق عام ۱۱۸۶ للميلاد أن يوقعوا بالمسلمين هزية منكرة 
عند اترين»» وكاد محمد الغوري» يقتل في هذه الواقعة . 
ب تنسب هذه الدولة إلي مكان نشأتهاء وهو «الغور»- جبال وولاية بين هراة وغزته -منظقة وأسعة 

موحشة. وأول ملك لبلاد الغور كان «قطب الدين محمد بن الحسين» الذي امتلك ناحية بلاد 

٠‏ الغزنويين في عام 047 للهجرة الموافق عام ۱۰۵۳ للمبلاد. ثم جلس علي عرش الغوريين املك 
«غیاث الدین الغوري» عام 007 للهجرة الموافق عام ١١17‏ للميلاد. 
محمد اسماعيل الندوي (دكنور)» تاريخ الصلات بين الهند والبلاد العربیق ص ۱۳۹ . 


(۷۸) حسين مؤنس (دکنور) اطلس تاريخ الإسلامء الطبعة الأولي» الزهراء للإعلام العربي؛ الفاهره؛ 
۷ مه ۱۹۸۷م: ص 775 . 

ہشیر الدين احمد: وافعات دار ا حکومت دهلی؛ جا اردو اکادمی دهلی » نئی دهلی ؛ فبرایر 
۰ ص ۰۳۶ ِ ۰۳ يسنن 

(۷۹) عبد الفادر بن ملوك شاه بداوني» منتخب التواریخ» ج ۰۱ ص 8۷ . 

حمد الله بن ابي بكر بن آحمد بن نصر مستوفي قزوبني» تاریخ کزیده» جا ؛ ص ٩۱۱‏ . 

ابو عمر منهاج الدين عثمان بن سراج الدين ا جوزجاني؛ طبفات ناصري؛ ص ۰۱۱۷ ۱۱۸ ۰ 
أحمد محمود الساداتي (دكتور)ء ناريخ المسلمين في شبه الفارة الهندبة وحضارنهم» ج١‏ ص 
۱.۰ 


a 


وإذا كانت هذه الهزية أول هزية كبيرة يتلقاها المسلمون في شبه | ا 
اد لمح احور فش الذي فيش وميا جا 
وعشرون ا لفاء فالتقي بجیش الهندوس- البالغ عدده د در ا 
آلاف من فيلة ا حخرب-۔ و وانتصر محمد الغوري " علي جموع الهندوس انتصاراً 
ساحقاً ۰ ودخل السلمون اجمب » «وهانسي» «وسرسي» ودیک »۸۲۲ . 

ثم عين ( "محمد الغوري» " الأمير +" قطب الدين أيبك» " نائبا له علي آملاکه في 
شمال شبه القارة الهندية (ففتح ' قطب الدين أييك * قلعة ميرت وقلعة كول ؛ 
ودخل دهلي عام 084 للهجرة الموافق عام ۱۱۸۸ للمیلاد»(۱٩۲‏ التي كانت خاضعة 
لأقرباء "راجا يتهور' "وراجا گوبند" » وفر الناس منها إلي منطقة ' جهابن 
مھ ة الموافق عام ۱۱۹۳ للمیلاد فتح قلعة « "كول قي “علي 

" ثم نقل مقر حکومته إلي دهلي ومنها غزا الأقاليم الجاورة»(۸۲) . في حین 
ہے الغوریین الثاني- «محمد بن بختیار الخلجي»- يسير شرقا بفتوحاته حتي 

ضم «البنغال» كله لسلطان الغوريين لأول مرةه۸۳۱. 

2 ۰ أيس- - ابم إكرام و وحيد قريشي؛ دربار ملي (قومي زندگي كي كهاني- معاصرین كي زبائي): 
ترجمة وتعليقات وحواشي : خواجه عبد الحمید يزداني: الطبعة الأولي + مجلس ترقي أدب » 
لاهور؛ یونیو ٦٦۱۹ء‏ ص 4ه : ۵7 . 
محمد إكرام؛ أب کوٹر؛ ص ۹۱ Y>‏ 
سيد أحمد خان آثار الصنادید؛ مرتبه خليق انحم؛ اردو أكادمي دهلي: نئي دهلي ۰ جا 
ص ۱۴۹ . 

۲ ) أبن بطوطة ‏ مهذب رحلة أبن بطو طة المسماة تحفة النظار» في غرائب الأمصار وعجائب الاسفار» 
الطبعة الأميرية بالقاهرة ۳ ج۲٢‏ ص ۳۰. 
حمد الله بن ابي بكر بن أحمد بن نصر مستوفي قزويني؛ تاريخ کزیدی ج١ء‏ ص 4۱۲ 
يذكر أبو عمر منهاج الدين عشمان بن سراج الدين الجوزجاني ؛ وعبد القادر بن ملوك شاه بداوني أن 

فتح دهلي کان عام 084 للهجرة. 

طبقات ناصري» ص ۱۰ 

منتخب التواریخ » ج ١ء‏ ص ۵۱ . 

ويذكر محمد قاسم فرشته وبشیر الدین أحمد هذا الرأي كذلك . 

تاريخ فرشته» ج١ء‏ ص ۱۰۲- 

واقعات دار ا حکومت دهلي ج ١ء‏ ص ۰۲۸ 0 

(۸۲) آفتات أصغر (مترجم)» تاریخ مبارك شاهي لیحیي بن أ حمد سرهندي . الطبعة الأولي مركزي 
اردو بورد › لاهور؛ مایو ۱۹۷۱ء ص ۰۷۱ 

(۸۳) انظر : دربار ملي» ص ۵۷ : ۰۹ 


۱ 


«وما هو جدیر بالذکر آن «محمد الغوري» حتی ذلك الوقت لم يكن الا تابعاً 
لأخيه السلطان «غیاث الدین الغوری» . وحینما توفي «غیاث الدین محمد الخوري» 
عام 244 للهجرة الوافق ۱۲۰۲ للمیلاد ء ارتقي عرش الغوريين في (غزنه معز 
الدين بن سام الغوري»- العروف «حمد الغوري» هذا- فراودته فکرة التوسع غربا 
عند اخوارزم) ولکنه مني بهزعتين»47*) وفي أعقاب هزیته الشانية انفصلت عنه 
أجزاء كبيرة من بلاده في شمال شبه القارة الهندية وخارجها؛ ولکن «قطب الدین 
أيبك» استطاع بجدارته أن يرد الولایات التي انفصلت عن الدولة بشمال شبه القارة 
الهندية فثبته السلطان محمد الغوري» على آملاکه فيها . 

«وبعد عودة السلطان «محمد الغوري» إلي غزنه فتح «قطب الدين أيبك» قلعة 
تهنگر وکالیور وبداژن ومعظم مناطق إمارة نهرواة . )(49) 

وراودت السلطان «محمد الغوري» فکره غزو خوارزم» مرة آحري » الا آن 
أحد الهنادکة اغتاله وهو يعد انعدة لذلك عام ۱۰۲ للهجرة الوافق عام ۱۳۰۲ 
تلمیلاد . ٩۸۱۲»‏ . 

ویعد «محمد الغوري» ثالث ملك استطاع تثبیت آقدام السلمین ونشر الإسلام 
بشبه القارة الهندية بعد «محمد بن القاسم» و «محمود الغزنوي؟ . 

وقدم شمال شبه القارة الهندية في عهد «محمد الغوري» الشیخ «معين الدین 
حسن بن ا حسن السجزي الاجميري» المشهور باسم معن الدين ا حشتي)ء منبع 
الأولياء والکرامات في شبه القارة الھندیةء والذي توفي ودفن في آجمیر عام ٣٦٦‏ 
للهجرة الوافق عام ۱۲۰۷ للمیلاد . ویعد قبره أعظم مزار في شبه القارة الهندية . 
ویقال إن كثيراً من الهندوس اعتنقوا الاسلام علي یده» حتي بلغ عددهم تسعة 
مااں“ (AV,‏ 

٠ ۰ لکل‎ 

وهکذا انقضي عهد حکم الغوربین في شمال شبه القارة الهندیه بوفاة محمد 
الغوري»» وبدأت بعده عهداً جدیدآ فقد استقلت عن «غزنه» استقلالا تاما » وان 


. ۷۲ آفتات اصفر (مترجم)؛ تاريخ مبارك شاهي » ص‎ )۸٥( 

محمد قاسم فرشته » تاربخ فرشنه » ج »ص ۰.۱۰۲ 
)۸٦(‏ ابو عمر منهاج الدين عشمان بن سراج الدين الموزجاني» طبقات ناصري ص ۶ ۱۲ . 
(۸۷) عبد المنعم النمر (دکتور)؛ ناريخ الإسلام في الهند» ص ۰۱۰ و 


0 


ظلت لفترة تابعة لسلطان الغوریین في «غزنه" . ولم تدم دولة الغوریین طویلا بعد 
وفاة محمد الغوري» . 
دولة الماليك : 

«بدأ قيام الدولة الإسلامية المستقلة في شبه القارة الهندية بوصول المماليك إلي 
الحكم ۰ فقبل الماليك کان شمال شبه الفارة الهندية تابعا للك الزنویین 
والغوربین» ولكن الماليك لم يكن لهم وطن سواھا؛(۲۹۸. 

وكان السلطان «محمد الغوري» قد عين «قطب الدب ين أيبك» نائبا علي أملا 
بشمال شبه القارة الهنديةء ولما توفي وخلفه ابن ا 
«قطب الدین آييك» وأرسل الیه أ المظلة الملوكية وغيرها من أمارات السلطنة ولقب 
بالسلطان . (A,‏ 

«ففي عام ۱۰۲ للهجرة الوافق عام ۱۲۰١‏ للمیلاد اتجه «قطب الدین أيبك» من 
«دهلي؟ إلي مدينة «میمون؟ «بلاهور» »وهناك جلس علي العرش في قصر لاهور 
يوم الثلاثاء الموافق الثامن عشر من ذي القعدة وبعد جلوسه علي العرش وزع الهبات 
والعطایا للامراء » وبسط يده بالعطاء بکرم بالغ حستي لقسبه اتبساعه ب «لكه 
بخش ۴ )٩۰(‏ 

واجتهد السلطان «قطب الدين أيبك» في توطيد سلطان السلمین في شمال شبه 

اثقارة الهندية» فأقطع «البنغال» و«بهار» للخلجیین» وأسند السند واللتان للقائد 
«ناصر الدين قباجه»؛ وأكر م كل قادة الماليك . كما كان «قطب الدين أيبك» من 


(۸۸) آحمد شلبي» موسوعة ة الناريخ الاسلامي وا حضارۃ الاسلامية» الطبعة الاولي ء مكتبة النهضة 
المصرية» القاهرق ۱۹۸۳ء ج۸ ص 587 . 
(۹) آبو عمر منهاج الدبن عنمان بن سراج الجوزجاني. المرجع السابق» ص ۱6۰ . 
موی شون الرجع السابق؛ ص ۷۱. 
بشبر الدب آحمده وافعات دار الحكومت دهلي» چا ص ۲۰. 
عبد الي بن فر الدين اکن + نزهة الخواطر وبهجة السامع والنواظر» ج١ء‏ ص ۰۱۵۳ 0٤‏ . 
* معناهأ واهب المائة ألف. وهي كناية عن السخاء والكرم الوافر. 
9 ۰) عبد القادر بن ملوك شاه بداوني منتخب التواریخ» ج١‏ : ص ۵۵. 
آفتات آصغر : ۰ (منرجمک تاریخ مبارك شاهي ص ۷۲ . 
سید أحمد خان» آثار الضادبد ج ۱ ص ۱۲۹ . 


۳۳ 


أهل الصلاح والتقوي » ولقد رد علي الاسلام ما له من عظمة وهيبة»!! 1 . 

وتوفي «قطب الدين آييك» علي إثر سقوطه من على جواده عام ۱۰۷ للهجرة 
الوافق عام ۱۰- ۱۲۱۱ للمیلاد بعد أن حکم أربع سنوات» . ۹9 

«وصنف في آخبار ه "نظام الدین الحسن النظامي * کتابه تاج المآثر "» "ومن 
آثاره الباقية حتي يومنا هذا النارة التي تسمي «قطب منار أو مينار» التي كانت 
للمسجد الكبير الذي بناه في «دهلي؟ بین عامي 284 للهجرة الموافق ۱۱۹۳ للميلاد 
وعام 094 للهجرة الموافق عام ۰۳ ۰ للمیلاد»(۹8. 

ویو لدي E‏ سا اين و یھ 
السلطان ١م‏ شمس الدين التتمش»4. 

«وبعدما لقب «التتمش» «بالسلطان شمس الدين بین أمير المؤمنين» جلس علي 
ری ی ۱ ۰ للهجرة الوافق ۱۲۱۱-۱۰ للميلاد ومد ذلك 
فتح مناطق كثيرة)(19) وكانت أوضاع الدولة في بداية حكمه منقسمة » حيث 
«استقل القائد "ناصر الدين قباجة " «بالملتان» «والسند»17؟؟ كما استقل الخلجيون 
«بالبنغال» و«بهار» واستطاع «التتمش» بسط سلطانه على شمال شبه القارة الهندية 
2970 

«وفي عهده غزا (جنکیز خان» البنجاب الغربية عام ۱۱۷ للهجرة الموافق عام 
١‏ للميلاد لكنه رجع عنها » وإن كان [المغول] قد أصبحوا مصدر تهديد للدولة 


. ۳۷ ۰۳۵ بشبر الدين أحمدء واقعات دار التكومن دهلی › ج ١ء ص‎ )٩۱( 
. ۱۳۷ محمد اسماعیل الندوي؛ ناريخ الصلات بين الهند البلاد العرببق ص‎ 
. ۷۸ آفنات أصغر: المرجع السابن» ص‎ )۹۲( 
.۱٥١ ا حي بن فخر الدبن الحسني» نزهة الخواطر وبهجة السامع والنواظر» ۰۱ ص‎ دبع)٩۳(‎ 
۲۲۲ ثروت عكاشة (دكنور)» الفیم الجمالية في العمارة الاسلامبة دار المعارف» القاهرق. ص‎ )۹6( 
ویذکر سبد أحمد خان أن هذه النارة انشأت عام ۱۱۹۹ للمیلاد.‎ 
. ۸۷ :۸۵ المرجع السابق» ج١ء ص‎ 
بسر مهذب رحلة ابن بطوطة» ج ٢ء ص ۳۱ . وذکر ابن بطوطة أن اسمه شمس الدبن‎ 
. للمش‎ 
. ۱۲ عبد الغادر بن ملوك شاه بداونيءالمرجع السابق» ج ۰۱ ص‎ 
. ۷۹ آفتات أصغر (مترجم): المرجع السابق» ص‎ 
1 : ۱۰۹ راجع: محمد فاسم هندوشاه: ناريخ فرشنه ج ا ص‎ )95( 
للتفصیل عن : حرب ناصر الدبن فباجة والأنتصار عليه وغرق ناصر الدین فباجة‎ )۷( 


۳ 


يهاجمونها من حين لآخر. فشغل «التتمش؟ بهذه ا حروب حتي استتب له 
الملك. 5476 وبسيب الانتصارات الكثيرة التي حققها «التتمش» على المغول أرسل 
إليه الخليفة العباسي- «الستنصر بالله»- عام 577 للهجرة الموافق عام ۱۲۳۰ 
للميلاد» يعترف به سلطاناً على شبه القارة الهندية , »(۹۹) 

وتوفي «التسمش» في شعبان عام 4 1۳ للهجرة الموافق عام ١7175‏ للميلاد. وكان 
عادلا فاضلا صالحاء اشتد في رد الظالم وإنصاف الظلومین . »۲۲۰۰۱ وكان «تاج 
الدین ) شاعر بلاطه » وهو آشهر شاعر فارسی فى تلك الفترة بشبه القارة الهندية . 

ومن المعروف أن «التتمش» كان قد «أوصى بالملك لابنته «#رضية»» فكانت أول 
امرأه تحكم دولة إسلامية. فجلست علي العرش عام 575 للهجرة الموافق ۱۲۳١‏ 
للميلاد » واستمر حكمها في شبه القارة الهندية ثلاث سنوات»(۱۰۱). 

«ویعد السلطان " غياث الدين بلبن* الذي تولي الحكم عام 57١‏ للهجرة الموافق 
عام ۱۲۲ للميلاد » ثالث آشهر سلاطين هذه الدولة»-(۱۰۲ بعد أيبك والتتمش- 
ففي أيامه أصبحت دولة المماليك مرهوبة الجانب بفضل انتصاراته على المغول 
وفضائه علي الفتن التي قامت فی دولته . وخاصة فی البنغال حين جهر «طغرل خان» 
ناثبه هناك با لاستقلال»(۲۳۳). ۱ 

وفي عام 515 للهجرة الموافق عام ۱۲٦٦‏ للميلاد اجه 'غياث الدين بلبن ' إلى 


«(*كويلدكر)" وهزم قطاع الطرق » ثم رجع إلي عاصمته . وبعد ذلك غزا «وادي 


انظر : طبقات ناصري» ص ۰۱۷۲ ۱۷۳ . 
(۸) بشبر الدین أحمد» واقعات دار الحكومت دهلي» ج ۰۱ ص ۰4۱ ٤١‏ . 
عبد النعم النمر (دکتور)» تاریخ الاسلام في انهند. ص ۱6۷ . 
(44) آبو عمر منهاج الدين عثمان بن سراج الدین ا وزجاني؛ طبفات ناصري» ص 174 . 
محمد مرسي أبو الیل الهند تاريخها نقالیدها جغرافيتهاء ص ۱۲۱. 
(۰) عبد ا حي بن فخر الدين الحسني » نزهة الخواطر وبهجة السامع والنواظر ۱ ص ۰.۱۳۷ 
(۱۰۱) محمد قاسم فرشنه» تاريخ فرشته ج ۱ ص ۱۲۰ . 
أبن بطوطه مهذب رحلة ابن بطوطه: ج ۲ء ص ۳۳. 
عبد القادر بن ملوك شاه ندايوني منتخب التواريخ » جاء ص ۰۸۳ 
* لمعرفة سيرة حياة هذا السلطان راجع : محمد قاسم فرشته؛ الرجع السابق» ج ۰۱ ص ۱۲۹ ۱۳۰ 
0 أبن بعلوطف الرجع السابق؛ ص ۳6 . 
(۱۰۳) محمد کرام آب کوثر» ص ۱۰6. 
محمد قاسم فرشته ؛ المرجع السابق؛ جہ١ء‏ ص ۱۳۸ :۰.۱8۰۰ ۳۹ 


۳۵ 


ستور؟ وبني قلعه في منطقة «" مكركهجوري؟ " باسم حصار نو [ا حصن الحديد] ثم 
رجع إلي عاصمته»(*۱۰٩.‏ وکان 'غیاث الدین بلین " حریصا علي التزام حکامه 
بالعدل» ولم يتردد في القصاص من آکثر من واحد منهم » حين بلغه قتلهم بعض 
السکان ظلما»(۲۱۳۹. ومن مآثره حبه لأهل العلم واحسانه إليهم . و کان يتردد کل 
أسبوع عقب صلاة الجمعة إلى بیوٹ (الشیخ "برهان الدین البلخی» ' واالشیخ 
۱ سراج الدین السچزي" «والشیخ "نیم الدين الدمشقي» 0 وکان يزور مقابر 
الأولياء ويتردد إلى مجالس الذکر ویقعد بها كأحاد من الناس » ویداوم علي الصلاة 
بالجماعة والصیام فرضا كان أو نافلة»۲۱۲۳۱. كما حرص السلطان «"غیاث للدین 
بلین» أيضا على عقد مناظرات بين الشعراء والأدباء والعلماء» و کانت تقرأ الکتب 
التاريخية وتلقی فی بلاطه الاشعار» «کالشاهنامه للفردوسي» و«دیوان سناتي» 
«والخاقاني» وخمسة نظامي . ومن آشهر شعراء عصر هذا السلطان الشاعر خسرو 
الدهلوی»۲۱۲. شاعر الفارسية الشهیر بشبه القارة الهندية . وتوفي غیاث الدین 
بلین عام ٣۸٦‏ للهجرة الوافق عام ۱۲۸۷ للمیلاد . 

ثم جلس علي العرش الأمير «" کیقباذ بن بغراخان بن غیاث الدین بلین» - وکان 
قد أوصي له باللك بعد رفض " بغراخان " ولاية العهد(۱ وبقتله في التاسع 
عشر من الحرم عام 584 للهجرة الوافق عام ۱۲۹۰ للمیلاد انتهي حکم سلاطین 
الماليك وانتقل اللك إلى السلاطین ا خلجیین . 


= بشير الدین أحمد؛ الرجع السابق» ج١ء‏ ص 14 . 

(۱۰۶) آفتاب آصغر (مترجم) تاريخ مباركء شاهي ص ۱۰5 . 

(۱۰۵)آحمد محمود الساداتي (دکتور)» تاریخ السلمین في شبه القارة الهندية و حضارتهم» ج ۰۱ ص 
ATT‏ 

(۱۰) عبد الحي بن فخر الدين الحسني» نزهة الخواطر وبهجة السامع والنواظر» جا ص ۰۱۸۷ 
A‏ 

)۷ ۱) عصام الدين عبد الرژف الفقي؛ بلاد الهند فى العصر ال سلامی : عالم آلکتب: الفاهرة» 
۰ء ص ۲۰ . ۱ 
بشير الدین أحمد » واقعات دار الحكومت دهلي» ص ۰۷۰ 

(۱۰۸) محمد قاسم فرشته » تاریخ فرشته جا ص ۰۱44 ۱6۵ . 


۳۹ 


الخلجیون : 

انهارت دولة الماليك فقامت علي انقاضها الدولة الاسلامیة- الستقلة- الثانية فى 
شبه القارة الهندية» وی الأفغان ' «وارتقی قا تدهم السلطان «" جلال 
الدين فیروز شاه" " العرش عام 1۸۹ للهجرة ة الموافق عام ۱۲۹۰ للمیلاد»(۹ ۱۳ . 
وأشتهر هذا السلطان بتسامحه الذي لم يقف عند حد » حتي أنه كان يكتفي بنفي 
جني مم ہر یہی . ونصب ابن آخیه “علا الدين اي إقليم 

"» ثم آذن له بغزو الدکن٭ وكان "علاء الدین ' آول غاز مسلم يغزو "جنوب 

مت الهندية» "۰ فاستطاع أن یفتح إمارة « " دیوکر» " الشاسعة بشمانية آلاف 
ار 

ووفق اجلال الدين فیروز شاه؛ فى أن یوقع بالغول هزية منکرق كما استطاع أن 
ید فع عنه كل ا خارجین عن سلطانه ؛ «إلا أن عاقبته كانت مؤلمة» إذ غدر به ابن اخيه 
"علاء الدین ' بالدکن وتخلص منه بالقتل » ونصب نفسه سلطانا علي شبه القارة 
الهندية عام 1۹۵ للهجرة الوافق عام ۱۲۹۲ للمیلاد»(۱۱۰). 

«وآغار الغول- کعادتهم- علي شبه القارة الهندية بقيادة «دوا خان»- حاکم بلاد 
ماوراء النهر- بهدف الاستیلاء على «البنجاب» «واللتان» و«السند» فى مائة آلف 
جندي عام 1۹۷ للهجرة الوافق ۱۲۹۸ للميلاد» فتصدي لهم السلطان «علاء 
الدين» في حروب طويلة إلي عام ۷۰۵ للهجرة ة الموافق عام 4 ۰ للمیلاد » حتي 
ردهم عن بلاده . وكان أكبر عون له في حروبه هذه قائده «غازي ملك تغلق»- 
مؤسس دولة آل تغلق فيما بعد- واظفر خان» و«ألع خان». وجرى علي عادة سلفه 
اغیاث الدين بلبن» في إقامة المعاقل وا خصون المستديمة على الحدود الغربية 
وتزويدها بحشود من افنود»(۱ ۱۱). ١‏ 
(5*) ابن بطوطة مهذب رحلة ابن بطوطة ج ٢ء‏ ص ۰۳۸ ۳۹. 

بشیر الدين آحمد: المرجع السابق: ج ١ء‏ ص .۷١‏ 
پر الدكن : تعني جنوب شبه القارة الهندية , 
(۱۱۰) ابن بطوطه مهذب رحلة ابن بطوطة. ج٢ء‏ ص 4۰ 

بشير الدین آحمد واقعات دار الحكومت دهلي ج١ء‏ ص ۰۷۹ 
عبد القادر بن ملوك شاه بداوني» متخب التواریخء جا ء ص ۱۷۸ :۸۱ 


(۱۱۱) آحمد محمود الساداتي (دکتور) تارب يخ المسلمين في شبه القارة الهندية وحضارتهم ج١‏ ص 
۳۵ 
محمد قاسم فرشته ؛ تاريخ فرشته ؛ ج ۰۱ ص ۰۱۷۸ ۹ 


¥ 


وأراد «علاء الدین» أن یکمل فتح شبه القارة الهندية حين تربع علي العرش» غير 
أن غارات الغول حالت دون ذلك . إلا أنه حاربهم وهزمهم» فالتفت إلي وسط شبه 
القارة الهندية فغزا مملكة «الکجرات» و اتشیتوا» » ففر ملك «تشيتوا» الي جبال 
آرافالي» لکن «علاء الدین؟ آجبره علي أن یدخل في طاعته . وفي عام ۷۰۹ للهجرة 
الوافق عام ۱۳۰۸ للميلادء وجه «علاء الدین» آحد قواده ویدعی اللك «کافور» إلي 
الدکن؛ وامتنع راجا مملکة «الهرات» عن دفع الجزية» فأغار علي بلاده وغزا مملكة 
اتلینفاتا) ودخل عاصمتها «فارانغال». وفي عام ۷۱۱ للهجرة الموافق عام ۱۳۱۰ 
للميلاد > غزا مملكة «ميسور» ومدینة «هاليبيد» . وفی عودته إلي «دهلی» قتل راجا 
الهرات الذي عاد إلن عصیانه . وعا یلفت النظر آن الاسکندر القدوني «وسحمود 
الغزنوي» وامحمد الخوري» لم یوفقوا إلي فتح جنوب شبه القارة الهندية » وهذا 
يدل علي فضل «علاء الدين»"''. 

وهكذا استطاع ا خلجیون بسط سلطانهم علي شبه القارة الھندیة كلها . . ويعد 
«علاء الدين» آول من رفع راية الإسلام في «الدکن» . واأخذ الغرور لاعلاء الدين» 
بهذه الانتصارات حتي فكر في فتح العالم؛ ولو فعل لكان قد حقق نجاحاً كبيراً. 
على أن عمه «القاضى علاء الدين 4 صرف نظره عن هذه الفكرة » ونصحه بالاكتفاء 
با فتحه وتنظيم شئون دولته . ولقب - «علاء الدين»- من قبل أصحابه وشعبه 
«بالأسكندر الثاني» لكثرة غزواته وانتصاراته واتساعه في الفتوح . 

«أما الحياة الثقافية في عصر هذا السلطان فقد كانت مزدهرة أزدهاراً كبيراً» فكان 
بلاطه قبلة للشعراء والأدباء والعلماء» حتي قيل انه لم یجتمع علي باب أحد 
سلاطين دهلي من رجال العلم والادب ما قد اجتمع علي باب «علاء الدين O.‏ 

«وبعد وفاة (الإسکندر الثاني علاء الدين الخلجي» عام ۷۱۵ للهجرة الموافق عام 
٦‏ للميلاد» تولي الحكم قائده الملك كافور» إلا أنه قتل» وخلفه الأمير «مبارك 
خان» عام ۷۱١‏ للهجرة الموافق عام ۱۳۱۷ للميلاد » الذي لقي مصير سلفه 
أيضا»(؟ 2١‏ . «ثم أتي بعدهما #الأمير خسرو» عام ۷۲۰ للهجرة الموافق عام ۱۳۲۱ 


(۱۱۲)عجاج نويهض (مترجم)» حاضر العالم الإسلامي » لوثروب ستودارد» مطبعة عيسي البابي 
الجلبي» القاهرة ۱۳۵۲ هب المجلد الثالث» ص ۲۹۳ . 

(۱۱۳) عصام الدين عبد الرؤف الفقي » بلاد الهند في العصر الإسلامي» ص ۲۶۰ . 

. ۱۷۱ ۰۱۷۰ محمد إکرام: أب کوثر» ص‎ )1١14( 


۳۸ 


للمیلاد . وکان فتاه نییان فأراد إعادة الديانة الهندوسية إلى سابق سلطانها 
واعتدي علي حرمات الاسلام» فاستغاث بقية آمراء الخلجيين بالقائد «غياث الدین 
تغلق- حاکم دهلي- فقضی على اخسرو؛ في ال حرب التي كانت بینهما عام ۷۲۱ 
للهجرة الموافق عام ۱۳۲۰ للمیلاد»(۱۱۹؟. 
آل تغلق 

بعد الانتصار الساحق الذي حققه «غیاث الدین تغلق» جلس على عرش شبه 
القارة الهندية يوم السبت الأول من شعبان عام ۷۲۱ للهجرة الوافق عام ۱۳۲۰ 
للمیلاد. واتفق الامراء والوزراء والائمة والسادة والقضاة وجمیم الناس علي 
جلوسه علي العرش . ثم وزع الناصب علي آمراء «علاء الدین الخلجي) وأقطع لهم 
الناطق» وأعاد الناصب لاعضاء الأسر السابقة بعد أن عزلوا عنها. كما آسند 
الناصب الرفيعة إلي آقربائه ۱۲۹۸۷ . 

ويعد السلطان «غياث الدين تغلق» في مقدمة الملوك المسلمين العظام الذین 
حکموا شبه القارة الهندية «فقد رد علي الإسلام عظمته وهیبته»(۱۱۷) بعد الفتنة 
الكبري التي أثارها الأمير خسرو- كما قلنا- وأعاد للدولة الإسلامية في شبه القارة 
الهندية هيبتها السابقة» فرد الإمارات التى استقل بها قادة الھندوس؛ وكون جیشا 
نظاميا- عند ا حدود الغربية- على غرار ما فعله «علاء الدين الخلجى» . وتوفى هذا 
السلطان عام ۷۲۵ للهجرة الموافق عام ۱۳۲۵ للميلاد» فخلفه ابنه فخر الدين جونه 
کیم مین اه وت 11140 «الذي بدأ حكمه ببذل المال في سخاء بالغ لرجال 
قصره وجنوده وشعبه»(۲۱۱۹. 1 «لكنه بدوره تعرض لنطر المغول الذين جاءوا إلي 


(۱۱۵) عبد القادر بن ملوك شاه بداوني؛ منتخب التواریخ؛ ۰۱ ص ۰۲۱5 ۰۲۱۷ ۰۲۱۹ ۲۲۱. 
حسين مونس ؛ أطلس تاربخ الاسلام ص ۲۵6 . 
(۱۱)ابن بطوطة» مهذب رحلة أبن بطوطت ج ٢ء‏ ص ۰1۸ 1٩‏ . 
آفتاب أصغر (منرجم)» تاريخ مبارك شاهي؛ ليحبي بن أحمد سرهندي» ص ۱۷4 . 
بشیر آلدین آحمد . واقعات دار ا حکومت دهلی ج ۱ء ص ۱۲ . 
(۱۱۷) محمد إکرامء الرجم السابق» ص ۰.۳۹۳ 
(۱۱۸) أبن بطوطةء ال مرجم السابق» ص ۵۲ 
محمد قاسم فرشته تاریخ فرشته ۰۱ ص ۲۳۵ . 
عبد الفادر بن ملوك شاه بداوني المرجع السابق؛ ۱ » ص ۲۲۵ . 
() بشير الدین آحمد. واقعات دار الحكومت دهلي» ص ۰۱8۸ ۱6۹ . 
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شبه القارة الهندية فدخلوا «السند» و«الکجرات» ونهبوهما ثم عقدوا العزم علي 
دخول «دهلی» حاضرة الدولة الاسلامية فى شبه القارة الهندية» ولکن محمد شاه 
تغلق» استطاع تجنب ا حرب معهم » حیث آرسل إليهم بوفد ومعه قدر کبیر من المال 
والهدایا إلي قاندهم» فرجع عن بلاده» .۲۱۳۰۱ وبعد ذلك اجه السلطان محمد شاه 
تغلق» إلي تنظیم شنون دولته» ولکنه لم یوفق في مشروعاته الکثيرة التي كان یأمل 
أن يقدمها لشبه القارة الهندية . 

«وأصدر السلطان " محمد شاه تغلق " أمراً بنقل العاصمة وسکان 7" دهلي» وما 
حولها إلي مدينة «"دولت آباد» " بالدكن» وأن تنفق الأموال من خزانة الدولة 
وتشتري لهم البيوت فيها. وحسبما حكم نقل سكان " دهلي " وما حولها (لي 
(دولت أباد» تاركين وراءهم كل أ متعتهم الثقيلة . ونتيجة لذلك هدمت «دهلي». ثم 
أصدر السلطان محمد شاه تغلق أمراً ين يأتي كبار العلماء والشيوخ إلي «دولت 
آباد» » العاصمة الجديدة للدولة ‏ وتقدم لهم الجوائز والوظائف . وهكذاتم تعمير 
دولت آباد بخلق كثير . ثم شجع أهل المدن الآخری بالقدوم إلي دهلي لتعميرهاء 
فقدم منهم الكثير إلا أن المدينة كانت كبيرة فلم تعد حالتها الأولي».(۱۳۱) 

وعلي الجانب الآخرء فقد شهدت شبه القارة الهندية في عهده نهضة ثقافية 
رائعة . ولم يكن «محمد شاه تغلق» من حماة ورعاة الفنون والعلوم فحسب بل کان 
من المشتغلين بها أيضاء حيث «کان شاعراً مجيداً» . ۲۱۲۲۸ «وناثرا بليغاً بالإضافة إلی 
كونه جميل الخط والتصویر» ١550.‏ وفي أيامه زار الرحالة العربي ابن بطوطة بلاده 
«وأقام في بلاط السلطان من عام ۷4۲ للهجرة الموافق عام ۱۳٣١‏ للميلاد إلي عام 
۷ للهجرة الوافق عام ۱۳4۷ للمیلاد» ۲۱۲٤2‏ ووكل إليه منصب قاضی دهلی . 


(۱۲۰)عبد الفادر بن ملوك شاه بداوني» منتخب النواریخ؛ جدا : ص ۰۲۲۷ ۲۲۸ . 
(۱۲۱) محمد قاسم فرشته؛ ناريخ فرشته ج١ء‏ ص ۲۶۲. 
آفتاب آصفر (منرجم) تاريخ مبارك شاهي » لبحيي بن أحمد سرهندي ص ۱۸۰ . 
ویذکر ابن بطوطة سبب نقل سکان #دهلي» تحت عنوان «ذکر نخریبه لدهلي ونفي أهلها» : «آنهم 
کانوا یکنبون بطائق فیها شتمه وسبه . ٢‏ 
مهب رحله أبن بطوطة» ج ۲ » ص ۹۵ . 
(۱۲۲) محمد إکرام: آب کوثر» ص ۰1۲1 
(۱۲۳) شبخ محمد إكرام الرجع السابق؛ ص 4۰۱ . 
)٤(‏ بشبر الدبن آحمد الرجم الساین؛ جا ص ۰۱۸۹ ۰ء 
حسين محمد جوهر؛ محمد مرسي أبو اللیل: باکستان» ص ۲۸ . 
۱ 7 


وعمت الهند في آخریات أيامه اضطرابات قوية بالبنغال و«الدکن» و«لاهور» 
و«الكجرات» و«ديوكر»ء فعندما توفی عام ۷۵۲ للهجرة الوافق ۱۳۵۲ تلمبلاد ‏ 
لم يكن تابعا لدهلي ‏ العاصمة سوي الكجرات فقط 27 

«وجلس بعده علي العرش اب لظفر فيروز شاه واجتمعت طبقات الشعب في 
قصره مبایعف وقدم البيعة كذلك جميع أركان المملكة وأعبان السلطنة» ۶و 
اعرف عنه نداءه للسلام فلم بخض حربا إلا إذا اكره عليها». (۲ ۲۱۲ فلم يلتفت إلي 
الدكن + وقد قامت فیها دولتان مستقلتان هما : ابهمني ال سلامیة» «وفیایانکر 
الهندوكية»» واكتفي بحكم ما تبقى من شمال شبه القارة الهندية. 

اوشمیز عصر هذا السلطان بميله إلي الإنشاء والتعمیر والاصلاح ۰ فكان أول 
ملك مسلم بشبه القارة الهندية محبا للعمارة والتعمير 3 فأنشأ ثلاث مدن غربي 
«دهلي» هی فیروز أباد) ‏ في عام ۷۸۷ للهجرة الوافق عام ۱۳۸۷ للمیلاد .وفتح 
آباد وجونبور» OYY).‏ 

«واهتم اهتماما خاصا بإنشاء الساجد والدارس والخانقاهات» التي بلغ عددها 
عشرین) ۰ وکان هذا السلطان يميل إلي حياة التصوف؛ لذأ اند نتشر التصوف في 
عهده بشبه القارة الھندیة . 

«وكذلك شهدت شبه القارة الهندية في عهده نهضة ثقافية رائعف وقدم إلي بلاده 
كثير من العلماء. كما دون هذا السلطان سیرته فى کشابه افتوحات فیروز 
او (۱۲۹)) 

وبعد وفاة افیروز شاه» عام ۷۹۰ للهجرة الوافق عام ۱۳۸۹ للمیلاد » استمر 


(۱۲۰)آقتاب أصغر (مترجم)؛ تاريخ مبارك شاهي: ليحيي بن أحمد سرهندي» ص ۰۲۰6 ۲۰۵ 
بشبر الدین أحمد» واقعات دار ا حکومت دهلی؛ ص ۱۹۱ . 

1 . 1۲۹ محمد إكرام. آب كوثر. ص‎ ١ 

(۱۲۷) سيد أحمد خانء آثار الصناديد. ج١ء‏ ص ۰۹۸ ۰۹٩‏ 
ويذكر محمد قاسم فرشنه : أن إنشاء مدينة فیروز أباد كان عام ۷۹۹ للهجرة . 
تاريخ فرشتهء ج ١ء‏ ص ۱ ۲۷. ويذكر عبد القادر بن ملوك شاه بداوني أن إنشاء مدینة فبروز آباد كان 
عام ۷۸۷ للهسجرة؛ منتخب التواریخ؛ جا ء ص ۲۵۲ . 

(۱۲۸) محمد قاسم فرشته؛ المرجع السابق» ج ۰۱ ص ۲۷۳ . 

(۱۲۹) آحمد محمود الساداتي (دکتور) ۽ تاره يخ المسلمين في شبه القارة الهندية و حضارتهم» ج۱١ء‏ ص 
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شمال شبه القارة الهندية تحت حکم آمراء ضعاف متحاربین فیما بينهم» في حين 
استقلت الولایات الكبيرة وکونت دولا مستقلة . «وظل ا حال كذلك إلي عام ۸۰۱ 
للهجرة الوافق عام ۱۳۹۹ للميلاد» حين جاء «تیمور لنک؟ إلي شمال شبه القارة 
الهندية» فنهب السند والبنجاب ودخل العاصمة «دهلی» فنهبهاء وقتل آکثر من مائة 
ألف من سکانها ثم رجع عنها إلى حاضرته خراسان» (۱۳۰) 

وکانت تلك الفترة فترة حاسمة في تاريخ الإسلام والسلمین في شبه القارة 
الهندیة» فعلي آثر رجوع «تیمور لنک» إلي «خراسان» تفککت شبه القارة الهندية 
وأصبحت ست "دول ذات سيادة تامة » لا تربطهم بدهلي ‏ حيث كان الحكم فیها 
لأسرة السادات ‏ أي ولاء لها . 


السادات : 

«علی إثر انسحاب تيمور لنكّ من شمال شبه القارة الهندية أنشأ «خضر خان» ‏ 
نائبه - أسرة عرفت باسم أسرة السادات» فانتزع «دهلي» من البقية الباقية من آل 
تغلق الضعفاء عام ۸۱۷ للهجرة الموافق عام ٠٤١١‏ للميلاد» . 21١7‏ ولم تطل أيام 
دولة السادات فى دهلى ۰ بل حكمت ثلاثين عاما فقط » وكان سلطانها محدودا إذ 


(۱۳۰) عبد القادر بن ملوك شاه بداوني ؛ مننخب النواریخء ج ١‏ . ص ۲۱۹ . 

محمد قاسم فرشته : الرجع السابق» ج ١ء‏ ص 585 . ۱ 

بشبر آلدبن أحمد, الرجع السابق؛ ج ۰۱ ص ۱۹۷ : ۱۹۹. 

* هله الدول هي : «دولة الکجرات» : الني اسنمر اسنفلالهامن عام ۸۰۵ ه (۱6۰۱)م إلى عام 
۰ھ (۱۵۷۷)م . ودولة «مالوة؛ واستمر أسنفاه لهسا من عام ۸۰۳ (٤٤٣۱)م‏ إلي عام ٩۳۷‏ 
۲ )م . ودولة خاندش واستمر استفلالها حني عام ۵۱۰۱۰ (۱۹۰۱)م. ودولة جونبور واستمر 
استفلالها حتي دخلها اللودهيين الأفغان الذبن بسطوا سلطانهم علي دهلي والبنجاب . ودولة البنغال 
واسنمر استفلالها إلى عام ۹۳۹ه.(۱۵۳۳)م. . ودولة بهمني الني فامت في شمال الدکن عام 
٣ھ‏ (۱۳۳)م. واسنمر حکمها حنی عام ۲ ۵۹۳( ۱۵۲)م حبث قامت علي انقاضها خمس 
دویلیات مسنفلة هي ابرار! وابیجابور؟ واأحمد نكر؛ واغولکدنده" «وبدر». 
راجع : تاریخ السلمین في شبه الفار: الهندية وحضارتهمء ج ۱ء ص ۱۸۲ : 187 . 
ولمزيد من المعلومات عن الدولة البھمنیف راجع : ناريخ فرشنه» ۱ ص 018 : ۰۷۳۰ 

(۱۳۱) بشبر الدين آحمد واقعات دار الحكومت دھلی:؛ ج ١ء‏ ص ۰۲۰۳ ۲۰ . 
بذکر محمد قاسم فرشته أن اسنیلاء خضر خان على دهلي كان عام ۸۱4 للهجرة. 
الرجع السابق» ج ۰۱ ص ۲۹۲ . 


3 


استقلت عنها معظم الولایات» ٩۲۳۲۱۰‏ وتنحى عن الملك «عالم شاه بن محمد؛ . آخر 
حکام هذه الأسرة. لبهلول بن ملك كالا بن ملك بهرام بن ملك أحمد 
PT‏ 


اللودهیون : 

وترتب علي ذلك قيام دولة جديدة تسمی دولة اللودهیون الأفغان. حکمت 
دهلي وما جاورهاء كما ضمت إليها دولة جونبور». 21547 واغتيل آخر حكام هذه 
الاسرة ٠‏ وهو ابراهیم بن سکندر بن بهلول» عام ٩۳۲‏ للهجرة الموافق عام ۱۵۲ 
للمیلاد» في ا حرب التي قامت بینه وبين «ظهير الدین محمد بابر» وبذلك انتهی 
حکم هذه الدولة ». (۱۳۹) 

وهكذا وجد الإسلام سبیله إلي شبه القارة الهندية وازدهرت حضارته على يد 
الفاتحين والسلاطین السلمین أمثال امحمد بن القاسم» «ومحمود الغزنوي» 
وامحمد الغوري» واعلاء الدين الخلجي» واغیات الدین تغلق». وکان مصیر من 
أراد للاسلام والمسلمين في شبه القارة الهندية سوی أمثال : داهر وجیبال واندبال» 
وابريتي راجا» واخسرو». أن أهلكهم الله على يد محاربین مسلمین مؤمنين» 
فتوطدت أركان هذا الدين الحنيف في نفوس أهل شبه القارة الهندية» كما ازدهرت 
حضارته؛ وتجلت مظاهرها في الشعر والنثر وكل الفنون. ودولة المغول الاسلامیة ۔ 
التي قامت بعد ذلك قامت علي هذا الأساس ا تین الذي أسسه من خلفهم من 
الأمراء والملوك ورجال الدین فاتسع انتشار الدین الإسلامي. وقویت شوكة أهل 
لا إله إلا الله. 


(۱۳۲) أحمد شلبي (دکتور) موسوعة الناریخ الإسلامي والخضارة الإسلامية» ج۸ ص ۲۹۰. 
محمد إکرام: آب کوثر» ص ٤٥٤‏ . 

(۱۳۳) محمد پشیر حسين (مترجم) تاريخ خان جهاني ومخزن افغاني؛ فواجه نعمت الله هردي؛ 
الطبعة الاولي» مركزي اردو ء لاهور » أغسطس ۱۹۷۸ ص ۱۲۹ : ۱۳۷ . 

(۱۳6) محمد إكرامء المرجع السابق» ص 404 . 

(۱۳۹) انظر : محمد بشیر حسين (مترجم)ء المرجع السابن ص ۱۹۰ : ۲۰۸. 
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الفصل التالت 

دوله الغول الإسلامية فی شبه القارة الهندية 
نمهید : 

بدأت شبه القارة الهندية تاریخها اطحدیث ‏ بقیام دولة إسلامية كانت أعظم دولة 
حکمت شبه القارة الهندية علي مر العصور » وهي «الدولة الغولية الاسلامیة» التی 
دام حكمها قرابة ثلاثة قرون» وبلغت القمة بهذه البلاد في السياسة والعلوم والفنون 
والاداب . فكانت احدي الدول الإسلامية الثلاث العظام - الدولة الصفوية والدولة 
العشمانية والدولة الغولیة- التي حکمت العالم الاسلامي في القرن العاشر الهجري 
(السادس عشر اليلادي) بل لقد وصلت في عهد امحیی الدین محمد آورنکزیب 
عالمکیرا إلي أن ضمت مساحة شاسعة . تعر ادوع يدر ل و 
الإسلامية وجمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية بنجلاديش الإسلامية 
وجمهورية الهند. ودامت لمدة خمسین عاما - هي مدة (حکم محيي الدين محمد 
اورنگزیب عالگیر» - تحكم ہا أوجبه الشرع ا حنیف . «ومن الحقائق التي لها أهمية › 
أن هذه الدولة دعم قيامها في شبه القارة الهندية ء منزلة الإسلام كقوة حربية لها 
أهميتها في العالم » في القرن العاشر الهجري (السادس عشر الميلادي) وكان لقيامها 
آثر عظيم في عزة الاسلام وازدهار حضارته في شبه القارة ألهندية بسک 
(۱۳۹) جمال الدين الشيال (دکتور)ء تاریخ دولة بطرة المخول الإسلامية في لهند. منشأة للعارف: 

الاسکندرية ۰۱۹۲۸ القدمت ص 7. 


۶۵ 


ظهير الدین محمد بابر پادشاه غازي : 


«ولد موسس هذه الدولة محمد بابر» في السادس من الحرم عام ۸۸۸ للهجرة 
الوافق الرابع عشر مس فبراير عام 4۸۳ ۱ للميلاد»""' . في ولاية اندجان٭حین كان 
آبوه «عمر شيخ » حاکما عليهاء فقد ورثها- «عمر شيخ ۷ - بعد أن استشهد والده 
«أبو سعید 4. وینتسب «محمد بابر » من ناحية أبيه (لي «تیمور لنک) ۷٦١‏ - ۸۰۷ ھ 
(۱۳۹۳ - ۱6۰۵م) ومن ناحية آمه إلي «جنکیز(/۱۳) خان»۱۳۹۱). 


«وعندما بلغ الحادية عشرة من عمره تولي حکم ولاية آندجان علي إثر وفاة والده 
في الرابع من رمضان عام ۸۹۹ للهجرة الموافق عام ۱2۹6 للمیلاد. بناء علي اجماع 
العلماء» وتسمی «بظهير الدین محمد بابر» وکانت هذه الولاية فى حوزة 
«تیمورلنگا من قبل . وكان ذووا قرباه حکام «سمرقند؟ یطمعون في ملك أبيه؛ 
فحاولوا عبثا علي أثر وفاة والده اعمر شيخ بخ ۰۷ السيطرة علي هذا الإقليم» الا آنهم 
)١٤١(‏ 
باءوا بالفشل» ۱ «بل تمكن «ظهيرالدين محمد بابر» من السسيطرة ة علي 
«سمرقند» مرتين» إلا أنه فقدها بعد زمن قصیر »۲۱*۱ إذ دخلها آول الامر «علي 
میرزا» حاکم «بخاریا ثم استردها «ظهير الدين محمد بابر) ثانية » إلا أن (محمد 
(۱۳۷) ناصر حسن زيدي (مترجم)؛ عمل صالح العروف ب شاهجهان نامہ محمد صالح کنبوه» ج 
۱ الطبعة الأولي: مركزي اردو » لاهورء اغسطس ۰۱۹۷۱ ص ۳۲ . 
* اندجان : مدبنة من مدن ما وراء النهر بين سمرقند والصین . وتسمي «اندکان» في الفارسية» وفي 
العربية آندجان أو فرغانة. 
أبن خلف النبريزي محمد حسبن متخلص ببرهان» برهان قاطع . تهران. ۱۳۳٩‏ ه. س» ص ۸۲۲. 
(۱۳۸) کان محمد بابر » یکره أن يقال عنه أنه مغولى و کان یفتخر بت رکیته ؛ ومع حبه لت رکینه وبغضه 
للمغول نسبت الدولة التى اسسها فى شبه الفارة الهندية إلي الغول . وماذاك إلا لان أهل شبه القارة 
الهندية یطلقون علي كل من آتی من الغزاه إلي بلادهم ء منذ آیام جنکیز خان » هذا اللفظ . 
أحمد محمود الساداتي (دکتور)؛ تاريخ المسلمين في شبه الفارة الهندیة وحضارتهم ج ۲ ص 7 . 
(۱۳۹)صلاح الدین ناسك دور مغلبه ( ۱۵۲ :۷۰ء عزيز ببلشرء اردو بازار: لاهور» ص ۲۱ . 
محمد قاسم فرشته » تاريخ فرشته . جا ص ۰۳۵۹۲ To‏ 
بشیر الدین أحمدء واقعات دار ا حکومت دهلي؛ جرا ص ۰.۲۲۰ 
(۱6۰) محمد قاسم فرشته ‏ ناريخ فرشته جد۱» ص ۰.۳۵6 
ناظر حسن زيدي (منرجم) عمل صالح العروف ب شاهجهان نامه محمد صالح كنبوه» ج ۱ء ص 
30 
(۱6۱)محمد إکرام: رود کوثر » ادارة ثقافت اسلامبة. لاهور؛ ۷۵ ص ۰۳۲۰ 2 
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شيباني خان الأوزبكي انتزعها منه»۲۱۹۳۹. بل لقد استمر خان الأوزبك في مطاردة 
اظھیر الدین محمد بابر حتي نزح عن بلاد ما وراء النهر » وقد ترکه آغلب جنوده 
وذوی قرباه۱۶۳۱6٩.‏ ۱ 


هکذا غادر اظھیر الدین محمد بابر بلاد ما وراء اللهر كلها حتى «اندجان» التی 
ولد بهاء وذلك عام ۹۱۰ للهجرة الوافق عام ۱۵۰۵ للمیلاد. ولم يزد أتباعه عن 
ٹلاثمائة . فالي أي جهة یسیرون؟ ففکر مع آتباعه واتفقوا علي الاتجاه إلى بلاد 
الأفغان .حیث كانت هذه البلاد تعيش في فوضی علي أثر وفاة ملکها . فاستولی 
علي مدينة ابدخشان» كما استولي علي «كابل» و«غزنه» في أواخر عام ٩۱۰‏ للهجرة 
الموافق عام ۱۵۰۵ للميلاد» ثم سار لي «قندهار» فدخلها في عام ٩۱۳‏ للهجرة 
الموافق عام ۱۵۰۸ للمیلاد»(؟۲۲۹. 

«وبعد أن نظم شون دولته الجديدة» تحالف «ظهير الدين محمد بابر" مع 
إسماعيل الصفوي - شاه فارس - عام ۹۱۸ للهجرة الموافق عام ۱۵۱۳ للميلاد 
فأمده «إسماعيل الصفوي) بالعتاد ا حربي فدخل «ظهير الدين محمد بابر» بخاري 
وسمرقندء إلا أن ملكه لم يتوطد له» فقد كان الأوزبك لايزالون یهددونه» فضلا 
على أن عتناقه للمذهب الشیعی کات سببا فی سخط رعایاه النشين علیه»(۲۱۶۹. 
ات أغلب قواده بجنودهم فانتهز الأوزيك بقيادة (محمد الشيباني خان) هذه 
الفرصة - وهم السنیون - فدخلوا في حرب مع «ظهير الدین محمد بابر وعاونهم 
على ذلك أهل اہخاري) واسمرقند) فطردوا اظھیر الدين محمد بابر» من هاتین 
لايع بل لقد آنزلوا بجیش دولة الصفویین هري قاصمة عند «غجدوان» عام 


( محمد فاسم فرشنه: المرجع السابل ص ۰۳۵7 ۰۳۰۱ 

9 مبزرا محمد ملك الکتاب شبرازي : زبنت الزمان في تاريخ هندوسنان الشهور بناج النواربخ 
وسلالة السبر» طبع بندر علي: شوال ۱۳۱۰ هب ص ۳۲. 
عادل حسين غنیم؛ (دکتور) وعبد الرحبم عبد الرحمن (دکنور) » ناريخ الهند الحديث» الطبعة 
الاولی الفامرف ۱۹۸۰ ص ۸٦ء 1٩‏ . 

0 انظر : میرزا محمد شبرازی؛ الرجع السابق» ص ۳۲ 
بشير الدين أحمد واقعات دار ا حکومت دهلی» ج ۱ء ص ۰۲۳۰ ۲۳۱ . 

.۲۲ جمال الدین الشبال (دکنور) ۰ تاربخ دولة أباطرة الغول الإسلامية في الهند. ص‎ )۱٢١( 
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۹ للهجرة الوافق عام ۱٥١١‏ للمیلاد. فضاعت آمال «ظهیر الدین محمد بابر» 
في معاونة الصفویین له . وصار للأوزبك دولة قوية شاسعة لها مکانتها في بلاد ما 
وراء النهر کلھاء وعلی ذلك ارتد «ظهير الدین محمد بابر» إلى «کابل» بعدما فقد 
آمله فی استرداد «سمرقند» . وفکر فى التوجه نحو شبه القارة الهندیة» و کانت شبه 
القارة الهندية في ذلك الوقت یحکمها «(براهیم اللودهي» - كما ذکرنا سابقاً - وکان 
قد استهان بحقوق آقاربه اللودهیین الافغان . بل صار «إبراهيم اللودهي» على 
سياسة تعسفية مع كل فواده وشعبه فثاروا علیه » واتصل «علاء الدین علم خان» - 
عم السلطان «زبراهیم اللودهی» - «ودولت خان لودهي» - حاكم البنجاب - 
«بظهیر الدین محمد بابر» . وعلي الفور لبى «ظهير الدین محمد بابر» طلبهم واستعد 
لغزو شبه القارة الهندية بحملات استطلاعیه(۱ ۱۱۶ . 

سار اظھیر الدین محمد بابر في مر خيبر حتي وصل شاطی نهر السند» وأصدر 
أمراً حیشه بالا يعتدوا على السکان» وأعلن أنه إنها جاء ليعيد السلام إلي هذه 
البلاد»(”؟ "١‏ . ثم فتح «البنجاب» ودخل عاصمته «لاهور» عام ٩۳۱‏ للهجرة الموافق 
عام ۱۵۲۵ للميلاد. وبعدها بدأ یستعد لدخول العاصمة «دهلي» فسار إليها في 
ثني عشر آلف مقاتل» ولا اقترب من «دهلي» ۰ تلقاه السلطان «إبراهيم اللودهي» 
بمائة ألف فارس وألف فيل وذلك في ميدان پاني بتء في يوم الجمعة الشامن من 
رجب عام ٩۳۲‏ للهجرة الموافق ا حادي والعشرين من أبريل عام ۱۵۲۲ للمیلاد» 
ودارت بينهما حرب شديدة » ونصر الله «ظهير الدين محمد بابر» وقتل «ابراهیم 
اللودهي» بعد أن حكم عشرين عاما. فدخل «ظهیر الدين محمد بابر» «دهلي» 
ونودي به ملكا علي شمال شبه القارة الهندیة»(۱*۸. 

وهکذا استطاع «ظهير الدين محمد بابر» باثني عشر ألف » أن يوقع هزية قاصمة 
بجند دهلي » ثم أرسل ابنه «همایون» فدخل «آجرا» وضواحيها . 
) انظر : صلاح آلدین ناسك؛ دور مغلیه (۱۵۲ : ۷ ص: ۲۹ء ۰۳۰ 
(۱6۷) محمد مرسي أبو الليل» الهند تاریخها تقالیدها جغرافيتهاء ص ۱۳۵ . 


(۸) انظر : محمد قاسم فرشته » تاریخ فرشته » جا ص ۳۷۹ : ۳۸۱. 


1۸ 


وما كاد الامر یستقر #بظهیر الدين محمد بابر في شمال شبه القارة الهندية حتى 
بلغه خبر «رانا سانکا» ملك «تشیتور» أقوي آمراء الراجبوت * - الذي قام بالاستبلاء 
علي مدن ا مسلمین بالقرب من #آجرا» - العاصمة الثانية لدولة الغول فى شبه القارة 
الهندية - وهدم مساجدها» وسبى ساءها وقتل أطفالهاء بل لقد عقد العزم علي 
إخراج المسلمين من شبه القارة الهندية كلها . وفي سبیل تحقیق ذلك عقد العزم علي 
الاستیلاء على «أجرا؛» فانضم إليه «راجا مار فار٤ء‏ واراجا آمیر» واراجا آجمیر» 
واراجا کفالیور» و«راجا جاتشنديري» ومحمود اللودهی - آخو السلطان المقتول 
إبراهيم اللودهي - فبلخت جیوش الحلفاء مائة آلف مقاتل . ولا عزم «ظهير الدین 
محمد بابر علي حربهم » رأي خوف قادته وجنوده من مقابلة الراجبوت الهندرس 
فخطبهم وهون الامر علیهم وألهب حماسهم الديني باعلان الجهاد القدس 
فصمدوا آمام الراجبوت وانتصروا علیهم في معركة #خانوه» في يوم السبت الثالت 
عشر من جمادي الا خرة عام ٩۳۳‏ للهجرة الوافق السادس والعشرین من مارس عام 
۷ للمیلاد»۲۱*۹. 

وهذا دلیل علي أن #ظهیر الدین محمد بابر؛ كان ذا شخصية قوية کمحارب من 
طراز خاص » يعرف كيف يقود جيشه ویوجهه ویزوده لا بالسلاح والعتاد فحسب ؛ 
بل كذلك با حماسة الدينية» والترغیب في الجهاد فی سبیل الله . 

وبهذا النصر الكبير» استطاع «ظهير الدين محمد بابر أن یثبت أقدام المسلمين 
مرة آخري في شبه القارة الهندية . وكان من نتائج هذا النصر أيضا أن ضعفت قوة 


* تعني كلمة الراجبوت أبناء اللوك: والراجبوت هم من أقدم عروق شبه القارة الھندیة ويزعم 
الراجبوت أنهم حفدة الآريين؟ . 
عادل زعيتر (مترجمک حضارات الهندء لغوستاف لوبون» ص 6+4 . 

» محمد رضا خان» تاريخ مسلمانان عالم (قدیم وجدید)ء علمي کتاب خانه» اردو بازار, لاهور‎ )۱٤۹( 
۷۰۲ ۰۷۱۵ يونيو ۱۹۸۵ء ص‎ 
۳۶ ناصر حسن زيدي (مترجم) عمل صالح العروف ب شاهجهان نام ١ء ص‎ 
. ۲۹۷ عجاج نويهض (مترجم): حاضر العالم الاسلامي» الجلد الثالث» ص‎ 


ولم یغفل «ظهیر الدين محمد بابر» شئون دولته الداخلية على الرغم من كثرة 
حروبه . وعرف عنه كذلك میله إلي التسامح الديني . وکان هذا منهجا سار عليه کل 
من جاء بعده . وتوفي «ظهير الدین محمد بابر» في السادس من جمادی الا ولي عام 
۷ للهجرة الوافق السادس والعشرين من ديسمبر عام ۰ للميلاد» وهو في 
می یپ ع 


تصیر الدين محمد همایون ٭: 


قبل وفاة «ظهير الدين محمد بابر» جمع رجال الدولةء وأخذ منهم البيعة لأكبر 
أولاده (همایون» وترك له وصية سرية» وضح له فيها السياسة التي ينبغي أن يسير 
عليها في حكم شبه القارة الهندية» ومايجب من الحكمة في معاملة اخوته ورجال 
دولته وشعبه»(۲۶۱؟. 


«ارتقی «نصير الدین محمد همایون»- في آجرا- عرش شبه القارة الهندية في 
التاسع من جمادي الأول عام ٩۳۷‏ للهجرة الوافق التاسع والعشرین من دیسمبر عام 
۰ للمیلاد »وهو في الرابعة والعشرین من عمره»"*'. وکتب على هذا املك 
أن يقضي حياته كلهاء منذ أن ارتقي العرش الي أن توفي؛ في حروب متواصلة 
وعدم استقرار؛ فکانت هناك قوی كثيرة تسعی للسيطرة علي عرش شبه القارة 
الهندية . «فمحمود اللودهي» حاکم «البنغال»» واشیر شاه" حاکم ولاية «بنارس 
وابهادر شاه» سلطان «الکجرات» کل هؤلاء کانوا یطمعون في عرش شب القارة 


(۱۵۰) ناصر حسن زيدي (مترجم): المرجع السابق» ج ١ء‏ ص ۲۵ : 
عادل زعبنر (منرجم) حضارات الهند ؛ ص ٤۳٦١‏ . 
حسين مونس (دکنور)» اطلس تاربخ الإسلام. ص ۲۵۷ . 
* ولد همابون في الرابع من ذي القعدة عام ٩۱۳‏ للهجرة الموافق السادس من مارس عام ۱۵۰۱۸ 
للميلاد . وعندما آرتقي عرش شبه القارة الهندية لقب بنصبر الدین محمد همایون . 
ناظر حسن زبدي» (مترجم) الرجم السابی» ص .7١‏ 
)٥٥١(‏ للمزيد من العلومات راجع : محمد قاسم فرشته» .ناريخ فرشته. ج ۰۱ ص ۰۳۹۷ 
(۱۵۲) مبرز محمد ملك الکتاب شيرازي؛ زینت الزمان في تاريخ هندوستان ص ۰۳۳ 
عبد القادر بن ملوك شاه بداوني منتخب التواریخ: جا ص٤٤۳‏ . 
ناظر حسن زيدي (منرجم)» عمل صالح العروف ب شاهجهان نامه ؛ جرا ؛ ص۰۳۰ 


القارة الهندية . فحاربهم " «نصیر الدين محمد همایون) " وانتصر عليهم إلا أن 
اشير شاه» استطاع بعد ذلك أن يستولي على البنغال» كله وأن ینتصر على «"نصیر 
الدين محمد همایون» " في حربین متتالیتین عند 9 ' بوكسار) " وا" فنوح» " عامي 
۲ لهجرة الوافق عام ۱۵۳۵ للميلاد وعام 441 للهجرة الموافق عام ۱٥١١‏ 
للميلاد. . ونتج عن ذلك أن فقد المغول ملكهم داخل شبه القارة الهندية لمدة امتدت 
خمسة عشر عاماً. وكان من أسباب هزية « ”نصیر الدین محمد همايون» " - على 
الرغم من كونه مقاتلا باسلا- أنه لم يكن حازما مقدرا لعواقب الأمور» وحسن 


التقدیر لإمكانات آعدائی وتخلى إخوته عنه . وبعد هزيمته فر من شبه القارة الهندية 
9 


شير شاه سوري * 

يعد اشير شاه سور؛ الأفغاني من أعظم حكام شبه القارة الهندية المسلمين» ومع 
أنه لم يكن له نسب في المغول غير أنه ' يعد إمتداداً لحكم الدولة المغولية بفضل 
الإصلاحات الإدارية والاجتماعية ورعايته مصالح شعبه»(۱۹۹. 

اومن منجزات «شیر شاه؛ إنشاء جيش نظامي عظيم في شبه القارة الهندية لأول 
مرة ؛ وألزم حكومته بدفع رواتبه. . وأقدم علي التعمير والإصلاح خصوصا الإصلاح 
الاقتصادی»(۲۲۹۹. «واهتم إهتماما خاصا بتنظيم البريد وإقامة استراحات 


(۱۵۲) محمد بشیر حسين (مترجم) تاريخ خان جهاني ومخزن افغاني: ص ۲۲ : ۲۳۸. 

صلاح الدین ناسك دور مغليه. ص ٦٦ء‏ 1۲ . 

بشیر الدین أحمدء واقعات دار الحكومت دهليی؛ جا» ص ۲4۷: ۰۲۵۲ ۲۷. 

* كان أبوه'حسن سور" » وجده «"|براهيم سور»" يعملان في خدمة آمراء شبه القارة الهندية. أما 
'فرید بن حسن سور" فكان يعمل في شبابه فی خدمة ( ' دولت خان» " و9"بهادر خان" . ولقبه 
"بهادر خان" "بشیر خان" لشجاعته » ثم بعد ارتقائه العرش لقب ب * شير شاه4. 
محمد قاسم فرشته ‏ تاريخ فرشته ج١ء‏ ص ۰۱۲ 
محمد بشیر حسين (مترجم): الرجم السابق» ص ۲۱۲: ۲۲. 

() عادل حسن غنيم (دکتور) و عبد الرحیم عبد الرحمن (دکتور)؛ تاريخ خ الهند ا حدیث: ص ۸۷. 

)۱٥٥(‏ أحمد محمود الساداتي و(دکتور): ا ااا لوپ الع اکر ج 
س 1۱ . 
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للمسافرين » كما اشتهر باقامة العدل بين رعایاه جمیعا؛ واشتهر كذلك بتسامحه 
الديني الذي فاق کل حد»*'. 

«وكان اهتمام اشير شاه» بالعلوم والآداب والفنون لا يقل عن إصلاحاته 
الداخلية فأنشأ عدداً كبيراً من المدارس» ومنح الأجور للطلاب والمعلمين» كما اهتم 
بالعمارة » فقام بإعادة بناء «دهلي» علي نمط معماري جدید . 2191 وأنشأ قلعة 
(روهتاس» بالبنجاب» وبني مسجد قلعه كهنه ومسجد شير مندل ومقبرة شهسرام 
التی لا نظیر لها»(۱۵۸) . 

استمر حکم ٭شیر شاه» " لشمال شبه القارة الهندية حوالي خمسة أعوام» 
وتوفي في العاشر من ربیع الأول عام ۹:۳ للهجرة الموافق عام ١655‏ للميلاد بعد 
أن شهد شمال شبه القارة الهندية فى عهده نهضة کے ة۲۹۹(4٩.‏ 
عودة تصیر الدین محمد همایون : 

بعد المعركة الثانية التی خاضها ' نصير الدین محمد همایون» " مع "شیر شاه» " 
عند «قنو ج٩‏ في عاشوراء عام ۹٤١۷‏ للهجرة الموافق عام ١51٠‏ للمیلاد؛ وانهزم فيها 
1 "نصیر الدين محمد همایون» " هزية منكرة » ارتد على آثرها إلى «دهلي» فزايلها 
" إلي «السند» » ثم غادر «السند» إلي (قندهار» حيث عقد العزم علي الالتجاء إلى 
«الشاه الصفوي 1 طهماسب) ١‏ ابن ون اسماعیل الصفوي 0۷ فلحق به فائده » 
«" بيرم حان "٩"‏ . وسارا حتي بلغا حدود ولاية 9* سيستان» " فاستقبله واليها 
من قبل اطهماسب» " آحمد سلطان "۰ ثم ا ستقبله ۱" السلطان محمد" اوالی 
«"هرات»" ثم سارا إلي «"قزوین "» واستقبله 'الشاہ طهماسب» ' استقبالا 
(۱۵ )محمد بشیر حسین (مترجم)» تاريخ خان جهاني رمخزن افغاني» ص ۲۹۳ . 
(۱۷) كانت دهلي عاصمة لدولته . 
)۱٥۸(‏ پشبر الدین أحمد. وافعات دار ا حکومت دهلي» ج١ء‏ ص ۲۲۱ . 
(۱۵۹) محمد اکرام: رود كوثرء ص ۰۲4 

محمد بشیر حسین (منر جم)؛ المرجع السابق» ص ۲۱۲ . 

محمد قاسم فرشته» تاریخ فرشته جا » ص 1۲۸ . 
(١٦٦)محمد‏ آیوب قادري (مترجم)؛ ماثر الأمراء لصمصام الدوله شاهنواز خانء الطبعة الأولي؛ 

مركزي اردو ء لاھور: ۸٦۱۹ء‏ ١ء‏ ص ۰۳۷۱ TY‏ 


۲ 


حافلا عام ۹4٩‏ للهجرة الوافق عام ۱٥١١‏ للميلاد1170١2.‏ وعرض عليه «"الشاه 
طهماسب» " اعتناق الذهب الشیعی فوافق مضطراً. 

«وفي آثناء إقامته بفارس كان «"نصیر الدين محمد همایون» " یستطلع أخبار شبه 
القارة الهندية . فعرف آنها تعيش في فوضی واضطراب على أثر وفاة ۱ شیر 
شاه" . فقد تولي بعد ه "آبنه «جلال»" ثم حفیده الصبي ۸" فیرور شاه» " فقتله خاله 
"مبارز خان" الملقب ا( "محمد عادل شاه» * وتولي عرش شب القارة الهندية . فثار 
الأفغان لهذا العمل في نواح عديدة »ولم تلبث الدولة أن صار فيها أمراء ثلاثة 
يسيطرون عليها: (١‏ * فمحمد عادل شاه» " يحكم «آجرا» وا "مالوہ) و«جونبور» "۰ 
۳ 1 اشکنٹر شرام» * یحکم و" دهلي» i‏ ول " البنجاب» It‏ ولا " ابراهیم شاه) 31 يسيطر 
علي الناطق الاحري»(۱۲ ۲۱. وهکذا صارت دولة الأفغان فى شبه القارة الهندية 
حرف فعقد «نصير الدين محمد همایون» العزم علي الزحف عليها من جدید وکل 
أمله أن يسترد عرشه الذي فقده منذ حوالی خمس عشرة سنة» لذلك طلب من 
«الشاه " طهماسب» " العون فآمدہ بجيش كبير» فزحف علي ''کابل ' فدخلھاء وبدأ 
یستعد منها لغزو شبه القارة الهندية . فدخل " لاهور " عام 457 للهجرة الموافق عام 
٥‏ للمیلاد »بعد هزيمة جيش ۸" آسکندر شاه ۰0۳ ثم زحف إلى «" آجرا» * 
فدخلها»(۱۳ ۱ 


وهكذا عاد « ' نصير الدین محمد همایون» " إلى شبه القارة الهندية مرة آخري 
وآعاد ملك الدولة الغولية» فدخل «دهلي» عام ٩۱۲‏ للهجرة الوافق عام ۱۵۵۵ 
للميلاد» وجلس علي العرش لمدة قصيرة حيث توفي في الثالث عشر من ربیع الأول 
عام ۹٦۳‏ للهجرة الموافق السادس والعشرين من يناير عام ۱٥٤١‏ للميلاد وهو في 
۴ یی بے 


.٦٤٤ ء٦١٤٤‎ ۰8۱۱ محمد قاسم فرشته ناربخ فرشنهء جا ؛ ص‎ )١٦( 
.۹۱ عادل حسن غنيم (دكتور) وعبد الرحيم عبد الرحمن (دکتور) تاریخ الهند ا حدبث: ص‎ )۱۹۲( 
٦ ۰۳۵ میرزا محمد ملك الکتاب شبرازي» زینت الزمان في ناربخ هندوستان» ص‎  ۳( 
. ۲۹۲ :۲۹۱ محمد بشیر حسین (منرجم)ء تاریخ خان جهاني ومخزن افغاني» ص‎ 
صلاح الدين ناسك ؛ دور مغلیه» ص ۱۳۳۔‎ 
. 154 محمد قاسم فرشنه تاريخ فرشنه ج١ء ص‎ )١14( 
. ۲۷۲ بشیر الدين آحمد» واقعات دار ا حکومت دهلی» ج١ء ص‎ 
ناصر حسن زيدي (مترجم) عمل صالح العروف ب شاهجهان امه ج ۰۱ ص۳۱.‎ 


2۳ 


كان «نصير الدین محمد همایون» سنياء ون كان قد اضطر إلي التظاهر بالتشیع 
في فارس . وعرف عنه ميله للتسامح الديني» فكان "بيرم خان "- الشيعي- الرجل 
الأول في دولته وصديقه المخلص . 
جلال الدين محمد أكبر ٭پادشاہ غازي : 

ہلغ الأمير «أكبر» خبر وفاة أبيه انصير الدين محمد همايون»- وهو بلاهور 
عاصمة البنجاب- فارتقی عرش شب القارة الهندية ولقب ۸" بجلال الدين محمد 
أكبر» ” يوم ا حجمعة الثاني من ربيع الثاني عام ٩۱۳‏ للهجرة ا موافق الرابع عشر من 
فبراير عام ۱٥٥١‏ للمیلاد؛ وهو في الرابعة عشرة من عمره تحت وصاية ' بيرم 
نان *۲۲۱۹(6, 

ومن العروف أن شبه القارة الهندية في ذلك الوقت الذي جلس فيه «جلال الدین 
محمد آکبر» علي العرش» لم تكن هادئة مستقرة» بل كانت هناك قوی کثرة تسعي 
للسيطرة علي الحكم . «فسکندر شاه سور» «بالينجاب»» و«عادل شاه سور» في 
«جنار» وكذلك «إبراهيم خان سور؛» و«هيمو» القائد الهندوكي الذي عزم علي طرد 
المسلمين من شبه القارة الهندية . وإلي جانب هؤلاء كانت «البنغال» و«السند» 
و«کشمیر» و«الملتان» وامالوه» و«الکجرات» وولایات الدکن امارات مستقلة» فبدا 
#بیرم خان٤ء‏ القائد القدیر والوصي علي العرش» مع «جلال الدین محمد آکبر» 
وضع سياسة لاستقرار الأوضاع في شبه القارة الھندیةء فتم الاتفاق علي القضاء 


* ولد “ أكبر * في رجب عام ۹4٩‏ للهجرة الوافق أكنوبر عام ۱۵6۲ للميلاد» في آمر کوٹ أو عمر 
كوت أحدي قري ولاية السند. وأمه "١‏ حميدة بانو بیکم)ٴ ابنه الشبخ "علي أكبر جامي؟" . 
وصحب" 7" نصير الدين محمد همايون؟ في كل المعارك الني خاضها لاسترداد عرشه. وعندما دخل 
«"نصبر الدبن محمد همابون*" دهلي » بعث به نائبا له فى مدينة لاهور نحت إشراف الوصي ' ببرم 
خان " - النركماني الأصل - وهو لا ینجاوز الثالثة عشرة. 
محمد قاسم فرشنه » المرجع السابق» ج ١ء‏ ص ۰4۱۱ 
ناصر حسن زيدي (منرجم): المرجع السأبق» جا ص ۰:۱۳ ۲۸ . 
محمد أيوب قادري (مترجم) مأثر الامراءء ج١ء‏ ص ۰۳۷۳ 

(۱۲۵) ناصر حسن زبدي (منرجم) عمل صالح العروف ب شاهجهان نام جا » ص ۱۳ . 
عبد القادر بن ملوك شاه بداوني؛ منتخب النواریخ؛ ج ٢ء‏ ص ۸. 
محمد إكرام : رود کوثر؛ ص ۰۷۸ 


6 


علي "آل سور" أولاً. فطاردت جند الدولة «سکندر شاه» الذي لجأ إلى أحد الجبال 
في «البنجاب*. ثم طلب الصلح بعد قلیل فوافق ۸" بيرم خان»" . آما "عادل شاه" 
فقد قتل في معرکته مع جند الدولة الغولية عام ۹٦٤‏ للهجرة ا موافق ۱۵۰۷ للمیلاد . 
كذلك لاقی «إبراهيم شاه سور» حتفه في معر کة»(۱۱۹. 


وهکذا استطاع «بیرم خان» القضاء علي "آل سور" الذين کانوا یشکلون خطراً 
كبيراً علي الدولة الغولية ولکن آکبر حطر كان یه دد سلطان الدولة الغولية 
وا مسلمین في شبه القارة الهندية» خطر القائد الهندوكي ' #هيمو»* الذي زحف 
بجيش جرار على «آجرا» و«دهلي» فدخلهما فی الوقت الذي كانت جند الدولة 
المغولية تطارد أسرة "آل سور" "بالبنجاب " . وعلي أثر هذا النصر اتخذ «هيمو» 
لقبا له «بکرماچیت»*۰ وعزم طرد المسلمين من شبه القارة الهندية كلها » ويعيد 
للهندوس مجدهم الزعوم. فضرب العملة باسمهء(۷١١).‏ 


فبدأ (بیرم خان» واجلال الدين محمد أكبر» ذ فى التحرك سريعا لمواجهة الخطر 
الذي بهدد دولتهم الإسلامیةء فقد وقعت عاصمتهم في أيدي الهندوس . وت 
(بیرم خان» جیشا قوامه عشرین ألفاً لاقی بهم جیش «هیمو» البالغ مائة ألف. 
وخمسمائه فيل عند ميدان پاني بت» في الثاني من الحرم عام ۹٩۶‏ للهجرة الموافق 


ہے بس للمہلاد افر لحرن یر ساعنعا ره 
اهمه 


7 میرزا محمد ملك الکناب شيرازي» زبنت الزمان في تاربخ هندوستان» ص ۰۲۷ 

* ٭بکر مادیت " أو *فكر ماديت” أو "بكر ماچیت " ۰ هو انی ملوك أسرة " كبا الثانية " التی حکمت 
شسبه القارة الهندبة في بداية الضرن الرابع الميلادي » وفام هذا الملك بطرد «السبت؟ من شبه القارة 
الهندية . وكانوا قد غزوها حنى وصلوا إلى بنارس . وأنشا هذا الملك دولة هندوسبة ضمت شمال 
ووسط وغرب شبه القارة الهندبة مع البنغال وآسام والدکن . ويعد عند الهندوس - وإلي البوم- أعظم 
حاکم حکم شبه الغارة الهندية . 
آحمد محمود السادانی (دکنور): 770 ٗٗ۸ چا ص ۲۰ 
۱۹ 

(۷) صلاح الدين ناسك» دور مغلیه ‏ ص ۰۱۳۸ ۱۳۹ . 

آحمد محمود الساداتی (دکتور) الرجع السابق» و ۲ ص ۷۸ . 

(۱۸ )عبد القادر بن ملوك شاه بداوني» منتخب التواریخ» چا ص ۱۳ : ۱۵. 
بشیر الذین احمد: واقعات دار ا حکومت دهلی ؛ جا ص ۰۳۰۱ ۰۳۰۹ 
محمد فاسم فرشته ؛ ناريخ فرشته . ج اء ص ۰116 هت . 
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«وبعد مدة قصيرة عزل «*جلال الدين محمد آکبر*" الوصي ۸"بیرم 
حان» " خوفا من ازدیاد نفوذی فأراد "بيرم حان»* أن يغتصب ملك الغول» إلا أنه 
هزم في المعركة التي دارت بینه وبين جيش ١‏ ال تو مه کر 2۶ 
طالبا الصفحء فعفا عنه اجلال الدين محمد أكبر»» وهم "بيرم خان" * للخروج 
للحج الكنه قتل في الطربق 1 . 

ی وت و التخلص من نفوذ 9" بيرم خان؛ ' 
لیقع من بعد تحت تأثير ".حميدة بانو بِيكم) ' - والدته- و "ماهم أنكة» ' e‏ 
على وجه حر سی ہی بد سی E‏ والمشيرة عليه في تدبير أمور 
الدولة»70١2.‏ واستمر “جلال الدين محمد أكبر»" علي هذا النوال حتي عام 
۰ للهجرة الموافق عام ۱٥٦١‏ للميلاد» حيث كانت هذه السنة سنه حاسمة فى 
تاريخ «" جلال الذین محمد آکبر» " فتکشف له خطرهما- والدته و و صر ضعته- على 
الدولة ء فانفرد بحکم شبه القارة الهندية دون مشورتهما . . لييدأ عھداً جديداً إذ كان 
سی وا ہے یہ ون تر وو شنم 

ےت 
عدد آمراء الهنادكة في بلاطه علي عدد الأمراء ا مسلمین . ثم آلغي ا حزیة التي كان 
يدفعها الهنادكة منذ الفتح العربي . وكان من نتائج هذه السياسة أن انضم إليه 
الهندوس » وتعاونوأ معه. وتفانوا فى خدمته . ثم تجاوز اجلال الدين محمد أكبر) 
ذلك إلي أن تزوج هو وابنه كنتب ولي عهده- من امرأتين هندوکیتین 
وسمح بأن يتزوج المسلمون بالهندوكيات . 


* اشنھر بيرم خان إلي جانب إدارته للدولة بکونه من الأدباء: فله ديوان فارسي وآخر نركي . 
رأجع : : منتخب النواریخ : + جد۳» ص ۱۹۰ : ۱۹۲. 

. ۳۷۸ : ۳۷۲ محمد أيوب فادري (مترجم)» مائر الامراء» حا ص‎ )۱٦۹( 
. ۱۸٤ طه ندا (دكتور)ء فصول من تاربخ ا حضار رةالا سلاميف ص‎ 

(۱۷۰) جمال الدبن الشبال (دکتور)» تاريخ دولة أباطرة المغول الاسلامبة في الهند» ص ۸۷. 

(۱۷۱) أحمد محمود الساداني (دکتور) ناريخ المسلمين في شبه الغارة الهندبة وحضارنهم» ج۲» ص 
40 

(۱۷۲) ولد *سلبم " في «آجرا؛ في السابع عشر من رببع الأول عام ۹۷۷ للهسجرة الموافق الشلاٹین من 
أغسطس عام 1215 للميلاد ء من أم هندوسبة هي ابنه بهارما راجا جيبور الني بني بها “ جلال الدين 
محمد أكبر ' عام ۹١۹‏ للهجرة ا موافق عام ۱٥١١‏ للمبلاد. = 
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وبهذا صار «جلال الدين محمد آکبر» حاکما هندوسیا آکثر من کونه حاکماً لدولة 
ٍسلامیة»(۱۷۳). . وکان من نتائج هذه السياسة علي کل حال أن استقرت الدولة في 
عهده فلم يعد الهندوس يقومون بالثورات . سس درا وہ مرو سوہ 
فتفانوا في ال خلاص له ولدولته . وکانت وجهة نظر «جلال الدين محمد آکبر» أن 
ا یس یں ھ وج إلا إذا اقترنت بالوحدة الاجتماعية» ولكي يحقق هذا لابد 
أن يكون حاكماً هندياً خالصاً يحكم شبه القارة الھندیة باسم الھنود جمیعا مسلمین 
وغير مسلمين لمصلحة الوطن»!*۲۱۲. ولاقت هذه السياسة معارضة شديدة من 
علماء الدين الاسلامي . 


لم ینجج اجلال الدين محمد أكبر؛ في سياسته الاجتماعية التي سار علیها لزج 
آمته في کیان واحد» » وان کان قد وفق في فتوحاته وغزواته فلم يأت عام ١٤‏ ۱۰ 
للهجرة ة الموافق عام ٥‏ ۰ للميلاد؛ الا وکانت الدولة المغولية في شبه القارة الهندية 
تمتد من جبال «الهمالايا» شمالا إلي مدينة «أحمد نکر» جنوبا » ومن «البنغال» شرقا 
إلي «کابل» واقندهار» غرباء وتضم ثماني عشرة ولاية كبيرة ة هي : : «دهلي» و«آجرا» 
«وآوده» و«الله أباد» واألجميرة و«الكجرات») و«البنغال» واوبھار) و«أوريسا» 
و «مالوه» و«السند» و «اللتان» و«لاهور» و«كابل» واكشمير) واخاندش » و«أحمد 
نکر او برار» ”". وکان من آمانیه أن يستمر في غزو جنوب شبه القارة الھندیة 
حتي تخضع كلها لسلطانه. لکنه توفي قبل تحقیق هذا . 

وعلي کل حال فان فتوحات وغزوات «جلال الدین محمد آکبر» جعلت من 
الدولة الغولية إحدي الدول الاسلامية الثلاث العظام » كما ذکرنا من قبل . 


= اعجاز ا حق قدوسي (مترجم) توزکی جهانگيري؛ لشهنشاه نور الدین محمد جهانگیر: مجلس ترقي 
آدب ‏ الطبعة الاولي؛ لاهور» أغسطس» 4 ۱۹۷۰ جرا ص ۰۴ 
ناصر حسن زيدي (مترجم): عمل صالح العروف ب شاهجهان نامه» ج ۱ء ص ۲۵. 
(۱۷۲) آحمد شلبي (دکتور) موسوعة التاریخ الاسلامي واحضارة الإسلامية» ج۸ء ص ۲۹۹. 
(۱۷6) علي آدهم. الهند والغرب» ص ٢۲ء‏ ۷ 
(۱۷۵) محمد [إکرام: رود كوثر» ص ۰۸۰ ۸۱. 
میرزا محمد ملك الکتب سيرازي» زينت الزمان في تاريخ هندوستان؛ ص ۳۷ 


2۷ 


«وفی عام ۹۹۰ للهجرة ا موافق عام ۱۵۸۲ للمیلاد أو عام ۹۸٦‏ للهجرة الوافق 
عام ۸ للميلاد» دعا «جلال الدین محمد آکبر» إلى مذهب جدید یتضمن 
جميع الأديان [علی حد زعمه]؛ وكان هدفه من وراء ذلك خلق وحدة سياسية 


70 ہہ ہہ" 


فبعد أن وجد اجلال الدين محمد آکبر» نحاحاً كبيراً في تقریب وجهه النظر 
السياسية بین السلمین والهندوس «آراد أن يوحد أديان ومذاهب شبه القارة الهندية 
كلها فى مذهب واحدء فبدأ بعقد اجتماعات فى دار العبادة التي أقامها- والتي 
تسمي *عبادت خانه * - مع علماء الدين الإسلامي من السنة والشیعة وكذلك مع 
الرهبان الذين أرسل «" جلال الدين محمد أكبر» " في طلبهم من البرتغاليين- الذين 
كانوا يقيمون عند شواطئ شبه القارة الهندية الغربية- وكذلك اجتمع مع علماء 
الدیانات والذاهب الختلفة من هندوسية وزرادشتية وبوذية وجینیة . وأخذ كل ما 
يتفق مع هواه* من تلك الأديان والمذاهب ومزجها في مذهب واحد أعلنه على رجال 
دولته وشعبه بأسم «الدين الإلهي». وعلي الرغم من انضمام قلة من رجال حكومته 
و شعية 6 إلا أن «جلال الدين محمد أكبر) لاقى فشلا كبيراً فى دعوته هذه»(۲۱۲۷. 

وعقد اجلال الدين محمد أكبر» علاقات طيبة مع البرتغاليين عام ۹۸۰ للهجرة 
الوافق عام ۱۵۷۲ للمیلاد . ومن الملاحظ أن شركة الهند البريطانية الشرقية تأسست 
فی عھدہ عنام 4 ' ۰ لله جرة الوافق عام ۰ للميلاد باذن من و کانت هذه 
الشركة هی الأساس لاستعمار بریطانیا لشبه القارة الهندية فیما بعدہ(۲۱۷۸. 


(176) Hon. Mountstaort Elphinstone. Histovy of India, The Hindu and Mo- 
hamatan Periods, Third Edition, london,1849.pp467-469., 
۰۳۰۷ :۳۰۵ لعرفه آحکام الدین الألهي» راجع : منتخب التواریخ؛ ج ۲ء ص‎ * 
اعجاز الق قدوسي (مترجم): توزک جهانكيري» ج١ء ص ۵ء‎ ) ۱۷۷( 
.۳ :7۷۹ بشیر الدین آحمد؛ واقعات دار الحكومت دهلی؛ جا ص‎ 
۳۳۳ : ۲۲۷ صلاح الدين ناسك ؛ دو وت ص‎ 
۱ ۷ء‎ ۰۸٩ محمد اکرام» رود كوثر» ص‎ 
. ۲۱۲ صلاح الدين ناسك ا مرجع السابق» ص‎ )۱۷۸( 


۸ 


اوتوفي «جلال الدين محمد آکبر» في الثاني عشر من جمادي الثاني عام ۰۱4 ۱۰ 
للهجرة ا موافق الخامس والعشرین من أكتوبر عام ۱۲۰۵ للمیلاد بدينة «الله آباد» 
وهو في الثالثة والستین ودفن في سكندرا»"' . فکان سیاسیا من طراز فرید» وان 


كان قد خرج عن تعالیم الاسلام . وقد آجمع مؤرخو الهندوس علي أن «جلال 
الدين محمد أكبر» أعظم حاكم حكم شبه القارة الهندية منذ أيام اشوكا*. «وكان 
عادلاً يقتص من الظالمين ولو کانوا عماله)(2218, 


نور الدین مسحو جھانکیر پادشاه غازي: 


«عندما توفي * جلال الدين محمد آکبر» " أرتقی ابنه "سلیم " الملقب ب 7" آبی 
الظفر نور الدین محمد جھانکیر پادشاه غازی» " عرش شبه القارة الهندية في 
“جر |' عام ۱6 سے نس ی ويس 
a‏ 


(وقد حرص «نور الدين محمد جهانکیر»" منذ بداية حكمه علي اعادة الإسلام 
إلي مكانته الرفيعة في شبه القارة الھندیةء فألغى الکثیر من تعاليم الدين الإلهي . 


(۱۷۹) إعجاز الحق قدوسي (مترجم)» المرجع السابق ج ۰١‏ ص ۳۲ 


ناصر حسن زيدي (متر جم) > عمل صالح المعروف ب شاهجهان نامی ج ۱ء ص ۲۹ . 

محمد فاسم فرشته » تاریخ فرش ج١ء‏ ص ۵۱5۲ . 

پر - ٣‏ ق.م) أحد ملوك شبه القارة الهندية القدماء . من آسرة «موریا) الهندية 
التي حکمت في آوا خر القرن الرابع قبل الیلاد . . وبه يبدأ تاريخ شبه القارة الهندية العماري . فقد آقام 
آعمده كثيرة نقش عليها مراسمه في انحاء دولته الواسعه- - التي كانت تمتد من البنغال إلي هندکوش 
بال ضافة إلي مالوه الکجرات وكابل- ولا تزال بعضا منها إلي اليوم . وأشتهر كذلك بأنه داعية البوذية 
الأكبر الذي أحیا شعائ ثرها في شبه القارة الهندية » وبعث ممبشرين لها خارج شبه القارة الهندية فوصلوا 
الى مضو واوا وروا ودا وات و آسيا والتبت والصین واليابان. وكان هذا الك 
أول من استعمل النقود كآداة تعامل في شبه القارة الهندية . 
أئيس منصور (مترجم) الخالدون مائة أعظمهم محمد رسول الله > ء ایکل هارت» الطبعة السابعة» 
الزهراء للإعلام العربي» القاهرة» ۰۱۹۸۲ ص ۰۲۱۳ ۲۱6 . 
(۱۸۰) ایس - ایم اکرام وحيد قريشي؛ دربار ملي» ص ۲4۵. 
(۱۸۱)محمد بشير حسین (مترجم)» تاريخ خان جهاني ومخزن افغاني ص 1۸۳ . 

بشير الدین أحمد؛ واقعات دار الحكومت دهلي» ج ۰۱ ص ۱ . 
محمد إکرام: رود کوثر: ص ۰۱۲۰ ۱۲۱ . 
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وحرص علي إقامه العدل بين الرعية)21477, فعلی آثر تولی ا حکم مد سلسلة عرفت 
باسم " سلسلة العدالة " والتي اشتهر بها. وكان المظلوم عليه أن يهز هذه السلسلة من 
خارج قصر الملك» فيسمع الملك صوتها وهو في قصره فينصفه) 1870 . وهو في 
ذلك یتتبع ١‏ "انوشيروان»" (019/4-079م) ملك الفرس قبل الفتح الإسلامي 
والعروف باللك العادل . 

«ولم يكد انور الدین محمد جهانكير» یستھل حکمە؛ حتي خرج عليه ابنه الأمير 
«خحسرو) وکان هذا الأمير قد أنضم إليه بعض كبار رجال الدولة في آواخر أيام 
«"جلال الدين محمد أكبر "» بهدف جعل ولاية العهد له» لكنهم لم يفلحوا. فما 
أن تولی أبوه "«نور الدین محمد جهانكير "» العرش حتي سار الأمير 9" خسرو»' 
إلي «"البنجاب»" وحاصر «"لاهور»" هو واتباعه. وأمده زعيم طائفة السیخ* 
+" کورو أرجونا"» وصاحب كتابهم المقدس المعروف «"بجرانت صاحب؟" بالمال» 
ثم قامت بينه وبين "«نور الدین محمد جهانگیر» " حرب طاحنة هزم علي أثرها 
الأمير «" خسرو»" ففر إلي «کابل» إلا أنه وقع في الأسر بعد ذلك»21440. وعاقب 


۲ )محمد بشبر حسین (منرجم)؛ المرجع السابقء ص ۰1۸۸ ٦۸۹‏ . 
محمد إكرام» المرجع السابق» ص ۱۲۱ . 
(۱۸۳) اعجاز امن فدوسي (مترجم) توزك جهانگيري» جاء ص ۷٦ء‏ 9۸. 
محمد رضا خان تاریخ مسلمانان عالم (قدیم وجدید)» ص +۷۲ . 
السك أي السیخ اسم هذه الطائفہ وهي من امات البنجابیین» إمامها مصلح ديني يدعي «غورو 
نانك*۰ ظهر في القرن الناسع الهجري؛ وحاول أن يصهر دبانات ومذاهب شبه الفارة الهندية في 
مذهب واحد يفوم علي تعظيمها جمیعاء ويقضي علي فروق الطواتف. وبعلن المساواة النامة بين 
الناس . 
وبلغ رابع خلفائه #رام داس؛ مكانة مرموقة عند السلطان «جلال الدين محمد أکبر؟ء حني أقطعه 
أرضا أقام علبها محلة لأتباعه ومريديه» فمازالت تنمو وتكبر حتي صارت إلي مدینة «أمرتسر» الني 
هي كعبنهم الدينبة اليوم بولاية البنجاب» حتي إذا ما تفشت الكراهبة للمسلمين بينهم بسبب قنل 
السلطان انور الدبن محمد جهانکیز» لخليفته «أرجونا»» شرع زعيمهم الجديد - السادس - اهار 
غووند؛ بعدهم إعدادا عسکربا للدفاع عن کبأنهم . 
للمزيد من المعلومات راجع : أحمد محمود الساداني (دکتور) تاریخ السلمبن في شبه القارة الهندية 
وحضارنهی ج ٢ء‏ ص ۰۱۷۷ ۱۷۸ . 
(184) إعجاز الحق قدوسي (منرجم) المرجع السابق» جا ص ٠١١:۱٤١‏ . 
محمد بشير حسین (مترجم)» المرجع السابق» ص ٤۹٤ ۰4٩۹۳‏ . 
صلاح الدين ناسك » دور مغلب ص ۰۲۹۹ ۲۷۰ . 


علا 


* 


نور الدین محمد جهانگیر» " أتباع ابنه آشد عقاب» ومنهم زعیم طائفة السيخ 
الذي آمر بقتله فصار السیخ منذ ذلك الوفت» وأصبحوا آکبر عدو يهدد الدولة 
المغولية . 

«وبعد ذلك استطاع "نور الدين محمد جهانکیر " هزية الأفغان بإقليم «البنغال» 
عام ۱۰۲۱ للهجرة الموافق عام ۱۱۱۲ للمیلاد»*۳/۴. ثم أراد فتح إقليم «موار» 
الراجبوتي» فأرسل ثلاث حملات علي التوالي إلي هذا الإقليم ولكن تلك 
ا حملات فشلت في تحقيق هدفها. وعندما وجه "نور الدین محمد جهانكير)' 
حملته الرابعة بقيادة ابه الأمير "رم ' ”عام ۱۰۲۲ للهجرة الموافق ١5177‏ 
للميلاد» استطاع هذا الأمير أن يحقق انتصارات حتي طلب "رانا سنغ»" حاکم 
إقليم 9 ' موار» " الصلح» فاستجاب الأمير "خخرم " لطلبه . 


واستطاع « نور الدين محمد جهانكير» " بعد ذلك ضم حصن «" کلنجرا"» إلى 
الدولة المغولية عام ۱۰۳۱ للهجرة الوافق عام ۱۸۲۱ للمیلاد؛ والذي امتنع- من 
قبل- على أبيه «" جلال الدين محمد آکبر) ' ولکن لم يدم هذا ا حصن طویلا تحت 
سيطرة الدولة الخولية» حيث وقع مرة ثانية في أيدي * قبائل الراهتها *" التی بدأت 
قوتها تظهر في 7" الدكن» " بفضل الوزير النبشي «" ملك عنبر»" - وزير "نظام 

شاهى " التي حكمت " آحمد نكر *- كذلك فقدت الدولة المغولية إقليم قندهار ' 

(۱۸۵) إعجاز الحق قدوسي (مترجم)ء الرجع السابق» ص ۳۵6 . 

* ولد الأمير "حرم في الثلاثون من ربيع الأول عام ۱۰۰۰ للهجرة الموافن الخامس عشر من ینایر عام 
۲ للمبلادء من آم هندوسية من الراجبوت هي انه "انا هرت 
ناصر حسن زبدي (مترجم)» عمل صالح العروف ب شاهجهان نامه دا ص ۲۲ . 
إعجاز ا حق قدوسي (منرجم)» نوزک جهانگبري» ج ۰۱ ص۱۱ . 

* الرهتها : يشتق اسمهم من «مهاراشنرا» أي الملکة الکبری؛ و ي الني لم يبلغ الباحشون تحدید موقعها 
في الفدي بعد . وبعدهم البراهمة من زمرة الشودر آدني طبقات شبه الفارة الهندبة وطوائفها. وقد ذاع 
اسمهم في القدیم حين اسنعان بهم «بلیکسین الثاني» في حروبه مع #هرشا». وقد آفاد منهم «ملك 
عنبر ا حبشي؟ - وزبر ملوك نظام شاهي-في حربه مع انور الدبن محمد جهانکیز», لا عرفوأ به من 
شجاعة وتهور في القنال: فدربهم علي حرب العصبات ومعارك الأدغال. وقد اسنفحل أمر هذه 
الطائفة حين بدأ الضعف يدب في الدولة ا مغولیة . 
انظر : آحمد محمود الساداتي (دکتور) ناربخ المسلمين في شبه الفارة الهندية وحضبارتهم» ج 
۲ص ۰۱۳ ص ۱۸۲ . 
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الاستيراتيجي بعد أن استولي عليه «الشاه عباس» -ملك فارس -عام ۱۰۳۲ للهجرة 
و بر ا سو . وحين طلب " «نور الدین محمد جهانكير» * من ابنه 
الامیر "«خرم؛ »" قيادة ا چیش الوجه إلي قندهار لتحريرها ورفض الأمیٍر 
١‏ و رس در وی ی سو 
فهزم جيش الأمير " خرم" وفر الأمير «خرم» إلي (البنغال) فبسط نفوذه عليهاء ثم 
تركها وذهب إلي «الدكن» ومنها كتب إلي والده يطلب منه الصفح › » فأجابه علي أن 
يبعث بابنيه #دارا شکوه» و«أورنكزيب» رهائن عنده»۲۲۸۲۹. 

«وكانت اليد اليمني النور الدين محمد جهانكير» في إدارة دولته» زوجته "نور 
محل» * التي بلغت من اتساع نفوذها في الدولة » أن ضربت العملة باسمها واسم 
السلطان معاء بل كانت صاحبه السلطان المطلق في عهده»“*' . حتي أرادت تنحية 
الأمير " خرم " عن ولاية العهد. 

«آما البريطانيون فقد لاقوا ترحیباً كبيراً في بلاط انور الدين محمد جھانگیر؟. 
ففي عام ۲٢‏ ۰ للهجرة الموافق عام ۱۲۱۵ للميلادء أرسل الملك «جیمس» سفیراً 
إلي بلاط «نور الدين محمد جهانگیر» - في الوقت الذي انسحب فيه البريطانيون من 
آندونیسیا- فکان اهتمامهم في تلك الفترة محصورا في شبه القارة ة الهندیةه(۲۱۸۹ 
«فجاء «توماس رو» سفیر ا ملك «جیمس؟ إلي شبه القارة الهندية » وظل لمدة عامین 
يحاول مقابله «نور الدين محمد جهانگیر» فأجابه الوزیر قائلاً : (إنه ما لا يليق بقدر 
ملك مغولي مسلم » أن یرسل كتاباً إلي حاکم جزيرة صغير یسکنها صيادون». وبعد 
مقابلة «توماس رو» النور الدين محمد جهانکیر» وافق الملك علي إقامة مصانع 
للإنجليز في سورات»(۲۱۹۳. وان كانت في حقيقة الأمر- دون علم انور الدين 
محمد جهانكير» - إقامة مستعمرات لهم . وبعد فترة قصيرة أقاموا مستعمرات 


(18) جمال الدين الشیال (دكتور)» تاریخ دولة أباطرة الغول الإسلامية في الھندء ص ٠۲۸‏ . 
(۱۸۷) إعجاز ا حق قدوسي (مترجم)» الرجم السابق: جرا ص .{O¥ › ٤0٦‏ 
بشیر الدین آحمد. واقعات دار احکومت دهلي؛ جااء ص ۰۳۳ ۰4۳4 
صلاح الدين ناسك» دور مغليهء ص ۰۲۹۲ ۲۹۷. 
محمد أيوب قادري (مترجم) ماثر الأمراءء ۲ ص ۰۷۷۵ ۷۷۲ . 
(۱۸۸) حسن محمد جوهر ومحمد مرسی أبو الليل» باکستان» ص ۰.۳ 
(۱۸۹) علي دهم الهند والغرب» ص ۵۹ . 
(۱۹۰) بشير الدین أحمدء واقعات دار الحكومت دهلي ج١ء‏ ص ۰۲ ٤۴۷‏ . 
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أخري علي ساحل «کوروماندل» و«غولکدنده» وفي جنوب «مدراس» . واستمروا 
الإسلامية عام ۱۲۷۲ للهجرة الموافق عام ۷ للميلاد» على ما سنعرف فیما 


وكان ' الهولنديون" قد تطلعوا إلي التجارة مع شبه القارة الهندية من قبل» 
فبدأت تظهر جماعات التجار علي سواحل شبه القارة الهندية منذ عام ۱۰۰۵ 
للهجرة الموافق عام ۱۵۹۲ للميلاد » ثم اتحدوا في شركة عرفت باسم «" شركة الهند 
الهولندية الشرقية» " وسمحت لهم الدولة المغولية- كما سمحت للبريطانيين من 
بعد- بإقامة مصانع لهم . وارتکبت الدولة الغولية خطأ کبی را حين أعطت لهؤلاء 
التجار حق تحصين مصانعهم والدفاع عنها بأنفسهم . فمنذ ذلك الوقت بدأت تظهر 
القلاع والخحصون القوية للهولندین ثم للونجليز علي سواحل شبه القارة الهندية . 

وعلي کل حال يعد عهد انور الدين محمد جهانگیر» عهد رخاء لشبه القارة 
الهندية وشعبها . وکان متسامحا إلى حد بعید . 

وأهم أعماله الدستور الذي سنه لتنظيم شئون الدولة» وأهم مواده تخفيف 
الضرائب » ومنع اشتغال آقارب الولاة في المناسب الکبري: أو زواج الولاة من 
آفراد الشعب إلا بإذن من السلطان . وجعل العلاج بالجان لجميع أفراد شعب شبه 
القارة الھندیةء وتحريم ا حمر وصناعتها»(۱٩۱).‏ 

وتوفي جھانگیر في الشامن والعشرين من صفر عام ۱۰۳۷ للهجرة الموافق الثامن 
والعشرين من اكتوبر عام ۱٦٢۷‏ للميلاد572١2‏ بعد أن تمكن من أن يحتفظ بدولته 
كقوة إسلامية كبري لها حسابها في العالم في عصره . 


)141( عادل حسن غنبم (دكتور) وعبد الرحيم عبد الرحمن (دکنور)ء ناربخ الهند ا حدیث؛ ص 
۰۷ء 
(192)Eiphinstone, op, cit., ۰‏ 
إعجاز اجن فدوسي (مترجم)» نوزک جهانکبري» ج ۰۲ ص ۰۲۳ . 
ناصر حسن زيدي (منرجم)» عمل صالح العروف ب شاهجهان امہ ج ١ء‏ ص 19١‏ . 


1 


شهاب الدین محمد شاهحهان یادشاه غازي : 


ما أن توفي انور الدین محمد جها نگیر» حتي نشبت حرب طاحنة بين الامیر 
شاهجهان *والأمير «شهریار»- التي حاولت «نور جهان» جعل ولاية العرش له 
بدلا من أخيه الأكبر (شاهجهان»- وانقیم آمراء القصر بین مؤيد ومعارض لکلا 
الطرفین وفی نهاية الأمر كان النصر «"لشاهجهان»" وساعده في حربه صهره 
۱ اصفب تیان 20197760 , فجلس على العرش في جمادي الثاني عام ۰۳۷ ۱ للهحرة 
الوافق عام ۸ للمبلاد ولقب (بشهاب الدین محمد شاهجهان پادشاه 
غازي»(۱۹۴. وکان أول عمل قام به إحياء التعاليم الإسلامية» واستجابته لنداء 
رجال الدین- حیث أنه كان شدید التدین » یمیل إلي الطريقة القادریة- فألغی ما تبقي 
من تعاليم الدين الإلهي التي وضعها «جلال الدين محمد أكبر؛ E‏ 
والحق أن شبه القارة الهندية شهدت في عصره فترة من الرفاهية والرخاء لم تشهدها 
من قبل بفضل سياسته الرشيدة التي سار عليهاء وما تركه آجداده من کنوز طائلة 
جعلت من دولة الغول الاسلامیة- في عهده- أغني دول أسيا . وعلی سببل الثال 
فعندما شهد إقليم «الدكن» و«الكجرات» ا مروعة عام ۹ للهسجرة 
الوافق عام ۰ للميلاد- أو عام ٠١5١‏ للهجرة الموافق عام ١777‏ للميلاد- بذل 
«شهاب الدين محمد شاهجهان» الال من خزانته الخاصة» وبعث بالمعونات حتي 
عبرت تلك الأزمة) ۱۹7 . 


* منح الأمير حرم" هذا اللقب- شاهجهان- عندما ارسله والده نور الدین محمد جهانگیر إلي الدكن 
فاستولي علي مدينة ' برهانبور' عام ٠١۲١‏ للهجرة المرافق عام ۱۱۱۷ للميلاد» ودخل قلعة ' أحمد 
نكر" فثبته والد علي الدکن ومنحه لقب شاهجهان عام ۱۰۳۰ للهجرة اموافق عام 111١‏ للمیلاد. 
ناصر حسن زيدي (مترجم) المرجع السابق» ج ۱ ص ۰۱۲۷ ۰۱۲۹ 

(۱۹۳) أحمد شلبي (دکتور) موسوعة التاریخ الاسلامي واحضارة الاسلامية» ج ۰۸ ص ۰۳۰۳ 

. ٤٤۳ ۰44۲ بشیر الدین أحمدء واقعات دار الحكومت دهلي ج ۰۱ ص‎ )۱۹٤( 
. ۷۲۸ محمد رضا خان» تاريخ مسلمان عالم (قديم وجدید): ص‎ 

(۱۹۵) محمد إکرام: رود كوثرء ص 4۲۲ . 
ایس - أيم- [کرام وحید قريشي دربار ملي» ص ۰۳۹ 

() انظر : ناصر حسن زيدي (مترجم): عمل صالح العروف ب شاهجهان نامه ج ۱ ص ۳۸٤‏ : 
۳۹۱ 
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وفي بداية حکمه واجهته العدید من الثورات- خاصة في "الدکن " - فسار على 
رأس قواته» واستطاع إدخال حکام «ییجابور» و«غولکدنده» في طاعته . وکان ما 
ساعده علي المضي في حروبه ضد هاتين الإمارتين- - في " الدکن " - أن حکامهما 
رحبا بأتباع المذهب الشيعي القادمين من "فارس " كما أنهم انضموا إليهم في 
الترويج لهذا المذهب . وكذلك استطاع لاشهاس الدين محمد شاهجهان» إدخال قائد 
المراهتها (شاهجهي» في طاعته وكان هذا القائد قد تزعم هذه الطائفة ووحد 
صفوفها فتمكن من أن يجعل منهم قوة لها حسابها في الدکن »۱۱۹۷۲۲ . 

ورجع «شهاب الدين محمد شاهجهان» من «الدكن» عام ۱۰4۵ للهجرة الموافق 
عام ۱۲۳۲ للمیلاد »بعد أن ثبت ابنه " اورنگزیب " *نائبا له علي أملاكه هناك 
ودخلت في طاعته «دولت آباد» و«أحمد نكر؛ واتلنجانا) و«خاندش» وابرار» . 
وعلی الرغم من أنه لم يستطيع ضم کل «الدکن» لسلطان الدولة المغولية» غير أن 
#اورنگزیب» - الذي حکم شبه القارة الهندية بعده - قام بهذه الهمة . 

«وفكر (شهاب الدین محمد شاهجهان» في استرداد بلاد ما وراء النهر موطن 
آجداده فزحفت جیوشه بهدف الاستیلاء - أولاً - علي «قندهار» وابلخ» 
وابدخشان) لکنه آخفق في هذا . وکان لهذا الفشل آثاره السیکت حيث آثار أطماع 
الفرس الصفویین في شبه القارة الهندية»“ '“ . ووفقوا فیما بعد فی دخول «دهلی» 
نفسهاء بقيادة «نادر شاه» علي ما سنعرف فيما بعد . ۱ ۱ 

«وکان آکبر نجاح حققه «شهاب الدين محمد شاهجهان» هو هزيته للبرتغالیین 
عند (هوجلي» - بالبنغال - عام ۱۰6۰ للهجرة الوافق عام ۱۲۳۰ للمیلاد - أو عام 
۲ للهجرة الوافق عام ۱۹۳۲ للمیلاد - وتخریب قلعتهم وتحطيم مصانعهم 


= صلاح الدین ناسك: دور مغلیه : ص ۰۳۷ ۳٤۸‏ . 
بشير الدين أحمد. المرجع السابق» ۱ ص40۳ 1۵4 . 

(۱۹۷) انظر: بشير الدين أحمدء الرجع السابق» ص 445: 40۰ . 

* ولد اورنكريب بالكجرات بوم الجمعة ا خامس عشر من ذي القعدة عام ۱۰۲۷ للهجرة ا موافق الثالث 
من نوغمبر عام ١1148‏ للميلاد . 
إعجاز الحق قدوسي (مترجم)؛ توزك جهانكيري» ج ۰۲ ص .5١‏ 

(۱۹۸) جمال الدين الشیال (دکتور) تاریخ دولة آباطرة 00-20 
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هناك . فقد حالف وا قوانین الدولة» حين قاموا بفرض رسوم علي التجار في 
«هوجلي» وخطفوا الأطفال لتنصيرهمء والفوا مع غیرهم من الأوروبيين - من 
البریطانیین والبر تخالیین - ضد الدولة الغولیة»۲۱۹۹2. 

وهکذا تخلصت الدولة الغولية الاسلامية فى شبه القارة الهندية من نفوذ هو لاء 
الستعمرین» ون كان البریطانیون قد استفادوا من ذلك . 

كان «شهاب الدین محمد شاهجهان» قد تزوج عام ۱۰۲۱ للهجرة الوافق عام 
۲ للمیلاد من «بارجمند بانو بیکّم» التي تشتهر «بمتاز محل *» فأحبها حباً 
شديداًء وأصبحت بثابة يده الیمنی في کل الأعمال التي قام بها في حياة والده. 
وكذلك في فترة جلوسه علي العرش «ولم تأت «عتاز محل» بأي عمل يثير رجال 
الدولة والقادة ضدها»(۱ ' '2. وما أصدره «شهاب الدين محمد شاهجهان» من أوامر 
بالعودة إلي تطبيق الشرع الحنيف - بنصح منها - يدل علي تدينه وتدینها۲۳ ۳ . 
وعندما توفيت «ممتاز محل» حزن عليها «شهاب الدين محمد شاهجهان» حزناً 
شدیداء ولكي يخلد ذكراهاء ویدلل علي محبته لهاء أمر ببناء ضريح عرف بأنه 
أعظم ضريح بني في العالم كله» وهو «تاج محل*۲۳۳. 

مرض «شهاب الدين محمد شاهجهان» مرضاً شديداً في أواخر عام ۱۰۷ 
للهجرة الموافق عام ۱٦٢١۷‏ للميلاد» واعتقد أن ساعته قد حانت» فاستدعى إليه ابنه 


الأكبر «دارا شکوه»(۰۳ ۲۲ - وكان أحب أبنائه إليه - فجعله وليا للعهد وترك له 


(۱۹۹) صلاح الدين ناسك» دور مغلیه. ص ۰۳۵۲ ۳۵۳. 
حسین مؤنس (دکتور) أطلس تاريخ الاسلام ص ۲٥۸‏ . 
* ولدت ممناز محل - الفارسية الأصل - في الرابع من رجب عام ٠٠١١‏ للهجرة الوافق الشامن 
والعشرين من أبريل عام ۱۵۹۳ للميلاد . وتوفيت في برهانبور في السابع عشر من ذي القعدة عام 
۰ للهجرة الموافق السابع عشر من يونيو عام ۱۱۳۱ للميلاد» وهي في التاسعة والثلاثين . 
ناصر حسن زيدي (سترجم)» عمل صالح العروف ب شاهجهان نامه ؛ جا ص ۰4۱۵ ۱۹ . 
(۲۰۰) ناصر حسن زيدي (مترجم)ء الرجع السابق» ص 4۱۸ . ۱ 
(۲۰۱) محمد إکرام» رود کوش ص 4۲۲ . 
(۲۰۲) لاتفصیل انظر : الفصل القادم. 
(۲۰۳) ولد «دارا شكوه؛ في التاسع والعشرین من صفر عام ۱۰۲4 للهجرة آلوافق الثلائون من مارس 
عام ۱۱۱۵ للمیلاد. 
(عجاز الحق قدوسي (مترجم): توزک جهانگيري» ۱+ ص 1۱۳ . 
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التصرف في كل ششون الدولة»*" ۲ . ولم برض آبناء «شهاب الدین محمد 
شاهجهان» الثلاثة - «شجاع» * و#اورنگزیب» وامراد بخش» عن هذا الاجراء 
فأجمعوا علي أن الأمير ٦دارا‏ شكوه» لا یصلح للحکم ما كان يشاع عن عقيدته التي 
تخالف الإسلام - كجده «جلال الدين محمد أكبر» - وأعلنوا الخروج عليه وعلى 
E‏ لکن الأمير «شجاع»صیب بهزية شديدة أمام «دارا شکوه» عام 
۸ للهجرة الموافق عام ١508‏ للميلاد وفر إلي البنغال. آما «أورنگزيب» 
فتحالف مع آخیه «مراد بخش» على أن یقتسما أرض شبه القارة الهندية بينهما بعد 
هزیتهما «لدار شكوه» . فالتقیت جيوشهماء واندمجت فى جیش واحد عند قرية 
#دهرمت» - بالقرب من أجين - وهزم «اورنگزیب» و مراد بخش» ا یشء الذي 
آرسله "دارا شکوه؟ لحاربتهما هزية شديدة في عام ۱۰۱۸ للهجرة الوافق ۱٦٥۸‏ 
للمیلاد . فخرج «دارا شکوه» علي رأس جيش کثیف لقتال «اورنگزیب» وامراد 
بخش! فقامت معركة عنيفة عند «سمرجره» - في نفس العام - انهزم فیها ہدارا 
شکوہا وفسر إلي السند ' "2 . ودخل الأخسوان «اورنگزیب» وامراد بخش» 
(اسجر!» . 

(وعندما آحس «اورنکزیب» بخيانة أخمبه «مراد بخش» له آسرع بالقبض 
علیه»۰۲۳ ۹۳. «وبعد ذلك كتب «اورنگزیب» لأبيه يطلب منه الصفح عن هذه 
العارك التي خاضهاء فصفح عنه وبعث إليه بسیف هدية یسمی «عالگیر» . فما أن 
دخل اورنکزیب عالکیر» #دهلي» حتي آحس بخیانة أبيه له» فأسرع بتحدید إقامته 
في جناح الحرم بالقلعة»(۲۲۰۸. 


= ناصر حسن زيدي (مترجم)ء عمل صالح العروف ب شاهجهان نامه ج ۱ ۰ص ۹۵ . 
(۲۰6) خلیفه سید محمد حسين (مترجم)ء شاهجهان کی ایام اسيري اور عهد اورنگزیب (۹ ۱۹۵ تا 
۰ 1178م) لبرنیشر» نقیس أكيديمي » کراچي. الطبعة الثانیة» مارس ۰۱۹7۷ ص 57 . 
٭ ولد شاه سجاع في الشامن عشر من جمادي الثاني عام ۱۰۲۵ للهجرة الوافق الثالث من یولیو عام 
٦‏ للميلاد. 
ناصر حسن زيدي ٠‏ الرجم السابقء ج ١‏ » ص ۹۷. 
(۲۰۵) راجم : خلیفة سيد محمد حسين (مترجم) امرجع السابق؛ ص ۳۹ء ٤١‏ . 
)٦۶(‏ میرزا محمد ملک الکتاب شيرازي. زينت الزمان في تاریخ هندوستان» ص ..٠٤‏ 
خليفه سید محمد حسين (مترجم)ء ا مرجع السابقء ص ۸۰ : ۸۳ء ۱۰۰ : ۱۰۲. 
(۷) خلیفة سيد محمد حسین (مترجم)؛ المرجع السابقء ص ٠١١‏ . 
(۲۰۸)خلیفة سيد محمد حسین (مترجم)ء الرجم السابقء ص ١۱۱ء .۱۱١‏ 
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وهکذا فقد «شهاب الدین محمد شاهجهان» ملکه بعد صراع بين آبنائه الأربعة - 
«دارا شکوه» و«شجاع» و( اورنگزیب) وامراد بخش» - انتصر خلاله اورنگزیب 
عالگیر» بفضل محبة الناس لحسن سیرته(۹ "۲۲ وشجاعته: فانضموا الیه . «وظل 
شهاب الدين محمد شاهجهان» ثماني سنوات بالقلعة » إلي أن توفي في السادس 
والعشرين من رجب عام ۱۰۷٦‏ للهجرة الموافق الحادي والشلائین من يناير عام 
٦‏ للمیلاد؛ وهو فى السادسة والسبعين- و«اورنكزيب عالکیر» في ذلك الحين 
#بخولکدنده» - ودفن «مقبرة تاج محل» إلي جوار زوجته «متاز محل(۲۱۳. 
واستطاع هذا الملك أن یحتفظ بدولته كقوة (سلامية كبري لها حسابها . 
آبو الملظفر محيي الدین محمد اورتکزیب عالکیر پادشاه غازي : 

«دخل اورنکزیب عالگیر» دهلي وجلس علي عرش شبه القارة الهندية - وهو في 
الأربعين - في غرة ذي القعدة عام ۱۰٦۸‏ للهجرة الموافق الثامن والعشرین من يوليو 
عام ۱٦٥۸‏ للمیلاد. ولقب «بأبي الظفر محيي الدين محمد اورنگزیب عالگیر 
پان قاآغاؤی ۱۳ ۱: 


ومن العروف الشهور أن «محبي الدین محمد اورنگزیب عالکیر» رغب في أن 
یشکل من شبه القارة الهندیة وحدة (سلامیه» فتخلی عن سياسة تقریب الهندوس - 
التی اتبعها «جلال الدین محمد أكبر» - وفرض ا حزیة علیهم عام ۱۰۷۹ للهجرة 
الموافق عام ۹ ۱٦۷‏ للمیلاد: إلا أنه لم يكن متعصبا؛ بل آراد لدولته أن تکون 


(۲۰۹) نشا «اورنکربب» نشأة دينبة علي بد كبار رجال الدبن من العلماء حني صار عالاً في العلوم 
الدبنية؛ وزاهداً في الدنبا. ويعده المؤرخون المسلمون أعظم ملك من ملوك المغول في شبه القارة 
الهندبة بلغت دولنهم في عصره قمتها . 
عبد النعم النمر (دکنور) ناريخ الإسلام في الهندء ص ۰۳4۲ ۰۳۹۳ 

(۲۱۰) ناصر حسن زيدي (مترجم) عمل صالح العروف ب شاهجهان نامه ج ۳ الطبعة الاولي 
مابو ۰۱۹۷ ص ۰۷۷۸ ۰۷۷۹ 
صلاح الدین ناسك ؛ دور مغلیه » ص ۰.۳۹۱ 

(۲۱۱) خلیفة سبد محمد حسين (مترجم) شاهجهان کی ابام اسبري اور عهد اورنگزیب (۱ ۱۱۵ نا 
۸ص ۰۱۵6 ۱۵۵ . 
بشير الدين أحمد» واقعات دار الحكومت دهلي ١‏ . ص 110 . 
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موظفي الدولة» كتب یقول : «إن الدین لاعلاقة له بالسائل العلمانية وهذه الحالة 
التي نحن بصددها لا مجال فیها للتعصب»(۲۳۱۲. 


«وبهذا بدأ «محبي الدین محمد اورنكزيب عالگیر» حکمه بأن جعل من الدولة 
المغولية دولة تحكم با آنزل الله تعالي . واستمر علي هذا النوال نصف قرن هي مدة 
حکمه. ووجدناه آیضا يحمل لواء الدعوة الاسلامية» ویصدر العدید من الاوامر 
لحمل الناس علي التمسك والعمل بالاسلام وأمر بتعمیر الساجد» وآمدها بطائفة 
من کبار العلماء: ورتب لهم الاجور. ثم غزا «محيي الدین محمد اورنگزیب 
عالکیر» الامارات التي آعلنت تمردها علي سياسته هذه» وفتح کذلك الامارات التي 
كانت تروج للمذاهب المخالفة لاهل السنةء حتي دانت له شبه القارة الهندية 
کلها»(۲۲۱۳. 

#ولحيي الدین محمد اور نکزیب عالگیر» عند مسلمي شبه القارة الهندية الوم 
منزلة آولیاء الله الصاحین» وهو جدير بتلك المنزلة لورعه وتقواه ووقوفه عند حدود 
الدين»"". ونجحت سیاسته الدينية التي سار عليهاء ودخل الکثیر من الهندوس 
في الم سلام بمحض ارادتهم . 

اذا وقد آحس محیی الدین محمد اورنکزیب عالگیر» با قاساه شعبه خلال 
الروت الى اندلعت ہین الأمراء الاريعة آولاد #شهاب الدین محمد شاهجهان» 
فأمر بتخفیض الضريبة علي القمح لتخفیض آسعار الأکولات»(۲۲۱۹. 

وکان عهد «محيي الدین محمد اورنکزیب عالکیر» عهد خير ورخاء علي 
السلمین في شبه القارة الهندية . ولم يتشدد في معاملة الهندوس إلا حینما کانوا 
یثیرون الفتن والثورات في نواح عديدة بالدولة . فأبعد كثيراً من آمرائهم عن الناصب 
الكبيرة في الدولة» وحرم علیهم إقامة معابد لهم» وهدم معبداً كبيراً في مدينة 
#بنارس» - معقل الهندوسية - وأقام في موضعه مسجداً کیرا كما هدم معبداً آخر 


(۲۱۲) عبد ا حمید البطريق و محمد مصطفي عطاء باكستان فى ماضيها وحاضرهاء ص ۱١‏ . 
(۲۱۳) محمد ]کرام رود کوثر: ص ٠,044۵۸‏ 

(۲۱6) عبد المنعم النمر (دكتور)» تاريخ الإسلام في الهند» ص ۳۵۷. 

(114) جمال الدين الشيال (دکتور) تاريخ دولة أباطرة المغول الإسلامية في الهند ص ۱۵4 . 
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في مدينة یں ھی ما فیه من التفانس وردمها آمام ردب و 
یدوسها الصلون عند دخولهم أو خروجهم من السجد . ثم أطلق علي هذه المدينة - 
(ساثورا؛ - اسم اسلام آباد(۲۱۳). وکان الهدف من هذه السياسة نشر الإسلام 
والقضاء علي الکفر و الا حاد كما ذکرنا من قبل . 

«ونستطیع أن نقسم عصر «محيي الدين محمد اورنگزیب عالکیر» إلي فترتین : 
الفترة الأولي من عام ۱۰۸ للهجرة الوافق عام ۱۹۵۸ للمیلاد إلي عام ۱۰۸۱ 
للهجرة الوافق عام ۱۲۸۱ للميلاد» وکان الشمال - شمال شبه القارة الهندية - 
مركز الاهتمام في الشئون الدنية والعسکرية. والفترة الثانية من عام ۱۰۸۱ للهجرة 
الوافق عام ۱٦۸۱‏ للمیلاد إلى عام ۱۱۱۸ للهجرة الموافق عام ۱۷۰۷ للمیلاد» وکان 
الدكن مركز الاهتمام حين انتقل (محيي الذین محمد اورنگزیب عالکیر» 
الیه»(۳۱۷. 

وعلی الرغم من (متداد حکم «محيي الذین محمد اورنکزیب عالکیر» خمسین 
عاماء إلا آنها كانت سلسلة متصلة من الحروب» آغلبها بسبب سیاسته الا سلامية 
التي سار علیها «فقد اعتقد الهندوس أن الدولة الغولية الاسلامية أصبحت تطاردهم 
وتتعقبهم وقاموا بثورات كثيرة ف فى «الراجبوت» حيث اروا بزعامة «راجا سنغ» 
حاکم «جدهبور» بال ار ل ا کی کا 
علي الاستسلام والتخلي عن حکم مدن «موار» وهآمبر» واجدهبور؟» وان كانت 
وراتهم تعد من عنف ما قابلت الدولة الغولية من ثورات في شمال شبه القارة 
الهندية . كما ثار «السیح» و«اسمات» فور إعلان «محبي الدین محمد اورنگزیب 
عالگیر» فرض الجزية من جديد» «فتزعم السيخ «غور تيغ بهادر» وأعلن عصیانه» 
فزحفت إليه جيوش الدولة » وفتحت ولاية «البنجاب؟ وقتلت زعیمهم» كما 
زحفت جيوش الدولة علي مدينة «ماتهوا» مقر «الحات» وهزمتهم هزية 
شدیدة»(۱۹. «وکذلك زحفت جیوش الدولة علي «آسام» و«البنغال» وخاضت 


(17؟) محمد مرسي أبو اللبل» الهند تاريخها وتقاليدها جغرافبتهاء ص ٠١١‏ . 

(۲۱۷) طه ندا (دکتور)»› فصول من ناريخ ا-لحضارۂ الا سلامیف ص ۱٩۹۱‏ . 

(۲۱۸) بشبر الدبن أحمد» واقعات دار ا حکومت دهلي؛ ۰۱ ص ٩۳‏ . 
محمد إکرام: رود کوثر ؛ ص ۱۱ ؟. 

(۲۱۹) صلاح الدين ناسك » دور مغلیه» ص CA ۰٤٤۷‏ 


۷۰ 


معارك متلاحقة مع ملوك «آراکان» انتهت بإخضاعهم عام 55 ۱۰ للهجرة الوافق 
عام 1111 للميلاد» ثم زحفت جیوش الدولة عام ۱۰۷۷ لله جرة الوافق عام 
۷ للمیلاد» عند الحدود الشمالية الغربية لوقف غارات البطهان والأفغان 
وانتصرت علیهم»! ٤‏ 

هکذا استطاع «محيي الدين محمد اورنگزیب عالکیر» القضاء علي الفتن بشمال 
شبه القارة الهندية كله وإخضاعه لسلطان الدولة المغولية» » لیتجه بعد ذلك إلي 
إخضاع الدکن ٩۲۳۲‏ عام ۱۰۸۱ للهجرة الموافق عام ۱۸۸۱ للميلاد » ودامت حروبه 
هناك أكثر من ستة وعشرين عاما . 

سار محبي الدين محمد اورنگزیب عالمکیر؛ إلي تملكة «بیجابور» فدخلها بعد 
قتال عنيف مع حاكمها «أبي الحسن قطب ملك» عام ۹۷ ٠‏ للهجرة الموافق عام 
7 للميلاد»7؟""2. لیتوجه بعد ذلك لحرب مملكة «غولکدنده» التى واجه فيها 
مقاومة عنيفة إلا أنه استطاع هزيمتها ودخول «حيدر آباد» عاصمتها»(۲۳۲۳. 

«وبعد سقوط المملكة الثانية کے سور بی ہہ مس بت 
آمامه للاستیلاء ء علي باقي مدن الدکن التي كانت تابعة للمرهتها . فتوجه نحو آراضي 
الرهتها»(۳۳۹؟. راستطاع القضاء علي زعیمهم الهندوسی «شمبهوجي بن 
شيواجي» عام ۱۱۰۰ للهجرة الموافق عام ۱٦۸۹‏ للمیلاد » لیدخل «راجکره» 
عاصمة «الرهتها» ثم یجتاح باقي مدن الجنوب کله . وبهذا صارت شبه القارة الهندية 
كلها في قبضة اورنگزیب عالکیر»(۲۲۲۹. 


(۲۲۰) انظر : صلاح الدبن ناسك. ا مرجع السابق» ص ٦٤٤‏ : 
)٦(‏ کانت الأسباب | ررقت سس ء علي الذهب الشبعي 
- المذهب الرسمي لملکة ابیجابور ٤‏ ومملكة «غولکدنده» ونشر الذهب السني» ثم القضاء علي مملكة 

الرهتها الهندوسية ونشر الاسلام بها . 

(۲۲۲) بشیر الدين أحمد» واقعات دار احکومت دهلی» ج ۱ء ص ۵۵۷ ۵۵۸ . 

(۲۲۳) أحمد محمود الساداتي (دکتور)» تاربخ السلمین في شبه القارة الهندية وحضارتهم» ج ٢ء‏ ص 
۳۹۰ 

.۷۳۸ محمد رضا خان تاریخ مسلمانان عالم (قدم وجدید)ء ص‎ )٤( 

(٢٢۲)محمد‏ إکرام؛ رود کوش ص 11۷ . 


۷۱ 


هکذا آصبحت دولة «محيي الدین محمد اورنگزیب عالکیر» تمتد من کابل وغزنة 
ا وس ھی ری O NS‏ 
آکبر رقعة حکمتها دولة اسلامية - وغیر اسلامية - في شبه | لقارة الهندية على مر 
عصو رها . 


«وعندما آحس «محیی الدین محمد اورنکزیب عالکیر» بدنو أجله فرق آبناءه 
الثلاثة - امحمد معظم» و (محمد أعظم» و«کام بخش» - في أنحاء دولته معتبراً بما 
مر به . وحینما إشتد الداء به آوصي رجاله بإقامة جنازة بسيطة وآن یسرعوا بدفنه ولا 
يزيد ثمن كفده علي حمس روبیات » اکتسبها من صنع الطواقي وبيعها. وأن 
یتصدقوا علي الفقراء بشلائمائة روبية» هي كل ما هلکه من نسخه للقرآن 
کے وش وهذا دلیل قاطع علي أنه كان زاهدا ومثالاً للعاهل السلم بالعني 
الصحیحء الذي یزهد في الدنيا ویعمل ابتغاء مرضاة الله بل أن هذا الخبر وحده 
كاف في نعته بالمؤمن والتقي الذي آحبا عصر «عمر بن الخطاب» رضي الله عنه . 

«وتوفي محيي الدين محمد اورنكزيب عالکیر» بدينة «أحمد آباد» يوم الجمعة 
رت رس و سو ۱ و AS‏ وت ا ۱۷۰ للميلاد وهو 

في التسعين فدفن في «دولت آباد»۳۲۷۳. فكان آخر ملوك ال مغول الکبار . فبعد وفاته 
دا اف ات حا کاو تما تس مہات سا 
وخمسين عاما في ضعف وخمول» حتی بسط الاستعمار البريطاني سلطانه على 
شبه القارة الهندية. 

اولاقی البريطانيون معاملة طيبة في زمن محيي الدين محمد اورنگزیب 
عالمكير) خاصة عندما ناصروه في حروبه ضد المرهتها في الدکن . وان كانوا قد ثاروا 
علي الدولة المغولية في البنغال - قبل ذلك - فهزمتهم جيوش الدولة هزية منكرة) 
فقدوا علي أثرها کل نفوزهم بشواطی البنغال»(/۲۲. 
(7؟١)‏ أحمد محمود الساداتي (دکتور) تاريخ المسلمين في شبه القارة الهددية وحضارتهم» ج ٢ء‏ ص 

۹ 


(۲۲۷) بشير الدین أحمد: واقعات دار ر الحکومت دهلي» 0 > ص ۵۸ . 
صلاح الدين ناساك » دور مغلبه > ص ۰1۷۱ 32 


(۲۲۸) للتفصیل آنظر : صلاح الدین ناسك » المرجع السابق» ص ۸۳ EAT:‏ 


۷۲ 


الدولة المغولية بعد «محيي الدین محمد اورنکزیب عالکیر» : 

ساءت آوضاع شبه القارة الهندية بوفاة أعظم ملوك الغول «محبي الدین محمد 
اورنگزیب عالگیر» وتصدعت آرکانها سين ضعف غلفائه » وما نتج عنه من ظهور 
قوي كبري خرجت علي الدولة الغولية في وقت واحد» مثل «الرهتها» و«السيخ» 
وا حات٢‏ و«الراجبوت» و«الأفغان»» بالاضافة الي الغزوات حرج التي 
تعرضت لھا الدولة. ٠‏ وقبل کل ذلك ٥انقسام‏ أمراء السلمین إلي طانفتین ن - السنة 
والشيعة دوجا الاك و بينهما التي أدت إلي نهاية الدولة الغولیه(۲۲۹). 


شهدت شبه القارة الهندية خمسة ملوك حكموها خلال أثني عشر عاما - بعد 
وفاة "محبي الدين محمد اورنگزیب عالکیر» - وكان احرب علي العرش بین 
الأمسراء امول في عهد ثلاثة منهم ۰ واستقلت عن الدولة آغلب ولاياتها 
الكترىئ لها سرف ابد 


محمد معظم شاه عالم بهادر: 
اقبل وفاة «محبي الدين محمد اورنگزیب عالمكَير) جعل ابنه الأكبر (محمد 
معظم؛ ولیا للعهد» وبعد وفاة والده جلس علي العرش في «دهلي» في التاسع عشر 
من ربيع الأول عام ۱۱۱۹ للهجرة الوافق عام ۸ ۰ للملا ولقب بشاه عالم 
بهادر. ولکن أخويه - «محمد أعظم) وکام بخش» - أعلنا الخروج عليه على أثر 
وفاة والدهم - وقسبل أن يرتقي «شاه عالم بهادر» العسرش - علي الرغم من أن 
«اورنگزیب علمکیر» كان قد أوصى للأمير «محمد أعظم» بولاية «مالوه» 
و«الكجرات» و«شمال الدكن»؛ كما أوصي للأمير «كام بخش» بولاية ابیجابور» 
واحیدر آباد! . فخاض «شاه عالم بهادر" معهما حروبا كثيرة انتهت بھزیتھما 
واستقرار الملك له4(١7؟).‏ «وعندما استقرت له الأوضاع بعد انتهاء حرب الوراثة 
سار «شاه عالم بهادر» علي سياسة الهادنة مع القوى المختلفة في شبه القارة الهندية . 
۵ ) محمد إکرام؛ رود كوثرء ص 048 . 
W. H. More LAND, ©. S.1, C. IE., and Atui chandra chatterjee,‏ (230) 
Ashort History, of India. second Edition , 1944. p.297.‏ 
(۰)میرزا محمد ملک الکتاب شیرازيء زينت الزمان في تاریخ هندوستان» ص ٥٤‏ . 
بشیر الدين أحمد» واقعات دار الحكومت دهلي» ج١ء‏ ص 1۱٩‏ . 
صلاح الدين ناسك. دور مغلیه. ص ۵۰۳ : ۵۰۵ . 
۷۳ 


وکان هذا الصنیع دلالة علي ضعف «شاه عالم بهادر» وعدم کفاءته لإدارة دولة 
كبري تضم شبه القارة الهندية كلهاء فاستدعی إليه أمراء الراجبوت وعقد معهم 
صلحاً كما تصالح مع «المرهتها» وأطلق سراح «شاهوا ' زعیمهم ليحكم والياًمن قبله 
علي مدن «المرهتها» تر . وعاد «السیخ» إلي لوس البنجاب 
الشرقية ولاهور. إلا أن جيوش الدولة هزمتهم هزية شدیدة»(۲۳۳ “. وعانت الدولة 
المغولية في عهده - ولأول مرة في تاريخها - من أزمة اقتصادية حانقة . 


محمد معز الدين جهاندار شاه : 

توفي «شاه عالم بهادر» بلاهور في عام ٤‏ للهجرة الواق عام 100 
للميلاد . فاندلعت حرب وراثية بين آبنائه الأربعة «جهاندار» و«عظيم الشأن» و«رفيع 
الشأن» و«جهانشاه». وعلى الرغم من وجود مؤيدين كثيرين لثاني أبناء «شاه عالم 
بهادر» وهو «عظیم الشأن» إلا أن «جهاندار» أكبر الأبناء استطاع الجلوس علي 
العرش معاونة الوزیر اذو الفقار خان) » الذي دبر معركة بين اجهاندار» و«رفيع 
الشأن» ۰ ثم معركة بين اجهانشاه» و«عظیم الشأن» ۰ ثم معركة بين «جهاندار» 
و«جهانشاه» ‏ ثم معركة بين (جهاندار» وارفیع الشأن» » حيث قتل أثناء هذه 
ا خروب آخوته الثلاثة» لیرتقی عرش شبه القارة الهندیه #جهاندار» فى الثلائین من 
الحرم عام ۱۱۲۶ للهجرة الوافق عام ۱۷۱۲ للميلاد ولقب ب محمد معز الدين 
یا  ,-‏ وت 

اولم یستطع «محمد معز الدين جهاندار شاه» أن یفعل شيئاً للدولة المغولية التي 
كانت بوادر الانحلال قد ظهرت علیها أيام والده «شاه عالم بهادر». وزاد علیها 
«محمد معز الدين جهاندار شاه» ضعفه وخموله وانصرافه إلي التع . واستمر علي 
هذا اال أحد عشر شھرا حتي قام «فرخ سير بن عظیم الشأن» بشورة كبيرة - وكان 
قد أعلن استقلاله «ببتنا» و«البنغال» - وانضم إليه كثير من أمراء الدولة الخلصین؛ 
e‏ . فساروا جميعا 
توب ي ادملي» فاوقعوا بح بجیش امحمد معز الدين 


(۲۳۲) محمد [کرام: رود کوتر» ص 0۹۸ . 
محمد رضا خانء تاریخ مسلمانان عالمء ص ۷۹۲ . 


(۲۳۳) صلاح الدین ناسك » ا مرح السایق» "٦‏ ۵۰۷ . 
ح الدين ناسك» المرجع السايق» Eiphinstone, op. cit, p.204 o‏ )234( 


۷ 


جهاندار شاه» هزيمة قاصمة. وقتل محمد معز الدین جهاندار شاه»(۲۳۹). 
جلال الدین محمد فرخ سیر پادشاه : 

«دخل فرخ سير بن عظیم الشأن» دهلي وجلس علي العرش عام 4 ۱۱۲ للهجرة 
الوافق عام ۱۷۱۲ للمیلاد ؛ولقب بجلال الدین محمد فرخ سير پادشاهه(۲۳۲) 
وبذل جهودا كبيرة ة لاعادة الدولة المغولية إلي سابق عهدها ء بعد أن رأى «السیخ»: 
وقد أصبح لهم قوة لا یستهان بها (بالبنجاب) بفضل زعيمهم» > ثم « المرهتها» الذین 
جمعوا شملهم واستقلوا بأغلب مدن (الدکن ۹ علي آثر وفاة اورنکزیب عالکیر» 
وأعلنوا قيا م ملكة مستقلة لهم بزعامة (شاهو ب بن ساميوجي» . وکانت عاصمتهم في 
تلك الأثناء في «سارتارا4 ثم المستعمرين البريطانيين الذين استفحل أمرهم بشکل 
ملحوظ » وبدأوا يستعدون للاستیلاء ء علي البنغال» كما أن الفرنسيين بدأ نشاطهم 
عند الشواطئ الغربية لشبه القارة الهندية» ومثلهم قبائل الأفغان عند الحدود 
الشماليةء وكذلك الراجبوت بالقرب من «آجرا). 

وعلى هذا #بدأ جلال الدين محمد فرخ سير» حكمه بأن اتخذ من «قلج خان نظام 
الملك بهادر» - أحد قادة «اورنگزیب عالکیر» الأكفاء - مستشارا له ثم عين وزيرين 
أخوين من الأشراف هما «السید عبد الله خان٤‏ و«السيد حسين علي خان» (۴۲۳۷. 

«وهذا الإجراء قد جعل من الطرفين حصمین؛ وبدأ كل طرف يخطط لابعاد 
الطرف الآخر؛ متناسین العدو المشترك الذي يتربص بالدولة. بل وصل ا حال بالملك 
إلي أن أصبح كملك الشطرخ بین الطرفین؛(۲۲۳۸. 

اوبعد عامین تقريبا من جلوس «جلال الدين محمد فرخ سير» أعلنت «طائفة 
السيخ» خروجها على سلطان الدولة - فلقد احسوا بمظاهر ضعف الدولة بعد وفاة 
«اورنکزیب عالمكير؟ - وكان هدفهم من خروجهم هذه الرة الاستقلال «بالبنجاب» 


(۲۳۹) صلاح الدين ناسك دور مغلیه ص ۰۵۱۰ ۵۱۱ . 
محمد رضا خان ؛ تاريخ مسلمانان عالم ؛ ص ۰.۷۲ 
میرزا محمد ملك الکتاب شيرازي» زینت الزمان في تاريخ هندوستان ص ۰.۷ 
(۲۳) بشیر الدین أحمد» وافعات دار الحكومت دهلي» جرا ص ۱۲ . 
۷(7 )محمد ر رضا خان المرجع السابق» ص ۰۷۲ 
میرزا محمد ملك الکتاب شیرازي : الرجع السابق» ص 4٩‏ . 
(۲۳۸) محمد کرام ؛ رود كوثر وض ۵۹۸ . 


Yo 


كله . ولم يسكت «جلال الدين محمد فرخ سير» علي هذا العصیان العلني » فأرسل 
إليهم جیشا كبيراً بقيادة «عبد الصمد دلر جنك» ودارت حروب عنيفة بين الطرفين 
انتهت باستسلام «السیخ» بعد أن شاعت فیهم الجاعة علي آثر حصارهم»۹ ۲۳ . 

«وبعد ذلك التفت «جلال الدین محمد فرخ سير» إلي «المرهتها» الذین کانوا 
یتطلعون للاستیلاء علي بقية «الد کن 4 فعين لاقلج خان نظام الملك بهادر) حاكماأ 
علي «الدکن» وآمره بحربھمء فخاض مع الرهتها حروب كثيرة؛ وکان الرهتها قد 
ألزموا سکان «الدکن؛ كله بدفع ربع الضرائب لهم»'“" . ثم استدعاه «جلال الدین 
محمد فرخ سير» وولي بدلا منه الوزیر «السيد حسین علي خان»۲۲*۲۳. الذي لم 
یستطع الوقوف آمام قوة «المرهتها» فهادنهم وأقر لهم ثلث خراج الدکن ؛ فنتج عن 
ذلك ازدیاد نفوذهم حتى عم مدن «الدکن» كله . 

«ونتج عن تدهور الأوضاع في الدولق ظهور الانقسام في صفوف آمراء البلاط 
وجلي آطماع كل طائفة منهم وبدأ کل آمیر يستعين بأحدي طوائف شبه القارة 
الهندية للصرته . وحاول «جلال الدین محمد فرخ سیر؛ تجنب هذه الفتن فأراد 
التخلص من نفوذ «السید عبد الله خان) إلا أنه فشل » إذ غدر به «السید حسين علي 
خان» حين قدم من «الدكن» بجيش من «الرهتها» فدخلوا «دهلي» وأسروا «جلال 
الدين محمد فرخ سیر في ربيع الأول عام ۱۱۳۱ للهجرة الموافق فبراير عام ۱۷۱۹ 
للمیلاد . وما لبث أن توفي «جلال الدين محمد فرخ سير» في نفس هذه السنة بعد 
أن حكم شبه القارة الهندية ست سنوات وبضعة أشهر)!؟؟' . 

« و خلفه «شمس الدين أبو البركات رفيع الدرجات بن رفيع الشأن» ثم «رفيع 
الدولة شاهجهان الثاني» » وهما اللذان لم يكن لهما أي أثر ولا منزلة في الدولة إذ 
لم يستمر حكمهما أكثر من ستة أشهر»"“". 


(۲۳۹) أحمد محمود الساداني (دكتور)؛ ناريخ المسلمين في شبه القارة الهندية وحضارتهم» ج ۲ ص 
FY ٦‏ 
(۲۶۰) محمد کرام رود کوش ص ۹۹۸ . 
(۲۶۱) محمد أبوب قادري (منرجم) مأثر الامرای ج ۰۲ ص ۸۷۹ . 
Elphinstone, op. cit., 610612‏ (242) 
(۲۳) پشبر الدين أحمد» واقعات دار الحکومن دهلی» جرا ص ۰۱۲۷ 1۲۸ . 
محمد إكرام» ا مرجع السابق» ص ٦۹۸‏ . ۱ 


۷ 


آبو الفتح ناصر الدین محمد شاه پادشاه غازي : 

لوبعد وفاة «رفيع الدولة شاهجهان الثاني» أجلس «السید عبد الله خان» و«السيد 
حسين علي خان» علي عرش * شبه القارة الهندية «محمد روشن اختر؟ بن «رفيع 
الدولة شاهجهان الثاني» في ذي القعدة عام ۱۱۳۱ للهجرة الوافق فق أغسطس عام 
۹ للمیلاد. ولقب «بأبي الفتح ناصر الدين محمد شاه پادشاه غازي» . ل 
من بعد تسعة وعشرين عاماء يشهد فيها أفول نحم الدولة المغولية»1447) , 

لاوفی أيامه استقل «نظام الملك» بإمارة حيدر آباد بالدكن. واستقل «مرشد قلي 
خان باليتغال و اكه وبهار» وكاد «الرهتها» يدخلون (دهلي؟ ۰ وفامت طائفة 
السيخ بالثورات بالبنجاب ؛ وسيطرت بعض القبائل الأفغانية القوية علي حدود 
الدولة الشمالية» وقوي التنافس بين البريطانيين والفرنسيين» ودخل الفرس بقيادة 
(نادر شاه» مدينة دهلي عاصمة الدولة لفسهاء وحاول الأفغان بقيادة الأحمد شاه 
أبدالي الدراني» السيطرة علي البنجاب)(2549, 

وكان في الإمكان حينذاك أن يقدم «أبو الفتح ناصر الدين محمد شاه» علي إنجاز 
يعيد للدولة هیبتها ويقوي كيانهاء ولکنه كان في شغل بلهوه سویڈ 
علي سوء. . اثم رأى أن يستدعي «نظام اللك» - من الدکن - بعد أن تخلص من 
الوزیرین (السید عبد الله خان٤‏ و 2ص ا 
الملك» بلقب «أصف جاه» » وآسند إليه الوزارة عام ۱۱۳١‏ للهجرة الوافق عام 
۲ تللمیلاد»(۲۶؟. 

«وکان «نظام الملك آصف جاه» رجلا محنکاً سدید الرأي» نافذ البصيرة» یستطیع 
أن يقدم شیثا لهذه الدولة لو اتیحت له الفرص»۳*۲۲٩.‏ ولکن جهوده - «نظام املك 
اصف جاه» - باءعت بالفشل وکان السب الرقيسي في ذلك من یستمین بهم ابو 
الفتح ناصر الدین محمد شاه» من الأمراء الذين وثق فیهم ثقة عمیای فکانت 
مصال حهم الشخصية فوق کل اعتبار . «فرجع «نظام اللك آصف جاه» إلي إمارته 


(244) H. M. Elliot K.C.B, the History of india, as toid by its own Historians 
voi. VIII, London, 1877. pp. 43-44. 

.۷۹٩ ۷۹۵ بشیر الدين أحمد؛ واقعات دار ا حکومت دهلی : ج٢ء ص‎ )۲٤۵( 

(۲۲) محمد أيوب قادري (عترجم): مأثر الأمراءء ج؟. ص ۰۷۱۸ 

(۲۷) محمد رضا خانء تاريخ مسلمانان عالم ص ۷۲ . 


۷۷ 


«حيدر آباد» - بالدکن- واستطاع هناك أن یمن حدود دولته من خطر «المرهتها؛ . 
فعقد معهم صلحاً ينص علي عدم الاعتداء على آراضي الطرفین؛ وعدم تدخل 
«نظام اللك آصف جساه» في ا خضروب التي تنشب بين «الرهتها والدوله 
المغولية ٠"٤“‏ . وبهذا الصلح - إن صح التعبیر - آمکن «للمرهتها» التوجه نحو 
آراضي الدولة المغولية في الشمال - بعد أن آمنوا خطر «نظام اللك آصف جاه» - 
فاستولوا علي مالوه والکجرات؛ ونشروا جنودهم بالقرب من «دهلي؟ . 
«وعندما رأى «أبو الفتح ناصر الدین محمد شاه» هذاء طلب من «نظام اللك 
آصف جاه؛ العون عام ۱۱۵۰ للهجرة الوافق عام ۱۷۳۷ للمیلاد» فاستجاب له 
وسار بجیوشه نحو دهلي»(۲۳*۹. ولم تمض بضعة آشهر حتي غزا «نادر شاه» ملك 
فارس » شبه القارة الهندية» فطلب «آبو الفتح ناصر الدین محمد شاه» من «الرهتها» 
و«الراجبوت» مساعدته للوقوف آمام هذا الغزو الخارجي» الذي یستهدف شبه 
القارة الهندية كلهاء لکنهما خیبوا آمله » إذا کانوا بریدون أن تقع الحرب بين 
السلمین ليقوم - «الرهتها» و«الراجبوت» - بالثورات بعد ذلكك» ویخرجوا ا ٰسلمین 
من شبه القارة الهندية كلها 
سو ان ساوت القارة الهنديف أنه أثناء حربه مع | الافغان 
هزمهم » ففر من منهم الکثیر لا جئین إلي شبه القارة الهندية ء ۳ فأرسل لانادر شاه» إلي 
ماك ع القارة ال اة يطلب إليه أن نم دحول هولاء ان إلى بلاده» غیر أن 
«أبا الفتح ناصر الدین محمد شاه» لم يرد عليه فزحف «نادر شاه" بجیوشه واستولی 
على «کابل» عام ۱۱6۹ للهجرة الوافق عام ۱۷۳۷ للمیلاد؛ ثم انطلق إلي شبه 
القارة الهندية » فعبر نهر السند عام ۱۱۵۱ للهجرة الموافق عام ۱۷۳۹ للمیلاد» 
واستولي علي «بیشاور» واکشمیر» و«البنجاب» - وعاصمته - «لاهور*. ثم هزم 
جيش «أبو الفتح ناصر الدین محمد شاه» واتخذ طريقه إلي «دهلي» » فقدم له 
ابو فتح ناصر الدین محمد شاه " کل ما في خزائنه من جواھر كانت له وللوك 
شبه القارة الهندية من ة قبله. وعامل «نادر شاه» جميع الأمراء والرعية في شمال شبه 
القارة الهندية باحسني إلي حد أنه أمر بعضا من جنوده بحراستهم وحمايتهم . ولكن 
بعض أهل دهلی اذاعوا أن «نادر شاه» قد مات . فقامت الثورة معلنین خروجهم عن 


(۲6۸) محمد أيوب قادري (مترجم)» الرجع السابق»: ص ۰۷۱۹ 
(۲۹) محمد کرام رود کوش ص 9۹۹٩‏ . 1 


۷۸ 


طاعة الفارسيين» فارسل إليهم 9 "نادر شاه " يخبرهم بأنها شائعة كاذبة إلا أن 
ثورتهم لم تخمد. وصوب إليه أحد أهل «دهلي» رصاصة لم تصبه . فأصدر «" نادر 
شاہاٴ الأمر بالقتل العام*» فأعمل الجنود الفارسسيين في أهل «دهلي» 
سیوفهم وقتلوا منهم الکثیر والکثیر» حتي قیل إنهم قتلوا من أهل دهلي مائة آلف 
وعشرة في يوم واحد . وقال مرخ آخر إنهم عشرون ألفاً. ولکن «أبا الفتح ناصر 
الدين محمد شاه» وجد نفسه مضطراً إلي أن يمضي إلي «نادر شاه لیشفم لأهل 
دهلي» فاستجاب «نادر شاه» وأمر جنوده بالتوقف عن هذه الذبحة . 

وبعد أن آقام «نادر شاه» في دهلي ثمانية وخمسین یوما عاد إلى فارس (۳۹۰؟ 
بعد أن آعاد «لأبى الفتح ناصر الدین محمد شاه» سلطته كملك لشبه القارة 
الهندية» علي أن يتنازل عن كل المدن الواقعة شمال نهر السند(۲۳۹۱. 

وهكذا فقدت الدولة المغولية مساحة شاسعة من ملكها وخربت دهلي تخريبا 
شاملا » وقتل الآلاف من أهلها وخوت خزائن الدولة. وأصبحت حدودها 
محصورة بين نهر السند وشمال الدكن والبنغال و«الكجرات» . 

تلك كانت حالة الدولة المغولية في عهد «آبي الفتح ناصر الدين محمد شاه» الذي 
لم يزد في الدولة التصدعه إلا تزلزلاً عنيفاًء في حين كانت القوى الأخري داخل 
الدولة تزداد قوة . 

(وفی تلك الأثناء كان الغزو الأفغانى على شبه القارة الهندية بقيادة «أحمد شاه 
ابدالي الدراني» ملك الأفغان» عام ۱۱١١‏ للهجرة الموافق عام ۱۷4۸ للميلاد 
وذلك بعد أن قتل «نادر شاه»» وتمكن «أبو الفتح ناصر الدين محمد شاه» من رده عن 
و روہ 

«وفي السادس والعشرین من ربيع الثاني عام ١١7١‏ للهجرة الوافق إبريل عام 
۸ للمیلاد؛ توفي "آبو الفتح ناصر الدین محمد ۴۲۵۳۸۷۰ 


۷ بذكر حسین محمد جوهر ومحمد مرسی آبو اللبل : أن السبب فى القتل العام الذي نزل بأهل دهلی ؛ 
أن أحد ابنود الفرس اغتبل فأمر ملکهم "نادر شاه" بالثار له ۱ ۱ 
پاکستانء ص ۳۸. ۱ 

(۲۵۰) انظر : عبد الله رازي (همداني) تاربخ ایرآن؛ طھران: ۰۱۳۱۷ صن 0۷۹ : ۰۵۸۱ 

(۲۵۱) نببه أمبن فارس» منیر البعلبكي (منرجم) تاريخ الشعوب الاسلامية» ص ۵۲۷ . 

(۲۵۲) پشیر الدبن آحمد؛ واقعات دار ا حکومٹ دهلی: چا ص1۵۰ : 1۵۲ . 
صلاح الدین ناسك دور مغلبه ص ۵۲۵ ۵۲٩‏ ۲ 

(253) MoreLAND, op. cit., pp.267-268. 


۷۹ 


محاهد الدین أحمد شاه غازي : 

وبعد ذلك «جلس علي العرش «أحمد شاه بن أبو الفتح ناصر الدين محمد 
شاه»عام ۱۱٦١‏ للهجرة الموافق عام ۱۷۸ للميلاد» ولقب "بجاهد الدين أحمد 
شاه غازي259176. وفی تلك الأثناء «کانت قبائل الروهیلا الأفغانية قد بدأت تزحف 
نحو شبه القارة الهندية» وهذه القبائل اشتهرت بقوتها وشجاعتها» فاستطاعوا 
توطيد أقدامهم » ویثبتوا أمام أحداث ذلك العصرء فكانوا أقوى من “السيخ  *‏ 
راحو لم سوا یره فلم تبلغ قوتهم قوة "الرهتها" » ولم يستطيعواان 
یفعلوا ما فعله الرهتها في سير الأحداث)22*00 . واستطاع «مجاهد الدین أحمد 
شاه» أن يوقف تقدم هذه القبائل عند «" قنوح» " بمعاونة المرهتها. 

اوعاد «أحمد شاه آبدالی الدرانی» لخزو شبه القارة الهندية» فاستولی علی 
(البنجاب» وبدأ يخطط لدخول «دهلی» نفسها»(۲۲۹۳. 
عزیز الدین عا مكير الثاني : 

«غدر اغازي الدین»- حفید «نظام الك آصف جاه» - « بمجاهد الدین آحمد 
شاه» وسمل عینیه » وآجلس على العرش « عالکیر الثانی» عام ۱۱٦۸‏ للهسجرة 
الوافق عام ۱۷٥١‏ للمیلاد»۳۹۲؟. وهو الذي لقب « بعزیز الدین عالکیر الثانی» . 
وفي عهده فام النزاع بین زعیم "الروهیلا" « جیب الدولة » و« غازي الدین» حاکم 
حيدر آباد- " ملكة آقامها جده نظام الملك آصف جاه كما ذکرنا- فاستنجد «جیب 
الدولة» « بأحمد شاه أبدالي الدراني» فلبى طلبه «وزحف إلي دهلي فدخلها عام 
۱۱۷۰ للهجرة الموافق عام ۱۷۰۷ للمیلاد وأشاع فیها الدمار واخراب»(۲۹۸). 

«وقبل عودة «أحمد شاه آبدالی الدرانی إلى بلاده رغبه «عزیز الدين عالکیر 
الثانی» أن يعينه على توطید سلطته والوقوف إلى جانبه ضد الخارجين عليه» 


. 1۵4 1۵۳ بشير الدين أحمد. الرجم السابقء ج١ ص‎ )۲۵۶( 
)255( Pevgivai Spear. Twilight of the Mughuis, Studies in Iate Moghui 
Delni. Cambridge at the University ۳۷۵۵۵195 ] .p.p5-6. 
. ۵۹٩۹ محمد اکرام؛ رود كوثرء ص‎ )۲٥٢( 
. 194 بشیر الدین أحمد» الرجم السابق» ج ١ء ص‎ 
(257) Eiphinstone, op, cit., p.656. 
. 9۹٩ محمد کرام المرجع السابق» ص‎ )۲٥۸( 


فاستجاب له وأبقي جيشاً في العاصمة بقيادة «نجیب الدولة» ء الذي لقبه بأمير 
الامراء وعماد الل »°۹ . 

«ولم يرض *غازي الدين» بهذا » الاجراء فتحالف مع «المرهتها» فدخلوا « دهلی» 
ففر ١‏ جيب الدولة » و« ميزرا عبد الله عالي کوهر»* بن «عزيز الدين عالگیر 
الثاني - ولي العهد - إلي شرق شبه القارة الهندية» ثم زحفت جيوش « الرهتهاه 
وه غازي الدین» من بعد ذلك حتى طردت قوات « أحمد ابدالي الدراني» من 
«البنجاب» کله»۲۲۲۱۱۱ , «فاستنجد " نجيب الدولة "- مرة ثانية- " بأحمد شاه آبدالی 
الدراني " لدفع "الرهتها* عن ملك المسلمين في شبه القارة الهندية . فرجع «أحمد 
شاه آبدالی الدرانی» مرة آخري عام ۱۱۷4 للهجرة الوافق عام ۱۷۲۱ للمیلاد ۰ 
ليقود أكبر حرب ضد "الرهتها- ' أعظم قوة في شبه القارة الهندية فى ذلك الوقت- 
فالتقي الجيشان في "پاني پت" في جمادي الا خرة عام ۱۱۷١‏ للهجرة الوافق يناير 
عام ۷۸۱ ۷۱ للمبلاد» فدارت حرب طاحنة بين ' المرهتها " و " السلمین» " وکاد 
"الرهتها* يهزمون السلمین» إلا أن « آحمد شاه أبدالي الدراني » آعاد تنظیم جیش 
ا مسلمين في سرعة وهجم عليهی حتي فتل من «الرهتها» مائتي لف مقاتل وکثیرا 
من أمراء " الرهتها * وفر الباقون»(۲۳۱۱. 
أبو الظفر جلال الدین محمد شاه عالم الثاني پادشاه غازي : 

وقبل نشوب تلك ارب غدر ! غازي الدين» بالملك « عزیز الدین عالمكير الثاني» 
فقتله . وعندما وصلت الا خبار لميرزا عبد الله عالي گوهر *- ولي العهد- في الرابع 
(۲۵۹) محمد أيوب قادري (مترجم)ء مآثر الامراء بسچ ٣‏ ص۷۰۹ . 
* ولد ميرزا عبد الله عالي كوهر في السابع من ذي القعدة عام ۱۱۶۰ للهجرة الوافق الرابع عشر من يونيو 

عام ۲۸ ۱۷ للمیلاد . 


أبو الظفر جلال الدین محمد شاه عالم الثاني» نادرات شاهي» تصحيح : امتیاز علي خان عرشي 


)260( Speav, op. cit., p.14. 
۱۷۵۹ ٭٭یذکر صمصام الدولة شاهنواز خانء أن هذه ا خرب كانت عام ۱۱۷۳ للهجرة الوافق عام‎ 
للميلاد.‎ 
.7١9 محمد أيوب قادري (مترجم)ء المرجع السابقء ج۳» ص‎ 
. ۷۳ محمد رضاخان, تاریخ مسلمانان عالم (قدم و جدید) ص‎ )( 
. 11۲ بشير الدبن أحمدء واقعات دار الحكومت دهلی. ج١ء ص‎ 
. میرزا محمد ملك الکتاب شيرازي. زينت الزمان في تاريخ ندوستانء ص1۰‎ 


۸۱ 


من جمادي الاولي عام ۱۱۷۳ للهجرة الوافق عام ۱۷۰ للمیلاد» آعلن تنصيب 
نفسه ملكا علي شبه القارة الهندية» ولقب «بأبي الظفر جلال الدین شاه عالم الثاني 
يادشاه غازي» . وكان في ذلك الوقت عدینة "بهار" بمملكة «آوده» "۰ يعيش تحت 
رعاية الملك *شجاع الدولة* . وعندما انتصر « أحمد شاه ابدالي الدراني» على 
مرهتها وهم بالعودة إلي أفغانستان» آقر « جلال الدين محمد شاه عالم الثاني» ملكا 
علي شبه القارة الهندية ؛ و« غازي الدين» رئيسا للوزراء» و« نجيب الدولة » قائدا 
LET‏ 

ولم تمر فترة طويلة على حرب " پاني بت" حتي آعاد ملك "الرهتها" الجديد- 
مادرهافاراو- تنظیم صفوفهم في سرعة فائقة » فعادوا إلي ما کانوا عليه من قوة قبل 
حرب " پاني بت " » ووصلوا بجیوشهم بالقرب من 'دھلي ' 

«أما القوي الأخري بشبه القارة الهندية» فقد آعلن « الراجبوتیون» " الاستقلال 
عن دولة المغول» في حين أخخذ " السيخ ' ' يستولون علي البنجاب . آما « الحات» فقد 
أعلنوا الاستقلال أيضا ' بآجرا"»""" . «وكان الإنجليز في حروب متواصلة بهدف 
الاستیللاء علي ولایة "البنغال٭ء كما كان التنافس بينهم وبين الفرنسيين قد بلغ 
قمته» فقامت حروب کثيرة - كان آخرها عام ۱۱۹۷ للهجرة الوافق عام ۱۷۵۳ 
للمیلاد- مني فیها الفرنسیون بهزائم متعاقبة»(۲۱۹. 

وهكذا استطاع الانجلیز التخلص من آکبر عدو آوربي كان ینافسهم في استعمار 
شبه القارة الهندية» لیتفرغوا بعد ذلك للقضاء ء علي الدولة الغولیة . . «وانتهت 

معاركهم التي خاضوها ضد ۱ متراج الدين» ا حاک5 كم «البنغال» عام ۱۱٦۹‏ للهجرة 
الموافق عام ۱۷٥١‏ للمیلاد؛ بهزيته غدراً واستيلائهم على ولاية «البنغال» كلهاء 
فعينوا الأمير «جعفر علي خان» ۱ حاکما علیها تحت سیطرتهم»۳۲۹٩.‏ 

وآراد ہ جلال الدين محمد شاه عالم الثاني» رقف هذا التذخل الأجني من قبل 
الا جلیز - - وکان في ذلك الوقت يتخذ من ولایه « اله آباد؛ مقرا له وحکومته بعد آن 


Spear, op. cit.,pp. 14-15.‏ )262( 
(۲۲۳) أحمد السعيد سليمان (دکتور)» ناريخ الدول الاسلامية ومعجم الأسر الحاكمة. ج٢ء‏ ص 
.٤‏ 
(554) أحمد السعید سليمان (دکنور)» الرجع السابق؛ ص ٦٤٤٦‏ . 
)۲٦٢(‏ میرزا محمد ملك الكتاب شيرازي: زينت الزمان في تاربخ هندوستان» ص 1۲ . 


AY 


رأى صعوبة في التوجه إلي دهلي في ظل سيادة نجیب الدولة علیها- فاستعد لخوض 
معركة فاصلة ضد الإنجليز» إلا أنه مني بهزيمة شديدة في معركة «بلاسي» في العاشر 
من ربيع الأول عام ۱۱۷١‏ للهسجرة الموافق العشرين من أكتوبر عام ۱۷۲۰ 
ا رٹ ور تمكن بعدها الإنمجليز من تثبيت سلطانهم بولاية "البنغال' . 

اوحین ثار «علي قاسم»- احاکم ا حدید لولاية «البنغال» من قبل الإنجلیز- علیهم 
جا إلي «جلال الدين محمد شاه عالم الثاني»» فخاضوا حربا شرسة ضد الاستعمار 
الإمجليزي عند «بكسر» في السادس والعشرين من ربیع الأول عام ۱۱۷۸ للهجرة 
الموافق الشالث والعشرين من أكتوبر عام ١774‏ للميلاد» لقیت فيها جند الدولة 
المغولية- للمرة الثانية- هزية شديدة» واستسلم " جلال الدین شاه عالم الثاني " 
للإنجليز» فأعادوا له ولاية «اله آباد» علي أن يعترف بسلطانهم على البنغال»(۳۱۷. 
ومن ثم عقدت معاهدة بين ال جلیز و«جلال الدين محمد شاه عالم الثاني» عرفت 
باسم اتفاقية «اله آباد»- في نفس العام- أقر فيها «جلال الدين محمد شاه عالم 
الثاني» للإنجليز بالإدارة المالية للتغال ا و" بهار" ف ات ۹ آما الإنجليز فقد 
كلفوا املك بحكم ولاية اله آباد» نظير راتب سنوي يدفعه له الإنجليز» 2780 . 

« وظل «جلال الدين محنمد شاه عالم الثاني» علي هذه ا حالةء إلى أن فكر فى 
العودة إلي دهلي » وكان «نجيب الدولة »- زعيم "الروهيلا" - قد استقل بها على 
آثر هزية «الرهتها» آمام جيش ا مسلمین بقيادة «أحمد شاه أبدالي الدر انی؟ء غير آن 
وفاة انجیب الدولة » عام ۱۱۸۵ للهجرة الموافق عام ۱۷۷۱ للميلاد» أفضت إلى 
وفوع فوضی في العاصمة دهلي وشعور سکانها بخطر داهم من قبل " المرهتها " و 
'السيخ ٩۳۱۹!"‏ . 


(وعرضص «الرهتها» علي (اجلال الذين محمد شاه عالم الثانی ؛ یاعد ته في 


(۲۲) انظر : آبو الظفر جلال الدبن محمد شاه عالم الثاني ؛ نادرات شاهي. المقدمةء ص ۱: ٠١‏ . 
(۷) محمد رضا خانء تاريخ مسلمانان عالم (قدیم وجديد). ص ۷٤۴‏ . 
آبو المظفر جلال الدين محمد شاه عالم الثاني ؛ المرجع السابق» ص ١7:15‏ . 
)۲٦۸(‏ میرزا محمد ملك الکتاب شيرازي» الرجع السابن» ص 1۳ . 
(۹) محمد أيوب قادري (منرجم)؛ مأثر الامراء» ج ۳ ص ۱۷۰۹ ۷۱۰ 


۸۳ 


العودة إلي "دهلي ' فوافق » ودخلها معهم في التاسع والعشرین من رمضان عام 
۵٥‏ للهجرة الموافق ال خامس والعشرين من ديسمبر عام ۱۷۷۱ للمیلاد»(۲۷٩.‏ 
«فکان " للمرهتها" السيادة المطلقة إلا أنهم لم يكونوا طامعين في السلطة كما كان 
عليه الخال قبل حرب پاني بت٠‏ فكانوا يلقبون أنفسهم بلقب " خدم اللك "۰ أما 
قائدهم فكان يطلق على نفسه لقب نائب اللك»۲۷۲۱. 

واستمرت دهلی على هذا ا حال إلي أن اقتحمها "غلام قادر " - ملك الروهيلا - 
في بداية عام ۱۲۰۲ للهجرة الموافق أكتوبر عام ۱۷۸۷ للميلاد» فأوقع « جلال الدين 
شاه عالم الشاني» في آسره» فأسرع قائد المرهتها"- نائب الملك- سيندهيا إلي 
العاصمة "دهلی " فاقتحمها وأطلق سراح «جلال الدين محمد شاه عالم 
ری 506 ٠‏ 

١ ي‎ 

«وظل « جلال الدين محمد شاه عالم الثاني» بعد ذلك يعيش حيأة شبه مستقرة فى 
"دهلی» " إلى أن زحف الإنجليز بقيادة «ولزلی» فی الحادي عشر من رجب عام ۱۲۱۸ 
للهجرة الوافق السابع عشر من اکتوبر عام ۱۸۰۳ للمیلاد فد خلوا "دهلي ' بعد حروب 
طويلة مع "الرهتها " » فوضعوا آیدیهم علي مقالید ا حکم وان کانوا قد اعترفوا « بجلال 
الدین محمد شاه عالم الثاني». ملكا علي شبه القارة الهندية ورتبوا له معاشا سنوي . 
واستمر « جلال الدین محمد شاه عالم الثاني» سلطانا تحت سيطرة الا نجلیز في دهلي» دة 
ثلاث سنوات» إلي أن نوفي في السایع من شهر رمضان عام ۱۲۲۱ للهجرة الوافق التاسع 
عشر من نوفمبر عام ۱۸۰ للميلاد» بعد أن حکم خمسة وأربعين عاما»۳۲۳. فکان 
عصره بمثابة الرمق الأخير لهذه الدولة . 


(۲۷۰) محمد إكرام» رود كوثرء ص .7٠١‏ 

محمد أيوب قادري (مترجم)» المرجع السابق» ص ۷۱۰ . 

أبو المظفر جلال الدين محمد شاه عالم الثاني نادرات شاهي ء القدمف ص ۰۲۰ ۲۱ . 

(271) Spear., Op. cit., 001-۰ 

(۲۷۲) انظر: بشبر الدين أحمد» وافعات دار الحكومت دهلی ج١‏ ص ۲۷۵ : ۱۸۱ . 

أبو الظفر جلال الدين محمد شاه عالم الثاني الرجم السابق» القدمة ص ۲۸: ۳۰. 
(۲۷۳) آبو الظفر جلال الدين محمد شاه عالم الثاني » الرجع السابق؛ القدمة ص ۳۱. 

انظر : بشبر الدین آحمد المرجع السابن ص ۸4 : ۸۸ . 


At 


الفصل الرایع 
الظاهر ا لحضاریه لدولة المغول الاسلامیه 
فى شبه القارة الهندية 
أولا :! لعلوح والاداب 
ثانیا: الفنون وا لعمارة 


سی 


دمهيد 

شهدت شبه القارة الهندية نهضة مزدهرة في عهد الدولة المغوليةء > لم تبلغ مثيلها 
أية دولة إسلامية حکمت شب القارة الهندية من قبل» فارتقت العلوم والآداب 
SD E‏ و ی ی 
"دهلي " و "آجرا" من آهم مراکز الحضارة في العالم الاسلامي؛ وتوافد علیهما من 
مختلف البلاد | 0 3 
۱ سد ل ب ہیں یبر و وي سو 
والأداب والفنون فہذلوا ا مال و أنزلوا الأدباء والشعراء منزلة سامیة؛ فأزدهر الأدب 
خاصة فن الشعر؛ وا اح E‏ پر یس لمارا جر ء علي اختلاف 
جنسياتهم ء ولاتزال العمائر التي أقاموها تدل علي عظمتها وعظمتهم عظمتهم» ولم يستطع 
التوبيوة قا أعظم منها»(*۲۷). 


(۶ ۲۷) عادل زعيتر (مترجم): حضارات الهند» ص 474 . 


«وهؤلاء الملوك- ملوك الغسول- في شبه القارة الهندية» ورثوا حب العلم 
والتأليف عن أسلافهم من أجدادهم من أمثال "تیمور لنكّ "والسلطان " حسين 
(vor ۳‏ 


آو لا : العلوم والاداب 


العلوم والآداب في عصر ظهیر الدین محمد بابر : 
«كان " ظهير الدين محمد بابر " - مؤسس الدولة الغولیة- أديباً كبيراً ومؤلفاً 
عظیما»(۲۳۷۲. «وشاعراً عظيماً في اللغتين الفارسية والتركية» . 21779 9 وعرف له 
منذ القرن العاشر الهجري الوافق القرن السادس عشر للميلاد » سيرته في كتاب قيم 
پسمی ۸" بابر نامه» * ألفه بالتركية لغته الأم» وقد ترجمت إلي الفارسية في عهد 
ا" جلال الدین محمد آکبر ' ». وکان ملما بالأدب الفارسي والثقافة الاسلامية» يدل 
علي ذلك ما أخرج من کتب وما نظم من شعر»/۲۲۷. «وکتابه- “بابر نامه "- 
مذكرات خاصة وفط أدبي خاص» قليل المثال في الآداب الشرقية . وهذا ما جعله 
رفيع المنزلة ويستهوي النظرہ با یوجد فيه من طرائف . كما أنه يحتوي علي معالم 
الحضارة الإسلامية فى شبه القارة الهندية علي عهد المغول في عصره 306" . وفي 
عهد «"ظهیر الدین محمد بابر» "اشتھر عدد كبير من العلماء والأفياء والشعراء فى 
شبه القارة الهندية . وكان يراسل کبار العلماء في عصره؛ ویستقبل کثیرا منهم في 
قصره ومنهم الشاعر الشهور «"علي شير نواني»" والمؤرخ «" خواندمیر " صاحب 
کتاب حبیب السیر»(۲۳۸۲. كان «"ظهیر الدين محمد بابر»" کذلك حریصا علي 
التلاوة في کتاب الله الكريم وقراءة کتاب كلستان سعدي وشاهنامه الفردوسي» 
وغیر ذلك من عیون الأدب الفارسي . 
(۲۷۵) آبو الظفر جلال الدبن محمد شاه عالم الشاني؛ عجائب القصص ‏ مرتبه : راحت افزا بخاري» 
الطبعة الأولي؛ مجلس نرقي أدب لاهور بنایر ۱۹۹۵ الفدمة ص ۰۱۱ 
(۲۷) محمد [کرام؛ رود کوثر» ص ۲۲ . 
(۲۷۷) ناصر حسن زبدي (مترجم)ء عمل صالح العروف ب شاهجهان نامه ج١ء‏ ص ۳۷ . 
(۲۷۸) حمزة طاهر (مترجم) تاریخ الحضارة الاسلامية »ل ف . بارتولد؛ الطبعة اخامسف دار العارف 
الفاهرة» ص ۱:۵ . 
أبو الظفر جلال الدين محمد شاه عالم الثاني؛ عجائب القصص . المغدمة ص ١١‏ . 
محمد قاسم فرشته؛ ناربخ فرشته» جاء ص ۰۳۹۶ 
(۲۷۹) عادل رعیتر (مترجم)» حضارات الهند» ص 1۳۲ . 
(۲۸۰)عبد الفادر بن ملوك شاه بداوني منتخب التواریخ »جا ء ص ۳٤١‏ . 


۸ 


«وإذ كان کتاب «بابر نامه» یجعل " لظهیر الدین محمد بابر " منزلة کبار الکتاب» 
فإن ديوانه التركي یجعل له مکانة كار الشعراءء فديوانه الفارسي سهل الاسلوب» 
وأشعاره التركية متأثرة بالتصوفی»(۲۸۱). « كما أنه ألف رسالة جيدة بالتركية في فن 
العروض 6۳۸۲2 وعلي الرغم من كقرة الحرؤب التي خاضهاء كان بخصص وا 
للقراءة في مكتبته الخاصة التي تضم أمهات الکتب . 

وکانت اللغة الرسمية واه ال غارس وا العربية لغة الدين» ال 
التركية لغة الاسرة الحاكمة. ولم تكن اللغة الأردية* حینذاك قد بلغت مرحلة 
الکمال والرقي » لتصل إلي منزلة اللغات الأخرى التي پستخدمونها . 

وإذا كان " ظهير الدين محمد بابر " صاحب شخصية علمية وأدبية» فلابد أن 
يكون عصره من خير العصور لازدهار الأدب والعلم . 


(۲۸۱) عبد الفادر بن ملوك شاه بداوني ا مرجع السابق »جا ؛ ص ۳۶۳. 

(۲۸۲) ناص رشتين ہو تس )+ الزن سو جنا وو 

٭ نعتبر اللغة الأردبة» أو كما يطلن علبھا الہ لبعض اللغة الأردوية أو لغة الأردو من اللغات اخية والواسعة 
الإنتشار في العالم » فالمتحدثين بها يزيدون عن سبعمائة ملیون نسم فهي اللغة القومية لجمهورية 
پاکستان الإسلامبة» و أحدي اللغات الهندبة» العنرف بها الدستور الهندي كلغات وطنية لجمهورية 
الهند والبالغ عددها أربع عشرة لغة وان كانت لغة النخاطب بین سكان جمهورية الهند جمبعا. 
ب عوك الح وی چو وم سی وت 
كذلك بعض سکان الدول ا حنوبیة - من أصل هندي کات مھ رس کت 
تدرس في جامعات آوربا وأمربکا والبابان وغبرهاء ونخص بالذکر جامعه الازهر الشریف أول 
جامعة عريبة بل وا واسلامب؛ آبضا تفعح صدرها ونجعل لهنه اللغة قسما خاصا بها یکلبة اللغات 
والثر جمة. 
تنتمي اللغذ الأردبة إلى الجموعة الهندبة الإبرانبة» وفد مرت بفنرات مخنلفة - فى طور نشأنها 
ورفبها- وسمیت فبها مسمیات مخنلفة منها: هندوي وهندي وهندوسناني ودهلوي ودکنية 
و كجرائي وربخنه واردو > إلي أن سمبت أخبرا اردو زبان أي لغة آلعسکر . 
نشأت اللغذ الاردبة في شبه القاره الهندبة- وعلي وجه ا خصوص في معسکر السلمین بدهلي - 
ونکونت أجزاؤها من عدة لغات. فيفال بوجه عام بأنها مزبج من اللغات الأربع الآتبه :السسكرتية 
والفارسیة والعربية والتركية. وهذا ما ذهب إلبه غالببة علماء اللغة المسلمين في شبه الغارة الهندبة 
وبعض الهندوس والمسنشرقین: وهو الرأي الأرجح. أما غالبية علماء اللغة الهندوس والمستشرقين 
وقله من علماء المسلمين في شبه الغارة الهندبة فبقولون إن اللغة الآردية في نشأنها مزبجا من اللغات 
الآربة الحديئة واللهجات المحلبة القدیة . ومن اللغات التى تركت أثرا فعالا فى بناء اللغة الأردیذء 
السنسكرنية وبرج بهاشا والراجستانبة والكشميرية والبنجابية ولهجات شتي لأهالي دهلي وضواحيها 
مثل هريانا وكهري بولي ومبواني» وبعد وصول المغول إلي شبه الغارة الهندبة واستقرار حكمهم- 


۸۷ 


العلوم والآداب في عصر نصير الدین محمد همایون : 

«وکان انصیر الدين محمد همایون» علي الرغم من حياته العاصفة التي عاشھاء 
محبا للعلوم والآداب» فشید مكتبة كبيرة في *دهلي " لاتزال إلى اليوم» وکانت 
وفاته وهو يصعد سلم مکتبته . وکان عالما في الجغرافيا والفلك»! ۰۲۳/۲ «کان علي 
شغف خاص بالریاضیات» كما أنه نظم أشعاراً بالفارسية والتركية)(44" , «وكان 
بخصص وقتاً للقراءة حتي أثناء حروبه ا متعاقبة . وأهتم بانشاء الدارس في جمیع 
ولایات الدولة . وکانت آکبر مدرسة في "دهلي " هو الذي شیدها»(*۳۸٩.‏ «وقدم 
العلماء والشعراء إلى بلاطه فوجدوا كل ترحيب وتكريم . وکان « "خواندمیر" من 
لهم منزلة خاصة عنده ء وكذلك «جوهر» مؤلف تذکره الواقعاتی همايون» والعلامة 
عبد اللطیف» مولف الب التواریخ»۳۸٩.‏ فكل هؤلاء العلماء والادباء کتبوا 
بالفارسية لغة الدولة الغولية الرسمية . 


-فبها تشکلت هذه اللغة بشکل خاصء وبدأت الکلمات الفارسبة والعريبة والنركية نتسرب إليها 
وکتبت باطروف الفارسبة . 
انظر : غلام محبي الدین العربي(دکنور)؛ نشأة اللغة الأردية «اردو ۰4 بحث مسنخرج من مجلة 
اللسان: العدد الثالث» تصدر عن اتحاد طلاب کلبة اللغات والنرجمة جامعة الازهرء ذي الحجة 
سمبر عبد ا حمبد إبراهيم (دکتور) الفواعد الأساسبة لدراسة الأردية» الطبعة الأوليء ملك بك 
دیو + أردوبازار» لامور ۱۳۹۸ ها ۷۸ cA‏ المقدمة . 
محبي الدبن الألوائي (دکنور) الأدب الهندي المعاصرء الطبعية الاولي الضاهرة» ۷۲ھ 
۷۲ م ص۵5۸ . 

(۲۸۳) ناصر حسن زيدي (منرجم) » عمل صالح العروف به شاهجهان نامه ۱ ص ۳۱. 

(۲۸۶) أحمد السعيد سليمان (دکنور) ؛ تاربخ الدول الاسلاعية ومعجم الاسر الحاكمة؛ ج٢ء‏ ص 
9:3 

(۲۸۵) صلاح الدين ناسك : دور مغلیه . ص 999 . 

(۲۸۲)جمال الدين الشبال (دکتور) » ناريخ دولة أباطرة الغول الاسلامية فى الهند» ص °۷ . 


۸۸ 


العلوم والاداب في عصر "جلال الدین محمد آکیر" 

«فاق «جلال الدین محمد آکبر» آباه في رعایته للعلوم والآداب. فکان أعظم 
ملك مغولي تشهد شبه القارة الهندية فى عهده حياة أدبية وعلمية» وعلماء وادیاء 
بهذا العدد الکثیر » ففى عهده كانت مدن «دهلى» و( أجرا؛ و«لاهور» و«سیالکوت» 
واجونبور» و«أحمد آباد؛ مراكز للعلم والأدب خاصة العلوم الاسلامیة»(۲۸۷. 

وكان الباعث الأول في رواج الحياة العلمية والأدبية في عصر «جلال الدين 
محمد أكبر) استقرار الأوضاع السياسية في دولته» إضافة إلي حبه للعلم والأدب 
علي الرغم من أنه كان أميا » لكنه وهب ذاکرة لاقطة «فکان يجلس إلى العلماء 
ویستمع إليهم ساعات طويلة کل يوم دون ملل» حتي أصبح يجاري العلماء في 
مختلف فروع المعرفة؛ بل فاق آغلبهم في تخصصاتهم»(۲۸۸). «ومن أكبر العلماء 
في عصره "الشیخ مبارك ناكوري»“*" الذي قام بتدريس العلوم الدينية كما كان 
شاعرا عظیماً: ومن آعلام المؤرخين في عصره «آبو الفضل بن مبارك بن خضر 
ناكوري» مؤلف " أكبر نامه" و" آيين آكبري " . استعرض في "آکبر نامه " تاريخ 
الدولة المغولية منذ نشأتهاء أما آیین أكبري " فبين فيه رسوم هذه الدولة وتقاليدها 

القد قام أبو الفضل بن مبارك بن خضر ناكوري- وزیر " جلال الدين محمد 
آکبر " - بدور كبير في الكتابة عن تاريخ " جلال الدين محمد أكبرء " حیث أشار إلى 
أحواله ذ الیل والنهار » كما آشار إلي مآثره وخمصوصياته وتعلقه بدراسة علم 
الفلفة؛(۱۲۹۱. ۱ 

(فیعد "آبو الفضل بن مبارك بن خصر ناگوري ' البالغ العجب بعمله» وأخوه 


(۷) محمد کرام رود کوثر ص ۸۳. 

(۲۸۸) صلاح الدین ناسك؛ دور مغلیه ص ۲. 

(۹) عبد القادر بن ملوك شاه بداوني منتخب التواریخء ج ۳ء ص ۷۳: ۷۵. 

(۲۹۰) محمد إکرامء المرجع السابق ص ۰۸۳ ۱3۵ . 

(ناصر حسن زيدي (مترجم)» عمل صالح المعروف ب شاهجهان نام ج١ء‏ ص ۴٤‏ . 

* للتفصیل عن أبى الفيض فيضي ملك الشعراء في عصر جلال الدين محمد أكبر والطبيب والرياضي» 
راجع : واقعات دار الحكومت دهلي» لبشير الدین آحمد» ج١ء‏ ص ۳۷۱: 89/4 . 
ومنتخب التواریخ؛ ج٣‏ ص ۳۹۹: ۳٠١‏ . 


۸۹ 


یو الفیض * فيضي» الناظم ا مقل : المؤلفان اللذان بلغا بشبه القارة الهندية آکبر 
من الشهرة ولا کا 

اف ی تو فیعد من آکبر 
مورخي ذلك العصر؛(۱۲۹۳ . ومن شعراء ذلك العصر- بالاضافة إلي " آبي الفيض 
فيضي "- «ثنائي مشهدي» واجدائ نی» واجدبي) و«عرفي الشيرا زي۹ . وق 
ا حکماء المشهورين في عصر «جلال الدين محمد أكبرء «الحكيم الملك کيلاني» 
واسیف اللوك دماوندي» واحسن كيلاني ۷ ودأحمد تتوی»(۲۲۹۹. 

وکان للترجمة الاهتمام اللحوظ في عهد «جلال الدين محمد آکبر» وبفصل 
سياسة التسامح بين المسلمين والهندوس آقبل السلمون علي تعلم السنسكريتية: 
وأقبل الهندوس علي تعلم الفارسية اللغة الرسمية للدولة . 

وكان "جلال الدين محمد آکبر " أول ملك من حکام المسلمين نظر إلي الهندوس 
علي أنهم أصحاب عقيدة تستحق الدراسة . الذلك أمر بنقل كثير من أمهات الکتب 
الک هة إلى الفارسية آمثال الهابهارت وراماين ولیلاوتی وسنگهاسن . كما أمر 
بتر جمة كثير مر الکتب العربية والتركية واليونانية إلي الفارسية كذللكف»(). 

#ونتج عن تعلم المسلمين للسنسكريتية وإقبال الهندوس علي آداب الفارسية» 
ازدیاد مزح ألفاظ هاتین اللختین» وعجل ہے یت التي اکتمل كيانها في 
عهد حفیدہ " شهاب سر مود مس ۲,, 

واهتم “ جلال الدين محمد أكبر' كذلك بإنشاء المدارس» فأنشأ عدداً كبيراً منها 
في جميع ولايات شبه القارة الهندية التي كانت تحت حكمه . 


(۲۹۲) السبر جون ٭ ٠ ١٠‏ هأمرنن» ناريخ العالم > مکتبة النھضة المصرية» جه : ص ۰.۱۳۰ 

#حصص عبد القادر بن ملوك شاه بداوني الجرء ء الثالث من کتابه هذاء للحدیث عن شیوخ وحکماء 
وشعراء عصر "جلال الدین محمد أکبر ء فقام با دیث عن الشیوخ من ص ۲ : ۱٦١‏ والحكماء من 
۱۷۰۰۱۵۱۲ والشغراء مین ۱۷۰ ۲۹۰ : 

(۲۹۳) محمد کرام المرجع السابنی ص ۰۸۳ 114 . 

. ۲۸۱ :۲۸۵ ۰۲۱۳ :۲۰۸ انظر : متخب النواريخ؛ الرجع السابق ؛ ج ص‎ )۲۹٢( 

(۲۹۵) راجع : مننخب النواربخ» الرجع السابق» جہ٣ء‏ ص ۱۱۱ : ۰ 
حسن محمد جوهرو محمد مرسي أبو اللبل: باکستان ص ۰۳۱ 

(۲۹0) محمد |کرام؛ رود کوثر » ص 114 . 
أبو الظفر جلال الدین محمد شاه عالم الثاني؛ نادرات شاهي المقدمة» ص ۲ . 

(۲۹۷) أحمد محمود الساداتي (دکتور)ء تاربخ السلمین في شبه القارة الهندية وحضارنهی ج ۰۲ ص 
۳۰ 

۹۰ 


العلوم والاداب في عصر "نور الدین محمد جهانکیر" : 

آما نور الدين محمد جهانگیر» فکان كأفراد أسرته شغوفاً بالعلوم والاداب» وان 
لم تصل الدولة في عهده إلي المكانة التي كانت علیها في عهد والده ' جلال الدين 
محمد أكبر» من حیث الاهتمام الفائق بالعلوم والکدای(۲۹۸) . 

حرص «" جلال الدين محمد أكبر؛" منذ طفولة ابنه 'نور الدين محمد 
جهانگیر» " علي تثقيفه ثقافة عالية » فنشأ عالما بالفارسية والتركية والأردية» متبحرا 
في شتي العلوم والفنون(۹٩‏ 25 بل كان «أديبا عظيماً» وتعد السيرة الذاتية التى کتبها 
والمسماه " توزک جهانكيري ' أو "جهانگیر نامه " من الأهمية بمكان عظيم» كسيرة 
جده #ظهیر الذين محمد ا 7 
المدارس» فأعاد ترميمها وفتحهاء وعين بها معلمين. كما أصدر آمرا فی شأن من 
يتوفي عن كلالة» أن تؤول ثروته إلي الدولة» فتخصص لإنشاء اندارس»(۱ ۳۲ , 

(ومن المؤرخين الشهورین في عهده ( ' ' معتمد خان» مولف " اقبال نامه 
جهانگيري* » وه" کامکر خان " مولف " مآثر جهانگيري " و«الشيخ "نور الحق»" 
مولف "زبدة التواریخ؟ ۱۲۲6 '2. وجميع هذه الکتب ألفت بالفارسية لغة الدولة 
الرسمية التي احتفظت بمكانتهاء برغم اتجاه بعض العلماء والادباء للكتابة باللغة 
الأردية الناشئة . كما بدأ بعض الشعراء النظم بها علي نطاق محدود(۳۲۳. 


العلوم والاداب في عصر "شهاب الدین محمد شاهجهان" : 

اشا شهاب الدین محمد شاهجهان نشأة دینبق وتعلم في بادئ الأمر علي أيدي 
معلمین أعلام» وهم «قاسم تبريزي؟» واحکیم دوائي»» و«الشيخ عبد القاهر»» 
واالشیخ صوفي »۲۹۲ . وکان لهذه النشاة آثر عظيم » حیث حظیت اللغة العربية 
وعلومها باهتمام كبير في عهده» ويرجع سبب ذلك غيرة (شھاب الدین محمد 


(۲۹)عادل حسن غنيم (دکنور): وعبد الرحيم عبد الرحمنء تاریخ الهند ا حدبٹ: ص ۰۱۰۹ ٣‏ 
(۳۰۰) محمد رضا خان ناريخ مسلمانان عالم (قدیم وجدید) ص ۷۲۷ . 

ا ع رو و ی و مو ی 

(۲) صلاح الدین ناسك (دکنور + دور مغلیه ص ۵۵5 . 

. ۲۵۸ احمد محمود الساداتي (دکتور) مر آلسایق » محر ۲ 4 ص‎ )٢( 

(۲۰۳) هذا معروف مشهور في ناريخ اللغة والادب الأردي الاسلامي . 

(6 ۲۰) طه ندا (دکتور)» فصول من تاريخ اخضارة الإسلامية » ص ۱۸۸ . 


4١ 


شاهجهان» علي الا سلام و لخته . فازداد الا قبال علي اللغة العريية وعلوم الشريعة 
الاسلامية . وأهملت السنسكريتية في عهده. وأبطلت الترجمة منها . 

كان «شهاب الدین محمد شاهجهان» شغوفا بالعلوم وال داب والعلماء والأدباء 
«وتشجیعا منه علي العلم كان بمنح الجوائز للمتفوقین» كما رتب الرواتب للعلماء . 
وأنشأ مدرسة في " دهلي " وقام بترمیم الدرسة العروفة ب "دار البقاء " . !۳۲۹ : 

ومن المؤرخين المشهورين في عهده « عبد الحميد اللاهوري » مؤلف كتاب 
"پادشاه نامه » وه عنايت خان» مؤلف شاهجهان نامه » وه محمد صالح» مؤلف 
عمل صالح العروف ب شاهجهان نامه»0 ' " . : 

«ومن الشعراء* الشهورین الذين قدموا شبه القارة الهندية فی عهده ! صائب؟ ٠‏ 
و« كليم » ملك الشعراء في بلاط اا کا ا 

واهتم "شهاب الدین محمد شاهجهان' باللغة الأردية» وعمل علي نشرها 
بوسائل مختلفة» فعندما شید مدينة " شاهجهان آباد » وأصبحت ملتقی لأهل مدن 
شبه القارة الهندية» شید فیها سوقا ملكية فرض التحدث فيه بالأردية- اللغة 
الجديدة- حتي ازدمرت وزاد انتشارها»۲۳۲۸. وهذا الصنيع مذکرنا بسوق عکاظ 
عند العرب . 

«أما ابنه «دارا شکوه» فكان كجده " جلال الدين محمد آکبر؛ " في اهتمامه 
بدراسة الأديان حاصة عقائد الهندوس وفلسفتهم فأمر بترجمة أجزاه کبيرة من 
الیوبانیشاد وبهجفادجیتا ویوجا ماشیست إلى الفارسية . كما الف "دارا شكوه" 
عددا من الکتب في التصوف المقارن» مثل "مجمع البحرین * . آما كتابه سفينة 
الأولياء فعبارة عن تراجم لعلماء التصوف»(۹ ۰۳۰ . ۱ 


(۳۰۵) صلاح الدين ناسك: دور مغليه» ص ۵۵۱ . 

(۳۰۰) طه ندا (دکتور) الرجع آلسابق» ص ۲۱۸ . 

پر حصص محمد صالح کنبوه مؤلف عمل صالح العروف بشاهجهان نامه قسما كبيراً في نهاية الجزء 
التالث من کتابه ھا للحدیث عن الشعراء والعلماء وا حکماء فی بلاط شهاب الدین محمد شاهجهان . 
(۳۰۷)محمد إكرام» رود كوثرء ص ٦۷٤٤‏ . 1 

(۳۰۸) للتفصيل راجع: صلاح الدين ناسك المرجع السابق» ص ۰۶۳6 470 . 

(۳۰۹) أحمد محمود الساداني (دکتور) تاریخ المسلمين في شبه القارة الهندية وحضارتهم» ج ۰۲ ص 


۹۲ 


العلوم والآداب في عصر اورتکزیب عالکیر : 

«آهتم (محيي الدین محمد اورنگزیب عالگیر» بالحياة العلمية والادبیت 
كاهتمامه بالفتح والغزو» وأصبحت مدينة ' دهلي ' " في عهده مركراً هاماء يأتي إليها 
الشعراء والعلماء من مختلف البلاد»(۲۳۲۲. 

#ولیس بخاف أن «محبي الدین محمد اورنگزیب عالگیر» كان عا ما محبا للعلم 
والعلماء فازدهر التعليم في عهده. وأنشأ مدارس كثيرة في مختلف أنحاء دولته 
الواسعة. ورتب الأجور للعلماء والطلاب لیتفرغوا لدراستھم؛(۲۳۱۱. 

«وكان «محيي الدين محمد اورنگزیب عالگیر» رجلا متمسكا بتعاليم الإسلام» 
لذا كان الاهتمام الاکبر في عهده بعلوم اللغة العربية وآدابها . واصدر اتا بالتركيز 
علي علوم الدین » وقام ببناء الدارس الدينيةء علي وجه ا خصوص وعين الدرسین 
فیها»(۲۲ ۲۳ . «و ونتج من عنايته بالثقافة والآداب والتعالیم الإسلامية» بالإضافة إلي 
سيرته الدينية وزهده أن بعث روح الحمية الاسلامية في النفوس »۳۱۳۲ . 

(وکان مسحيي الدین محمد اورنگزیب عالکیر > عالا فى الفقه والشريعة 
الإسلامية ميل إلي مؤلفات «الإمام الغزالي» علي وجه اخصوص- بالاضافة إلي 
كونه آدیبا يجيد أربع لغات هي العربية والفارسية والتركية والاردیف وكتب أغلب 
رسائله بالفارسية بأسلوب سلس فصیح خالي من احواش»(*۳۱. 

«محبي الدين محمد اورنگزیب عالکیر» كذلك شاعراً كبيراً نظم الكثير من 
المنظومات . ومن ن الشعراء العظام في عهده «مرزا بيدل» و«فطرت» واناصر علي 
سرهندي» وت ن 


۲۵٩ ۸‏ . 
(۳۱۰) محمد مرسي آبو اللبل ؛ الهند ناریخها تقالیدها جغرافیتھاء ص ١49‏ . 
(۳۱۱) عبد المنعم النمر (دکتور)» تاريخ الا سلام في الهند» ص ۳۱۱ . 
(۳۱۲)محمد إکرام: رود کوٹر ص٤٤٦٦ ٦1٤‏ ۔ 
صلاح الدین ناك دور مغلیه. ص 9۵5 . 
سمير عبد ا حمبد إبراهيم (دکتور)» اللغة العربية وفضية الننمیة اللغوية في باکستان: دار اللعارفء 
القاهرة AY‏ ص ۳۵ . 
(۴۱۳) عبد المنعم الدمر (دکتور) المرجع السابنی ص ۲٦۹‏ . 
)٤(‏ جمال الدين الشبال (دکتور)» تاریخ دولة أباطرة المغول الإسلامية في الھندء ص 154 . 
(719) محمد إكرام؛ المرجع السابق؛ ص 4 4۷ . 


۹۳ 


اومن فضل «محيي الدین محمد آورنگزیب عالگیر» علي علوم الشريعة واللغة 
العربية» أن آمر بجمع آقوال آئمة مذهب «آبي حنيفة النعمان»- رضي الله عنه- 
ووکل هذا الأمر لأربعين من العلماء تحت إشراف الشيخ « نظام الدين 
البرهانبوري» . فأتموا هذا العمل الرائع- باللخة العربية- علي خیر وجه. وتعرف 
هذه الوسوعة باسم ' الفتاوي الهندية " أو "الفتاوي العالکی یةہ(١۲۳۱.‏ 

«ومن رجال الدین آلشهورین فى عهده (الشیخ عبد ا حق محدث الدهلوی» 
#والشیخ شاه ولی اژله»(۳۱۷) : 
عالگیر» باللغة العربية» احتفظت اللغة الفارسية بمكانتها «فألف کثیر من المؤرخين في 
ذلك العصر باللغة الفارسية» نذکر منهم المؤرخ «محمد ساقي خان» مولف ماثر 
عالكيري و«مرزا محمد کاظم» مؤلف عالکیر نامه" وهایشور داس» مولف 
" فتوحات عالکيري : ۳۱۸۲۷ . وکان للأردية مکانة متمیزه فی عهده . 


العلوم والآداب في عصر خلفاء اورنکزیب عالکیر : 
علي الرغم من الحروب الكثيرة التي خاضها خلفاء «محيي الدین محمد 
" اورنگزیب عالکیر»" » إلا آنهم داوموا علي الاهتمام بالعلوم واللغات وال داب 
حاصة اللغة الأردية وآدابها . 


العلوم وب 0 الفتح وم SE‏ و شاه : 

آئمیز عصر أ بي الفتح ناصر الدين محمد شاه بظاهر ة ت تستحق الذک فقد. ار تقت 
اللخة الأردية وآدابها بشكل ملحوظه > علي الرغم من الحروب الأهلية التي لم تهدأ 
يوماً واحدا»۳۱۹۱. فتجمع حول أبو الفتح ناصر الدين محمد شاه الأدباء خاصة 
الشعراء من انحاء شبه القارة الهندية» حيث انتقل مركز الشعر الاردي في عهده من 


. ۷۸ ۰۷۷ محمد(کرام : المرجع السابق؛ ص‎ ١ 
. ۷۳۵ محمد رضا خان تاريخ مسلمانان عالم (قدیم و جدید)؛ ص‎ 
.۳۷ سمير عبد ا حمبد إبراهيم (دكتور)» اللغة العربية وقضية التنمیة اللغوية في باکستان» ص‎ 
. ۷۲ (۳۱۷)محمد کرام ا لمر جع السابق: ص‎ 
. ٩۵۷ صلاح الدین ناسك» دور مغليه» ص‎ )۴۱۸( 
. ۷۵۵ محمد رضا خان: الرجع السابق» ص‎ )۴۱۹( 
. ۳ أبو الظفر جلال الدین محمد شاه عالم الثاني» نادرات شاهي » المقدمة: ص‎ 


5 


آلدکن إلي شمال شبه القارة الهندية- وبالعحدید مدينة دهلی- وازدهر الشعر الأردي 
ازدهاراً ملحوظاً فعقدت الندوات بکثره» وکان بحضرها رر دہ مہہ 
محمد شاه» " حيث كان شديد الولع بالآداب. ومن أعظم شعراء | ردية في ذلك 
العصر»ء شاعر الأردية الشهير (محمد ولي » المعروف «بولي اورنگ آبادي» وتلميذه 
« شاه ظهور الدين حام؛ 5 و«آبرو» و «ناجي» و« مضمون) و« أحسن» ویک 
زی (۳۲۰) 
۳ + 

وإذا نظرنا إلى حال اللغة الفارسية في ذلك العصر ؛ وجدنا نفس الاهتمام الذي 
لقيته منذ دخول الغزنویین » شبه القارة الهندية . فوجد شعراء کبار نموا بها وهم 
معلموا وأساتذة شعراء الاردية آیضا ‏ « کسراج الدین علي خان آرزو» لو شام سعد 
الله کلشن» و« اللخواجه محمد ناصر عندلیب» . 

وإلى جانب اهتمام (أبو الفتح ناصر الدین محمد شاه» باداب الفارسية والأردية» 
اهتم بالعلوم کذلك» خاصة علم الفلك «فانشا مر صدا عام ۱۱۳۲ للهجرة الوافق 
عام ۱۷۲۰ للميلاد» لایزال باقياً حتی الیوم»(۳۲۱٩.‏ 

واستمرت اللغة الأردية وآدابها فى الرقی اللحوظ فی عصر «مجاهد الدین أحمد 
شاه" و«عزیز الدين عالکیر الثاني» »علي الرغم من الاوضاع السياسية الضطربة . 


العلوم والاداب في عصر جلال الدین محمد شاه عالم الثاني : 

الم يكن «آبو الظفر جلال الدين محمد شاه عالم الثاني» محبا للعلوم والاداب 
والعلماء والأدباء فحسب» بل كان شاعراً عظیماً ٠‏ ومؤلفاً كبيراً» وکانت «قلعة 
معلي» - بشاهجهان آباد - تزدحم بالادباء والعلماء»(۳۲۲. 

يعد جلال الذین محمد شاه عالم الثاني »من شعراء الأردية الممتازين وكذلك 
من شعراء الفارسية والهندية . تلقب ب «آفتاب» في آشعاره الاردية والفارسية . آما 


أبو الظفر جلال الدين محمد شاه عالم الثاني » المرجع السابق » ص ۳. 

(۳۲۱) عادل زعيتر (مترجم)؛ حضارات الهند ص ۰8۳ ۳۵ . 

(۳۲۲) آبو الظفر جلال الدین محمد شاه عالم الثاني » نادرات شاهي» القدمف ص 4 . 
كان «جلال الدين محمد شاه عالم الثاني» يجيد الفارسية والتركية والأردية والهندية والسنسكريتية 
والعربية . ويوجد فی كتابه عجائب القصص كثير من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة تدل على 
تمكنه من العربية. ١‏ ۱ 
شاه عالم الثاني . » عجائب القصص » مرتبه : راحت افزأ بخاري؛ المقدمةء ص ۰۱۲ ۱۳. 


۹٥۵ 


آشعاره الهندية فتلقب فیها ب شاه عالم»۳۲۳۲*. و هو من تلامیذ «مرزا رفیع سودا» 
الشاعر الشهیر فى الأردية» ومن تلامیذ «مرزا محمد فاخر» في الفارسیة»۳۲۹. آما 
مؤلفاته فله دیوان فارسي ودیوان آردي» ومثنوي مسمی بمنظوم أقدس بالأرديةء 
ونادرات شاهی - وهو عبارة عن مجموعة آشعار بالأردية والفارسية والهندية - 
إضافة إلي کتاب منشور بعنوان عجائب القصص (*"" . 

وعند عودة #جلال الدین محمد شاه عالم الثاني» إلي مدينة «دهلي» كان غالبية 
الشعراء قد هاجروها . إلا أن الذين مکثوا في «دهلي» ولم يخرجوا منهاء بدأوا 
یعقدون الندوات الشعرية . وظهرت في آشعارهم آثر ا حالة السياسية التدهورة . ولم 
یفلت الشعراء الذین هاجروا إلي ملكة اوده وغیرها من التأثر بهذه الأوضاع آیضا . 

وکان «جلال الدين شاه عالم الثاني» يمضي إلي الندوات الشعرية التي تعقد في 
بيت اخواجه مير درد» شاعر الاردية والفارسية العروف . 

«وکان للتصوف انتشاراً ملحوظا في عهد «جلال الدين محمد شاه عالم الثاني» 
الذي كان له کل الاحترام والتقدیر العظیم لشیوخ التصوف السابقین ۰ خاصة 
(الشیخ عبد القادر اخيلاني » الذي نظم في مدحه خمسة وثلاثين بیدا بنادرات 
شاهي2©"77. كما يكن کل الاحترام الخواجه مير درد» » شاعر الصوفية العروف؛ 
فيذهب إلي خانقاه” «خواجه مير درد» » كما يذهب إلي خوانق الصوفية الاخرین؛ 
ويشاركهم مجالس الذكر کأحدهم»(۳۲۷. هذا ولقد بلغت اللغة الأردية وآدابها في 


(۳۲۳) أبو المظفر جلال الدين محمد شاه عالم الثاني » نادرات شاهي المقدمة ص ۳۲ . 
شاه عالم الثاني» عجائب القصص ٠‏ مرنبه : راحت افزا بخاري؛ المقدمةء ص ۱۲ ۱۲ 
قدرت الله شوقی» تذكره طبقات الشعراء مركبه : نثار أحمد فاروقی . مجلس ترقى أدبء الطبعة 
الأولي: لاھورء ینایر ۰۱۹۲۸ ص ۳۹۲ . ١‏ 

(۳۲) محمد حسين أزاد» أب حیات ٠‏ مطبعة شيخ غلام علي 4 لاهور؛ ص +6 
أبو المظفر جلال الدين محمد شاه عالم الثاني . » عجائب القصص ٠‏ الْقدمعةف ص ۱۳ 5 

(۳۲۵) ابو الظفر جلال الدين محمد شاه عالم الثاني» المرجع السابق؛ القدمة» ص ٦٤‏ : 45 . 

) راجم : نادرات شاهی ص ۱۹۱ : ۱۷۰ 

¥ خانقاہ : أو خانکاہ أو خانکی وا حمع خوانق وخوانك: كلمة فارسية الأصل بمعني بيت» وخلت 
اللغة العربية منذ انتشار التصوف وأقامة دور ینقطع فیها الصوفية للاعتکاف. وا انقاہ اصطلاحا : 
من خیرات البساتین والأسواق والعماثر الوقوفة علیها . 
آحمد عطية الله؛ القاموس الاسلامي؛ ج ۲ ص ۰۲۱۱ 

.۸ أبو المظشر جلال الدين محمد شاه عالم الثاني » نادرات شاهي » المقدعة » ص‎ (TTY) 


۹ 


عهد «جلال الدين محمد شاه عالم الشاني؟ الي منزلة مرموقة» لم تصل إليها من 
قبل . 01 

ومن آشهر شعراء بلاط جلال الدین محمد شاه عالم الثاني» : (الحكيم ثناء الله 
خان فراق» و«الحكيم قدرت الله خان قائم» و اهدایت» و«ميان شكيبا» - من تلامیذ 
حر ھا ع وف رفیع سودا»(۳۲۸. 

هكذا كان لسلاطین المغول في شبه القارة الهندية فضل على العلوم والآداب» 

فضلا على أن الکثیر منهم کانوا شعراء وأدباء» كما آنهم وبفطرتهم الادییت نجدهم 
يشجعون الشعراء ء علي أن پنظموا ويجيدواء ولم يكن غرضهم من هذا مجرد ذکر 
محامدهم ومدحهم با ليس فیهم» فاللك - أي ملك - إذ كان شاعراً مثلا لايد أن 
يكون ذا رغبة في ازدهار الشعرء ہی ص وو ری سس . وبذلك 
يكون الدافع إلي ازدهار الشعر ورواجه آقوی . كما أن اضطراب الأوضاع السياسية 
واضطراب الأحوال في نهاية عصر دولة المغول - إلي الحد الذي يدفع الشعراء إلي 
مغادرة ادهلي» إلي «الکهنو»- أضاف بعداً جدیدا إلى الشعر الأرديء فعبر هذا 
انہر عن الا حدات التاريشیة: وظهرت في مدینتین مدرستان متتافستان» هما 
مدرسة دهلي ومدرسة لکهنو . 

وعلی کل حال فان تلك ا حقبة تعد - بلا شك - فترة ازدهار للشعر الاردي الذي 
عبر عن الجتمم» وتضمن أحداث السياسة . كما أنه عبر عن النزعة الصوفية التي 
كانت في ذلك العصر ؛ » تلك النزعة التي تهبأت لها التفوس في عصر سادته 
الاضطرابات» فمال الناس في شبه القارة الهندية إلي الانصراف عن الدنياء والفرار 
بنفوسهم إلي الآخرة . فانتشر التصوف بشکل ملحوظ. لأنه دعا إلي المسلك 
الستنیر؛ الذي ينبغي أن يتخذه السلم لیحیا حياة طيبة» یرضی الله عنها ویثاب علیها 
في الا حرة . 


(۳۲۸) ابو الظفر جلال الدين محمد شاه عالم الثاني الرجع السابق» القدمت» ص ۳۹. 


¥ 


ثانيا: الفنون والعمارة 


جمد 


العمارة ‏ علي وجه المخصوص - علي نحو لم یکن لشبه القارة الهندية عهد ممثله من 
فل وكان الفضل في هذا لسلاطين هذه الدولة الذين لم یدخروا جهداً أو وقتا أو 
مالا بهدف الرقي بالعمارة والفنون في شتي آنواعها . 

«ولقد عبر الرحالة الأوربيون عن عجبهم من ا حمال في قصور ملوك الغول: 
وأظهروا [عجابهم بتلك القصور . فکان ملوك الغول یجابون مهرة الصناع من أرجاء 

وأول ما یذکر فى هذا الصدد ظهور فن معماري جدید یعرف «بالطراز الاسلامي 
الهندي» «ومما یذکر أن هذا الطراز متأثر بالفن الفارسي » وقد تطور في شبه القارة 
اسلامی»۲۳۳"2. 


الفنون والعمارة في عهد ظهیر الدین محمد بابر : 

كانت العمارة علي عهد «ظهير الدین محمد بابر» تشبه بشکل کبیر العمارة ببلاد 
ما وراء النه من طراز ذات طابع فارسي «ولم يعجب (ظهیر الدین محمد بابر 
الفن العماري في شبه القارة الهندية بصفة عامة»(۱ ٩۳۳‏ «فأراد تطویر وتقدم فن 
العمارق لذا آرسل لاستحضار الفنانین من القسطنطينية» وهم الذین تتلمذوا علي 
يد فسنان» آشهر معماري عند الترك» ليصممواله عماثر تعجبه»(۲ ٩۲۲‏ . ومر 
الاثار العمارية التی تخلد ذکری «ظهير الدين محمد بابر* مساجده الثلاثة فى «بانی 
پت» و اسنبهل» و(آجرا؛(۳۳۳) 


(۳۲۹) آحمد السعید سلیمان (دکتور)» تاریخ الدول الاسلامية ومعجم الأسر ا حاکمة جا۲ء ص 
EY‏ 

(۳۳۰) عادل زعیتر (مترجم) حضار ات الهند + ص ۵۰۱۵ . 

(۳۳۱) ایس - ایم - ]کرام و وحید قريشي» دربار ملي» ص ۰۲۳۱ ۲۳۲ . 

(۳۳۲) صلاح الدین ناسك» دور مغليه؛ ص ۵1٩‏ . 

(۳۳۳) محمد [کرام؛ رود كوثرء ص ۲۲ . 
صلاح الدين ناساث؛ المرجع السابقء ص ۵۵۰ . 


۹۸ 


«وكان «ظهیر الدين محمد بابرا شغوفا بفن التصویر(* "© . ومن حبه الشدید 
لهذا الفن آحضر معه إلي شبه القارة الهندية عدداً من الصور الفنية من مکتبة أجداده 
التيموريين. «كما كان محبا لفن الوسيقي عالا باصولها»(۱۳۲۹ . «ومما يدل على 
حاسته الفنية الرهفة في كل ما يتصل بجمال الفن» شغفه بالحدائق فأنشأ العديد من 
امحدائق » منها 9رام باغ» وازهرة باغ» في «آجرا» و«باغ وفا» واباغ كيلان» بالقرب 
من «کابل »۳۳۱۲ . 


الفنون والعمارة في عهد نصير الدین محمد همایون : 

ولم يكن آبنه «نصیر الدين محمد همایون» أقل منه شأنا في الاهتمام بالفنون 
والعمارة» وان لم تمكنه حياته الضطربة من إقامة العدید من المنشآت العمارية . إلا 
أن اهتمام « " نصير الدین محمد همایون»" الاکبر كان بفن التصوير» "فعند عودته 
من المنفى كان برفقته الرسامین الشهورین من آمشال : "میرسید علي التبريزي" . 
واخواجه عبد الصمد»۳۳۷). 

«أما فن الموسيقي فکان ' لنصير الدین محمد همایون»" اهتمام خاص به- كما 
هو الشأن عند والده -وكان يعقد ندوتين موسيقيتين كل أسبوع يومي الإثنين 
والأرہعاء(۴۲۸. «و " نصير الدين محمد همایون» " يشبه أباه فى شغفه با حدائق 
فأنشأ حديقة رائعة ما تزال حتي اليوم من آيات ا مال والروعة» وهي متصلة 
بضريحه بالقرب من دهلي»(۳۳۹. 


الفنون والعمارة في عهد جلال الدین محمد آکبر : 
«كان لجلال الدين محمد أكبر " » اهتمام عظيم بالفنون والعمارة» فاق فيه والده 


(۲) محمد رضا خان» تاریخ مسلمانان عالم» ص ۷۲۷ . 
(۳۳۵) صلاح الدين ناسك: ا مرجع السابق» ص ۵۱۱ 0٦۲‏ . 
(TTT‏ أحمد محمود الساداتي (دکتور) تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية وحضارتهم» ج ٢ء‏ ص 
۳ 
محمد إکرامء رود کوثر» ص ۰۲۳ 
(۳۳۷) محمد رضا ان تاریخ مسلمانان عالم (قليم وجدید): ص ۷۰۵ . 
محمد إكرام» المرجع السابقی» ص ۱٦١‏ . 
صلاح الدین ناك دور مغلیه» ص ۵۰۰ 00۸ . 
(۳۳۸) محمد إكرام» الرجع السابقی ؛ ص 154 . 
(۳۳۹) جمال الدین الشیال (دکتور) تاريخ دولة أباطرة الغول الاسلامبة في الهند» ص 58 . 


۹۹ 


وجده» *۲۳. وظهر في عهده طراز معماري جدید؛ وان كان قد تأثر كثيراً- في 
أيامه- بالبيئة الهندية » بسبب سیاسته التي آنتهجها مع الهنادكة . ويتجلي هذا الطراز 
بوضوح في كل أعماله التي شيدها حاصة» في مدينة افتحپور سيكري» التي أمر 
بتشيذها. ویعرف هذا الطراز با سم "الطراز الإسلامي الهندي ' وهو مزيج من 
الطراز الفارسي والطراز اند (3 ۳4 

«فما ظهر في منشأت المغول من القباب البصلية الشکل ‏ والترصيع بالخزف 
المطلي بالميناء والأقواس الحادة والابواب الفخمة التي تعلوها نصف قبة» كل هذا 
مقتبس من الطراز الفارسي»(۲۳۹۳. «وما ظهر في منشآت المغول من كثرة الجمزئيات 
مع المبالغة المفرطة في زخرفتھاء مقتبس من الطراز الهندي»(۳۹۳. 

وأعظم منشآت «" جلال الدین محمد أكبر»* في العمارة مدینه (فتحیور 
سيكري» عند حدود الراجبوت» وكانت هذه المدينة في الاصل قرية صغيرة تعرف ب 
("سیکری» " بلدة 8 الشیخ سليم ا حشتي کت »"ء الذي نبأ «"جلال الدين محمد 
آکبر» " بولد ابنه «"سلیم» * فأكثر " في اتساعها وجمالها؛ وشیدها من ا حجر 
الرملي الأحمر اللون علي الطراز الاسلامي الهندي(*۲۳۹. «ومن آشهر منشاته بها 
مسجد فتحپور سيكري » ومسجد عبد النبي ؛ومسجد خير المنازل» ومقبرة افسر 
والي ومقبرة انکه خان ؛ ومقبرة ة نظام الدین ۷۰ , . ااومسجد ومقبره شيخ سليم 
ي۳۱ 

بج ه *بلند دروازہ'- البوابة العالیة- التي 
يبلغ ارتفاعها سائة وستة وسبعین قدما . ومن آثاره الفنية العظيمة التي تبقت إلى 


() محمد إكرام» افرجع السابق» ص ۰۸6 ۱۸۳ . 

۸ صلاح الدين ناسك الرجع السابق» ص ۵۵۱ . 

(۲۲) عادل زعیتر (مترجم). حضارات الهند. ص ٩۳۰‏ . 

(۳۳) عادل زعيتر (منرجم)» المرجع السابق » ص 00۲ . 

(۳66) محمد عبد الفناح إبراهبم (منرجم) الهند شعبها وأرضهاء لانوراما موداك مکتبة النهضة 
المصريةء الغاهرة» بونية ۰۱۹16 ص ۱۲ . 
اعجاز الحن فدوسي (مترجم) توزك جهانكيري» جاء ص ۰۷ ۸. 
عبد القادر بن ملوك شاه بداوني» منتخب التواريخ » ج٢ء‏ ص ۱۰۹ . 

(۳4۵) بشبر الدين أحمد» وافعات دار الحكومت دهلی ج٢ء‏ ص ۰۲۲ 181 : 1۵۰ 
صلاح الدين ناسك دور مغليه» ص ٠.1۸1‏ 

۴ ) اعجاز الحق قدوسي (منرجم) الرجع السابقء ج٢ء‏ ص ۰۸۳ ۸6. 


YF oF 


الآن- أيضا- المقبرة التي شيدها لأبيه «نصیر الدین محمد همایون» ' علي الطراز 
الإسلامي الهندي» وتتميز ببساطة التخطیط واعتدال الز خارف»(۳*۲ . «واستعمل 
في زخارف البناء الحجر الرملي الاحمر» الذي يغطي با حص الصقول . آما صناعة 
العخریم في الکسوة الرخامية في حشوات النوافذ والتکعیبات» و ی 
درجة فائقة من الدقة واصمال» وطعم الرخام بمختلف الأحجار نصف 
ظا 

0-7 اي وتأثر هذا الف - ۱ 
الإ یطالي . و سو ھت یی تلك المدرسة المغولية 
الاسلامیة»(۳۹۹). وبلغ اهتمامه بهذا الفن أن ص معرضا في کل آسبوع . اومن 
افظر الصورین في عهده فرخ بيك" و "مراد" و انول داس " واخواجه عبد 
الصمد" و "مير سيد علي ' و" سونت "00000 .كما آهتم ” " جلال الدین محمد 
اک بإنشاء الحدائق العامة في الدن الكبري فأنشأ " حديقة مائي حليمه " عام ۹٦۸‏ 
للهجرة الموافق عام ۱٥١١‏ للميلاد»*". وأهتم كذلك بالوسيقي حيث كان 
شغوفا بها»(۲۳۹۲ «فکان بلاطه یزد حم بال موسيتسيين من الفارسيين والأتراك 
والکشمیریین والهنود»(۳۲۵۳) . «ولا تزال بشبه القارة الهندية إلي اليبو م للانغام 
المغولية وأ حانھا عشاق ومستمعون»(*۳۹. 


(۳۷) ناصر حسن زيدي (مترجم) عمل صالح العروف ب شاهجهان نام ج ١۱ء‏ ص ۳۲. 
سيد أحمد خان آثار الصنادید» ج١ء‏ ص ۰۱۰۸ ۱۰۹ ۹ ج ص ٤۴۷ : ٦٢٤٤‏ . 
محمد إکرامء رود کوثر ص ۱4 . 
(۳۶۸) آبو صالح الألفی؛ الفن الاسلامي أصوله فلسفته مدارسه الطبعة الثالثةء دار المعارف» القاهری 
ص .۲٢‏ 
( ۳) بشير الدين آحمد واقعات دار ا حکومت دهلی» ج١‏ ء ص ۰۳۹۸ ۰۳۹۹ 
عبد ا حمید البطریق و محمد مصطفي عطاء باکستان فى ماضیها وحاضرهاء ص ۱۷. 
(۳9۰)محمد رضا خان» تاريخ مسلمانان عالمء ص ۷۵۵. 
صلاح الدين ناسك » دور مفلیه ؛ ص ۰۲۱۹ ۹4 
(۳۹۱) سيد آحمد خان آثار الصنادیدء ج ١ء‏ ص ۰۱۱۰ 
(۴۵۲) ایس - ايم - إكرام و وحید قريشي؛ دربار ملي ص 4۳۱ . 
محمد رصا خان: المرجع السابق» ص ۷۵۵ . 
(۳۵۲) للتفصیل راجم : صلاح الدين ناسك » ا مرجع السابق» ص 0357 . 
)١٤(‏ أحمد محمود الساداتي (دکتور) » تاريخ السلمین في شبه القارة الهندية وحضارتهم؛ ج ٢ء‏ ص 
۳۰ 


۱۰ 


الفنون والعمارة في عهد نور الدین محمد جهانکیر 

اتبع انور الدين محمد جهانگیر» سياسة آبیه إذ كان محبا للفنون «فأنشأ مقبرة 
لوالده هی آية فى ا حمال2۷٭٭۶۴. «كما شید «مقبرة اعتماد الدولة» - والد «نور 
جهان» - «باجرا»» ومقبرة «عبد الرحیم خان خانان» ء على الطراز الاسلامي 
الهندي . كما آمر بانشاء جامع لاهور الذی يشابه في بنائه مساجد أصفهان»"*". 

«وكان «لنور الدین محمد جهانگیر» آهتمام حاص بفن التصویر ؛ فبلغ هذا الفن 
آسمي مكانة في عهده»(۲۳۹۲. 

وهناك قصة عن السفیر الانحليزي «توماس رو»» وذلك أنه أحضر صورة إنجليزية 
وعرض مكافأة للفنان الهندي الذي یتقن تقلیدها: وبعد زمن عرض عليه ست 
صور. فلم يستطع تمییز الأصل من التقلید(/۳۹. وهذا يدل علي ما وصل إليه هذا 
الفن من الحمال الفنى الرفيع : «ومن أشهر المصورين في عهد انور الدین محمد 
جهانگیر» «أبو الحسن» و«نادر الزمان» وامنصور نادر العصر» وابشن 
6 ۳۶۸ واهتم كذلك بإنشاء احدائق. فأنشأ العدید منهاء وزودها بلباتات 
نادرة» لم تعرفها شبه القارة الهندية من قبل . 


الفنون والعمارة في عهد «شهاب الدين محمد شاهحهان» : 

يعد «شهاب الدين محمد شاهجهان» ثانی ملوك المسلمين - بعد «أبو المظفر فيروز 
شاه تغلق) - الذي عشق العمارة والتعمیر فی شبه القارة الھندیةء وكان أعظم ملك 
مخولي جذبته العمارة الاسلامية ففتن بهاء فترك آثاراً معمارية هي أروع ما شهدته 


(۳۵۵) اعجاز الحق قدوسي (مترجم)» توزك جهانگبري» جداء ص ۲۱۵ . 
محمد بشير حسين (مترجم)ء تاريخ خان جهاني ومخزن آفغاني» ص 487 . 
(07") بشير الدين أحمد؛ المرجع السابق» ج ۰۱ ص ۰.۳۹۹ 
سید حمذ خان» المرجع السابق» ج١ء‏ ص ١١١‏ . 
عجاج نویهض (منرجم)» حاضر العالم الاسلامي؛ الجلد الثالث» ص ۰۳۲۰ ۳۲۱ . 
(۳۵۷) ابس - ایم - إكرا م و وحبد فريشي» الرجم السابق» ص ۳۷۵. 
صلاح الدين ناسك. الرجع السابن. ص ۰۳۱۰ ۰۳۱۱ ٩٩۰‏ . 
محمد رضا خان» المرجع السابق» ص ۰۷۲۷ 
(۳۵۸) محمد مرسی آبو اللیل» الهند ناریخها تقالیدها جغرافبنهاء ص ٠١١‏ . 
بشیر الدين أحمدہ واقعات دار الحكومت دهلي» ج ۰۱ ص 44۲. 
)۳٥۹(‏ ایس - ایم - إكرام» وحید قريشي» دربار ملي» ص ۰۳۷۲ 
محمد رضا خان تاربخ مسلمانان عالم» ص ۷۵۵ . 


۱۰ 


شبه القارة الهندية على مر عصورها» '"" . «والفرق واضح بين المنشآت في عهد 
«شهاب الدین محمد شاهجهان» والنشأت في عهد «جلال الدين محمد آکبر» [فی 
الطراز الإسلامي الهندي] فقد میزت منشأت «شهاب الدین محمد شاهجهان» 
بسقوفها الفضية وزخارفها العشقة بالرخام والذهب والا حجار الكرية» بالاضافة 
إلي اتساع مساحاتها كما أن الاثر الاسلامي آکثر وضوحا فیها . آما منشآت «جلال 
الدین محمد آکبر» فکان الأثر الهندي آکثر وضوحاء فاستحقت منشآت «شهاب 
الدين محمد شاهجهان» ما وصفت به علي جدرانها والذي ترجمته (۰۳۱۱ 


إذا كانت جنه القرودس على وجه الأرضص»؛ فهي هذه هذه؛ هذه. 
وخصص «شهاب الدين محمد شاهجهان» نصف دخل الدولة لإنشاء منشأته 
(وأعة ما شید في عصرہ وفي كل العصور و سو ےی 
الدنیا ۲۳۱۳۹۷ . وكان السبب في بنائه كما جاء في كتاب دور مغليه ۳١۳‏ : 
شهاب الدين محمد شاهجهان عام ۳۹ ۰ للهجرة الوافق عام 2 
مدفناً لزوجته الملكة «متاز محل» التي كان هواها قد ملك قلبه . ماتت وهي نفساء في 
التاسعة والثلائن وقبيل موتها أوصت السلطان «شهاب الدين محمد شاهجهان» 
بوصيتين أحدهما جاء فيها قولها : «إن الله رزقنا أربعة من البنين وأربعة من البنات» 
وهم كافين لتخلید اسمناء فعليك بعدم الزواج ثانية حتي لا تنجب آخوه لأبنائناء 
فیتحاربون فيما بینهم» مي ا وس ہی ا ہی 
فاستجاب لوصيتها وبنی لها ذلك البناء الرائع». #ویقع «تاح محل» علي ضفة نهر 
جمنا من ناحية الحنوب )۳"2 . 


(۳۱۰) سبد آحمد خان آثار الصنادید» ج ١ء‏ ص ۰۱۱۱ 
)771١(‏ طه ندا (دکتور)ء فصول من ناريخ الحضارة الاسلامبف, ص ۲۱۰ . 
اگر فرودس بر روي زمين است همين است؛ او همین است» او همين است 
(۳۲) ناصر حسن زيدي (منرجم)» عمل صالح العروف ب شاهجهان نامه ج ۰۲ ص ۳۱۹. 
خليفه سبد محمد حسبن (مترجم)؛ شاهجهان كي ايام اسبري اور عهد اورنگزبب» ص ۰۳۲۱ ۳۷. 
سبد أحمد خان المرجع السابی؛ ج ۱ء ص ۰۱۱۱ ج ۰۳ ص ۳۵۵. 
)۳٦۴(‏ صلاح الدين ناسك» ص ۰8۱۳ ٦١٤‏ - 
بذكر بشير الدين أحمد أن اتاج محل شبد ما بین عامي ۱۰4۸ - ٠١98‏ للهجرة الموافق عامي 1774 
- ۱۸ للمپلاد. 
واقعات دار ا حکومٹ دهلي ج ۲ ص ۸۲ . 
)٤(‏ ناصر حسن زيدي (مترجم) عمل صالح العروف ب شاهجهان نام ج ٢ء‏ ص ۰.۳۱۲ 


۱۰۳ 


ارت ای ات سور بات ة من رجال الفنون : الأستاذ عيسي» - فارسي - 
و«جيرو نيمو قير ونيو؛ - إيطالي - وهآوستن دي بوردو» - فرنسي - ولم يسهم في 
رو حتي مهرة الصناع جئ ببعضهم من بغداد واستانبول وغیرها من 

اج وص فهو بناء من آوله إلي آخسرہ ه یغلب عليه الطابع 

.٢ 100‏ «وتتکامل نسب تاج محل؟ وفتحاته »وما تحدثه من ظلال 
وأضواء و99 عجیباء فهو درة في جبين العمارة الإسلامية ea‏ 

وبالإضافة إلي «تاج محل) شيد «شهاب الدين محمد شاهجهان» تسعاً وتسعين 
آية فنية أخري ف (أجر!» وافتحيور سيكري» وشاهجهان آباد و«لاهور» وادولت 
آبادهو«أجمير »۱۷1 ۳. منها «السجد الجامع «بشاهجهان آباد» ومقبرة والده انور 
الدین محمد جهانگیر» لاور ۳؟. والقلعة اشمراء ومسجد اللولو «بآجراء : 
وتمتاز مساجد لاشهاب الدين محمد شاهجهان» عمداخلها الكبيرة ومناراتها العالية 
وقبابها لبصلین»(۳۹۹). 

لوا هتم شهاب الدین محمد شاهجهان بانشاء الجدائق » زج آشهرها لوإلي 
اليوم نے شالامار بلاهور والخحديقة الملحقة «بتا- اج محل»( 

جات ا میا هل نت فشيد (عرش 
الطاووس ؛ ٤‏ من الذهب ال خالص والیاقوت واللؤلؤ والزمرد والمرجان. وظل عرشا 
للملوك الذین تر لوا بعده إلى آن نقله «نادر شاه» إلى فارس»(۷۱ 
(۳۲۵) .۲.376 ,108885۷7 نقسلا عن قسصتء الحضارة (الهند و جیرانها) ترجصمة: زکی سيب 
محمود(دکتور)» ابزء الثالث من الجلد ا ص ۰۳۹4 ۱ 
)۳٦٣(‏ آبو صالح الالفي. الفن الاسلامي آصوله فلسفته مدارسه» ص ۲۲۳ . 

استمر العمل في هذه المقبرة وتوابعها اثنتین وعشرين سنة . ورمزوا لكل سنة مضت علي بناء هذه 

القبره بقبة بصلية فوق الأبواب بلغ عددها سبع عشرة قبة بيضاء وخمس قبب حمراء . وتكلف بناء 

هذه القبرة ۳۲۰ کرور روبية أي ۰ ملیون روبية. 

عبد النعم النمر (دکتور)؛ تاريخ الاسلام في الهند. ص ۳۳۰. 

وللتفصیل راجع عمو ماك ارت تایا ا ا :۳۷ 

ایس - ایم“ إكرام ووحید قریشی؛ دربار ملي» ص ۲۱ : 4۲۸ . 

(۳۱۷) سید آحمد خان » آثار الصنادید» ج ۰۱ ص ۱۱۱ . 
دکتور زكي نجيب محمود (مترجم) الرجم السابقء ص ۱۷ . 

. 174 محمد کرام رود کوثر» ص‎ )۳٦۸( 

(۳۰۹) أبو صالح الالفي؛ الرجع السابقء ص ۲۲۳ . 

ناصر حسن زيدي (مترجم)ء المرجع السابق» ج۴» ص ۰۵۱۰ ۰۵۱۷ ۵۱۸ . 
(۳۷۰) محمد رضا خان» تاریخ مسلمانان عالمء ص ۰۷۹۷ 


(۲۷۱) محمد عبد الفتاح إبراهيم (مترجم): أ 4 شعبھا آرضها تألیف مانوراما موداك: ص ۰۱۲۵ 
اس و ہہ 


£ 


«وازدهر فن التصویر في عهد «شهاب الدین محمد شاهجهان» وقدم الکثیر من 
الصورین الإيرانيين إلى دهلي»۳۷۲۲. 
الفنون والعمارة في عهد اورنکزیب عالکیر : 

وأعظم ما شید في عهد «اورنگزیب عالکیر» مسجد پادشاهی - فى لاهور - 
آکبر مساجد العالم الاسلامي بعد السجد ارام في عصره ویعد کذلك من 
أجمل مساجد السلمین. كما شید اورنكزيب عالکیر" مسجد فزيئة الساجد؛ 
ومقبرة «ملکة رابعة درانی»(۳۷۳. 

«وأمر «اورنگزیب عالکیر؟ بترمیم مسجد موتي عام ۱۰۷۳ للهجرة الوافق عام 
TAY‏ تلمیلاد» الواقع بالقلعة الحمراء التی شیدها (شسهاب الدین محمد 
شاهجهان»(۳۷). : 

ولم يهتم «اورنگزیب عالگیر» بتشیید القصورء فکانت حیاته كلها سلسلة متصلة 
من الجهاد والإقامة هو وحاشیته في خيام. ٠‏ 

«وأكبر فن لاقی إهتماما ملحوظاً في عهد اورنکزیب عالکیر» فن الخط . وشارك 
«اورنكزيب عالکیر» النقاشین في نسخ القرآن الكريم في إبداع» فوصل هذا الفن 
إلى قت؛(۲۴۷۵, ۱ ۱ 

وعلي الرغم من تمهر اورنکزیب عالكير» في فن الوسيقي إلا أنه صرف النشدین 
والراقصین والمثلین من القصور؛ . ویروی أن الوسیشیین حملوا عندئذ 
النعوش مولین واورنگزیب عالگیر» في طریقه إلي السجد» فحین استفسر عن 
آمرهم آجابوه بأنهم في طريقهم لدفن الوسيقي. فطلب إليهم أن یحسنوا دفنها 
حتی لا تعود إلى احياة ثانیة۳۷۷۱). 

«واهتم «اورنكزيب عالگیر» بإنشاء الحدائق في آنحاء شبه القارة الهندية . ومن 


بشیر الدين أحمدء واقعات دار ا حکومت دهلي » جح١‏ ص 1۸۲. 
أيس - ایم |کرام و وحيد قريشي ؛ دربار ملي ص ۹ج 
(۳۷۲) محمد |کرام» رود كوثر» ص ۰8۷۲ ٤۷٤‏ . 
(۳۷۳) سيد أحمد خان» آثار الصنادید ج ١ء‏ ص ۱۱۳. 
(۳۷6) سید آحمد خان. الرجع السابق» ج ۰۳ ص ۳۹ . 
(۴۳۷۵) أحمد محمود الساداتي (دکتور) تاریخ المسلمين في شبه القارة الهندية وحضارتهم » ج ۰۲ ص 
.٤‏ 
(۲۷) محمد إكرام » المرجع السابق» ص ۰4۵۸ ۰4۷ 
محمد رضأ خان ۰ الرجم السابتق؛ ص ۰۷۵۵ 
(vy)‏ آحمد محمود الساداتي (دکتور) ا مرجع السایق» ص ۱۹۵ . 


۱۰ 


آشهر الحدائق التي آقامها الحديقة اللحقه مسجد بادشاهي بلاهور»۲۲۸۳ . 


القنون والعمارة في عهد خلفاء اورنکزیب عالکیر : 

فتر اهتمام خلفاء ء آورنگزیب عالکیر بالفنون والعمارة - في الغالب - لکثرة 
حروبهم فیما بینھم: وبسبب الغزوات | انار جية والحروب الأهلية التي تعرضت لها 
دولة المغول» فأدى ذلك كله إلي إهمال إقامة المنشآت الكبيرة ة الفخمة» وان کانو! قد 
اكتفوا بقليل من المنشآت الصغيرة وترميم منشأت الأباطرة السابقين. 

شید «محمد معظم شاه عالم بهادر» مسجداً فوق ضريح «الشیخ قطب الدين 
بختبار كاكي» . كما شيد «غازي الدين» في عصر هذا الملك» مسجداً ومدرسة 
أسكندري . 

ولم یهتم ۱ ابو الفتح ناصر الدين محمد شاه» نتشييد العمائر» إلا أن (روشن 
الدولة ظفر خان بهادر رستم جنک بني في عهده مسجد سهري . . آما «مجاهد الدين 
آحمد شاه» فقد شید قبرا لوالده بجوار ضریح «الشیخ نظام الدين أوليا» . . وفي عهد 
(محاهد الدين أحمد شاأه» شید نوات قدسبة 4 (مسجد جوپي) و( حدیقّة قدسية» 
آمام «بوابة قلعة دهلي) . 

وفي عهد «عزیز الدين عالگیر الثاني» شید اشجاع الدولة»مقبرة اصفدر 
جنک . وشيد «جلال الدين شاه عالم الثاني» مقبرة 9 نجف خان» ومقبرة ة الال بنکله» 

من ا حجر الأحمر )۳۷۹+ 

وكان «جلال الدين شاه عالم الثاني» مولعا با موسيقي » كثير الذهاب إلي خوانق 
الصوفية حضور مجالس السماع . وهناك قصة مشهوره له في مجلس سماع 
(خواجه مير درد»(۰ ۳۸۰ 

وهكذا بلغ الفن في جمیع مظاهره الذروة في عهد دولة الغول الإسلامية؛ كما 
بلغها الأدب - والأدب فن كذلك - فكأن الفنون علي اختلاف أنواعها ازدهرت في 

عصر المغول ازدهاراً عظيماً في شبه القارة الهندية» وهذا يبين فضل ملوك المغول 

علي الحضارة الا سلامیة» لأن الحضارة إنما تنبثق من الدين والعلم والفن» وقد 
استوفت الحضارة الإسلامية - في عصرهم - جميع مقوماتها وعناصرها. . وهذا 
يؤيد أن الحضارة الإسلامية في شبه القارة الهندية تقدمت بلا شك . 


(۳۷۸) محمد رضا ان تاريخ مسلمانان عالم » چا ض ۱۱۳ . 
(۳۷۹) انظر: سيد أحمد خان آثار الصنادیدء ج ۱ء ص ۰۱۱۳ ۰۱۱۶ 
(۳۸۰) للتفصيل انظر : محمد حسی أزاد» أب حيات» ص ۱۷۲۱ . 


۱۰۹ 


الفصل الخامس 
الاحتلال الإنجليزي لشبه القارة الهندية 


تمھید : 

سو چو ای یو بس و و 
الدولة التي «شیدها الملك " ظهیر الدين محمد بابر" عام ۹۳۲ھ/ ١٥٥۱م‏ ۱۰ 
(۷ وبلغت أ أوج رقيها وقمة نفوذهاء وفوتها العسكرية «في عهد الملك المجاهد 
“محمد آورنجزیب عالجیر ' الذي اعتلی العرش عام 58 A/a‏ واستطاع 
بسط سلطانه علي کل آراضي شبه القارة» وضمها تحت لواء الاسلام لثاني مرة في 
تاريخ هذه البلاد TAD,‏ 

لاوما من ريب في أن قوة شخصية 'اورنحزیب عالجیر " وتواضعه ا حم وزهده 
وورعه - الذي عرف واشتهر به به - إلي جانب محبة الشعب السلم في بلاده له 
والتفافهم حوله > كل هذا جعل من شبه القارة في عهده وحدة متماسكة آمام الاعداء 
في في الداخل ۰ وهم الرهتها » واحات» والسیخ »والراحبوت. الذین ن أخضعهم 


* سنكتفي في هذا الفصل بذكر شبه القارة ونعني بها شبه القارة الهندية في العصر الاسلامي» ثم عصر 
الإحتلال الإ جليزي. 

(() محمد صالح کنبوه » "عمل صالح " المعروف ب شاهجهان نامه » ترجمة: ناصر حسین زيدي 
(دکتور)» ج ۰۱ مركزي اردو > لاهور 1ءء ص ۴۳ . 

(۲۸۲) محمد إكرأ م (دکتور) » رود کوثر (اسلامي هند اور پاکستان كي مذهبي اور علمي تاريخ عهد 
مغليه)ء ط ۷ اداره ثقافت اسلامیه » لاهور ۰ ۰2۱۹۷۵ ص 45۷ . 


۰۷ 


بالقوة والغلبة العسکرية» ."^" . والغزاة من الخارج المتمثلين في البطهان 
والافغان عند ا حدود الشمالية الغربية» حیث زحف إليهم وانتصر علیهم .۳۸۶ 
وإلى جانب مولاء نشطت القوی الاستعمارية الغربية - علي شواطی شبه القارة - 
وفي طلیعتهم الهولندیین »ومن بعدهم الانجلیز الذين لاقوا هزية منکرة علي يد 
" اورنجزیب عالجیر " عند شواطی البنغال» ثم سعوا للتصالح معه ووقفوا(لی 
جانبه في حروبه ضد الرهتها بالدکن . ۳۸۶ 

حافظ " اورنجزیب عالجیر * على وحدة آراضي شبه القارة» وبذل في مسعاه کل 
نفیس لديه» ولم يتردد في قيادة جیوشه الكثيفة من أجل دحر أي عصیان - وعلي 
الأخص - على إثر قراره باتخاذ الشريعة الاسلامية ساسا للحکم في شبه القارة 
کلها . ۱ 

وشهدت شب القارة فى عهده نهضة وعناية بالثقافة والاداب والتعالیم الم سلامیة 
فرأيناه يرغب في النهضة بالعملية التعليمية الاسلامية في بلاده» حیث أمر بانشاء 
الدارس فی انحاء دولته الشاسعة ورتب الأجور للأساتذة والطلاب لیتفرغوا 
زوس هی FAV‏ 

راسهم. 

(استمر "اورنجزیب عالمجير " فى سياسته هذه مدة خمسين عاماء استطاع خلالها 
توطید آرکان ا حکم الاسلامي في شبه القارة . وبعد وفاته عام ۵۱۱۱۸/ ۱۷۰۷م 
تبدل ا حالء وبدأ الضعف يدب في آرکان الدولة المغولية الشاسعة ویرجع السبب 
الاکبر إلى ضعف الخلفاء - آبنائه وأحفاده - الذین تولوا الحكم بعده . كما كانت 
ا حروب التي نشبت فیما بينهم من أجل إعتلاء العرش - سببأ آخر في ضعف قوتهم 

لتهم ¢ (FAV)‏ 
و دو ۰ 8 

وأدى تناحر حلفاء "اورنجزیب عالجیر " إلى خروج طوائف الرهتها والسیخ 
وا حات والراجبوت وقبائل الأفغان - الذين أخضعهم "اور نحزیب " لسلطان دولته 


(۳۸۳) بشبر الدین أحمد ء واقعات دار الحكومت دهلي ؛ ج ۰۱ اردو اكادمي دهلي ؛ نئي دهلي ء 
م ص ۵۰۲ . 
صلاح الذبن ناسك : دور مغلیه (۱ ۱۵۲ : ۰۱۷۰۷ عزیز پبلشز , اردو اکادمي ؛ لاهور » بدون 
تاریخ طبع + ص 4۷ ۰ ٤٤۸‏ . 

)۳۸٤(‏ انظر : صلاح الدین ناسك : المرجع السابق : ص ٠٥٤٤‏ 4 6گ 

(۳۸۰) للنفصیل انظر : صلاح الدين ناساك ‏ المرجع السابق ؛ ص ۸۳ :485 . 

(۳۸۰) انظر : محمد [کرام (دکتور) + رود کوثر » ص ۰1۳ EYÊ‏ 

(۳۸۷) بشبر الدین أحمد ء واقعات دار الحكومت دعلی ۰ ج١ء‏ ص ۰۱۱۹ 


۱۰۸ 


عن سلطان الدولة الغولية وأعلنوا استقلالهم > ثم خاضوا اطروب معها > مما أدى 
إلي المزيد من ضعف الدولة ۲۳۸۰ ولیس هذا فحسب بل لقد أظهرت هذه المعارك 
قوة طائفة المرهتها وطائفة ثفة السيخ > فظهروا علي الساحة وأخذوا يبسطون سلطانهم 
علي أراضي كثيرة» فكانت بنجاب من نصيب السیخ. أما المرهتها فبسطوا نفوذهم 
وسلطانهم علي وسط شبه القارة» ونشروا جنودهم بالقرب من دهلي . (۳۸۹) 
وإلي جانب هذا ظهرت الانقسامات في صفوف أمراء البلاط المغولي» سيب من 
سد - وعلى الاخص - حينما شاهدوا مدي الضعف الذي يعيش فيه خلفاء 
"أورنجزيب ٭ فرأينا "نظام الملك آصف جاه" يعلن استقلاله بحیدر آباد ء في حين 
أعلن "مرشد قلي خان" استقلاله بالبنغال وأوريسه وبهار . وتطور هذا الوضع 
المؤسف حين استعان بعض ھؤلاء الأمسراءی مد سوہ ہو 
لنصرتهم ۰ ما تسہب في هيمنة نفوذ هذه الطوائف علي هؤلاء الأمراءء 
وحاولوا الإيقاع بین الامراء المسلمين . 

ولم يستطع ملوك المغول - خلفاء ' اورنجزيب " - رد هؤلاء الأمراء وطوائف شبه 
القارة عن عصيانهم » وتطور اخال بهم بتعرضهم لمؤامرات من قبل أمرائهم وزعماء 
الطوائف خاصة المرهتهاء جا ری سو سی تچ 
اساستة كانت دهم با مال والعتاد الحربي 

رزاد لامر سوه تعرض الدولة ار - وعاصمتها دهلی - لحملات قوية على 
يد جيوش الفرس بقيادة ملکهم "نادر شاه" الذي استولي علي بیشاور وکشمیر 
ويجاب » واقۃ قتحم دهلي وخربها تخريباً تأماً وقتل آلافاً من أهلهاء وذلك في عام 
س0 . ولم يستطع الملك المغولي "محمد شاه" ۱۳۹۲۱ الدفاع 
عن عاصمته دھليء ومن ثم طلب لقاء "نادر شاه" ليشفع له ولأهل وطنه فما كان 

من "نادر شاه" إلا أن أعاده ملكا > علي أن يتنازل عن الأراضي الواقعة شمال نهر 


۴۵ انظر : صلاح الدین ناسك ؛ دور مغلیه ۱٥١١(‏ : ۷ ص٦۰٦‏ ۵۰۷ . 
محمد إكرام (دکتور) » الرجع السابق ؛ ص 9۹۸ . 

(۳۸۹) انظر : بشير الدین أحمد ؛ واقعات دار الحكومت دهلی » ج٢‏ ۰ ص ۰۷۹9 . 

(۳۹۰) انظر : صمصام الدولة شاهنواز خان ء مأثر الامراء ء ترجمة : محمد آیوب فادري » ۳ 
ط١ء‏ مركزي اردو » لاهور » ۸۱۹۲۸ ص ۰۷۱۸ 

() للتفصیل انظر : پشیر الدين آحمد : واقعات دار الحكومت دهلي » ج۲ ۰ ص ۷۹۲ . 

(۳۹۲) جلس "محمد شاه " علي عرش الغول بعد وفاة الملك رفیع الدولة شاهجهان الثاني عام ۳۱۱۱ ه 
/ ۰ء وتوفي عام ١٦۱۱ھ‏ / ۸ . للتفصیل راجم الفصل الثالث . 


۱۲۹ 


السند . ثم عاد من فوره إلي بلاده إيران» بعد أن ترك البسلاد تعيش في فوضي 
عارمة . 

وفی عهد اللك " أحمد شاه" (۲۳۹۳ زحفت قبائل الروهیلا الأفغانية على آراضي 
الدولة الغولية تحت فيادة زعيمها 'نجیب الدولة " » وکانت هذه القباتل على تحالف 
مع املك " آحمد شاه ابدالي الدراني " - ملك الأفغان - واستطاع اللك المغولي 
التصدي لهم ووقف تقذمهم» يبمعاونة من طائفة الراهتها ۱ 


الإنجليز ودولة المغول: 

ثم تعرضت الدولة الغولية لغزو من قبل ملك الأفغان» الذي اقتحم دهلي 
مرتین» الأولي عام ۱۱۷۰ه/ ۸۱۷۵۷ والشانية عام ١۱۱۷ھ/‏ ۱ء ولم 
یرجع الي بلاده إلا بعد أن قضى علي قوة الرهتها وآخرجهم من دهلي وآقر الماك 
' شاه عالم الثاني " . (۳۹۹) ملكاً على الدولة الغولية . (۳۹ 
الشرقية الإنجليزية ۳۹۷ قد فرغ من دحر الفرنسیین - أقوى عدو آوربي منافس لهم 
في استعمار شبه القارة - بعد حروب كشيرة استمرت سبع سنوات حتي عام 


(۳۹۳) تولي "أحمد شاه" حکم الدولة المغولية عفب وفاة والده ”محمد شاه" ؛ وظل ملكا علي شبه 
الغارة حتي غدر به الوزیر "غازي الدين " ۰ فسمل عينيه وأجلس علي العرش "عالجیر الثاني " عام 
۶۸ھ / ۱۷۵۶ وقد ذکرنا کل هذا في شى من التفصبل بالفصل الثالث . 

(۳۹6) الرزا عبد الله عالي جوهر الملقب باللك شاه عالم الثاني ابن عزیز الدین عالجبر الثاني » نادي 
بنفسه ملكا علي الدولة الغولبة عفب مغنل والده قبیل نشوب ا حرب بين ملك الافغان والرهتها عام 
4 ه/ ۱٦۱۷ء.‏ وأقره أحمد شاه ابداء لي كما ذكرنا . 
غسلام رسول » باك وهند كني اسلامي تاربخ » ط٦‏ ايم . آر. برادرز » اردو بازار ؛ لاهور » 
۲م ص ۱۸۰ . 

(۳۹۵) انظر : بشبر الدین أحمد : ا مرجع السابن » ج ١ء‏ ص11۲ . 

)47( بدأ نطالع الاسنعمار الإنجليزي إلي شبه القارة - بعد النجاح النجاري الذي حققه کل من 
البرنغالبين ومن بعدهم الهولندین - في عهد اللك الخولي محمد جهانجیر( ۱۰۱6 ه - ۱۰۳۷ ه/ 
۵ء - ۷۷٦۱م‏ )حين آرسل الملك الإنجليزي جيمس » سفبره توماس رو عام 74١٠ه/‏ ١٦٦۱ء‏ 
إلي بلاط المغول في دهلي بهدف السماح لشركة الهند الشرقية الإنجلبزية - التي تأسست في لندن عام 
4 ه/ ۶٠٦۱ء‏ - بإنشاء مركز نجاري لها في مدبنة سورات ٠‏ فوافق الملك الغولي . وبعد ذلك 
تم إنشاء فروع تجارية آخحري بمدن برهانبور وأجمبر وآجرہ وعلي سواحل کوروماندا وغولکدنده 
ومدراس وباي . وکانت الدولة الغولبة فد سسحت لهم ببناء القلاع حول مصانعهم مع حن الدفاع 
عنها . فجاء وا بجنودهم الذين خاضوا - فيما بعد - معارك مع أهل شبه القارة ومع غیرهم من َ‫ 


۱۹۰ 


۷ھ/ ۱۷۵۳م  .‏ فاتیحت لهم بذلك فرصة التدخل السلح للسيطرة ة علي 
مم وت سے - ودحر من یقف آمامهم من أهلها . 

بدأ مخططهم برغبتهم القضاء علي ما تبقي من نفوذ للدولة الغولية - التي قثل 
رمز السيادة والحكم الاسلامي في شبه القارة - ومن أجل هذا خاضوا غمار معارك 
طاحنة ضد 'سراج الدین سپ و سو یں سے و 
الاستيلاء ء علي هذا الإقليم عام ۱۷۹/۹ ؛ ثم عینوا "جعفر علي خان" - 
أجل الموالين لهم - حاکماً اسمياً علي البنغال . ولم يقف الملك ' شاه عالم الثاني ' 
مكتوف الأيدي - وكان في ذلك الوقت یتخذ من مدینة اله آباد مقراً لحکومته - بل 
واجه الستعمر في مع ر كتين - عاونه فيهما * شجاع الدولة " ملك اوده 
الأولي بحرب بلاسي وكانت عام 14١1ه/‏ ٠ء‏ والثانية بحرب بکسر عام 
۸ ۱ ه/ ٤ء‏ > غير أنه مني في المعركتين بهزیتین حاسمتين » ترتب علیهما 
استسلامه وإجباره على عقد اتفاقية مع الستعمر عرفت باسم "اتفاقية اله 0 
زرك توس EO E E‏ کا 
اجبروا ملك اوده بدفع ضريبة سنوية قدرها حمسة ملایین روبية» وتعیین فادة من 
الإنجليز في ملکته . (TA)‏ 


3 الستعمرین الأوربيين . وفي عام ۹۷ ٦ھ|/‏ م أقدمت شركة الهند الشرقية الإنجلبزية علي بناء 
أكبر مركز تجاري ومسنعمرة في مدينة عرفت فبما بعد بمدبنة کلکتا بالبنغال - بعد طلبهم الصلح مع 
'اورنجزبب " علي أثر هزینه لهم - والني منها انطلقت جبوشهم - فيما بعد - لاحتلال شبه القارة 
كلها » بعد أن اخنفت الصفة التجارية وجلت أمام الجمبع آهدافهم الاستعمارية . 
مزبد من المعلومات انظر : 
كارل ماركس ومشین اور مزدور وسوشلزم ؛ كميني کي حکومت (ناريخ) ۰ ترجمة : باري » ط؛ » 
نبا اداره ء لاھور ء ۹٦۱۹م‏ ء ص ٩۳‏ : ۷۳. 
لاله ميلا رام چدذه (جلالپوري) » جدید تاريخ هند . ج ۲ ۰ ط 4 میسرز عطر چند کپور تاجران 
كنب » انار كلي ء لاهور ۰ ۱۹۳۸ ۰ ص 55 : 14 . 

(۲۷ ۳ انظر : شوکت على فهمی (مفنی) » هندوستان پر مغلیه حکومت ۰ ط١‏ ء دبن ودنبا پبلیکشنزء 
جامع مسجد » دهلي ۰ ۱۹4۹ ص ٥٠٤‏ . 

(۴۹۸) انظر : عبد الله ملك . ؛ ہنگگالی مسلمانو كني صد ساله جہد أزادي (۵۷ 1۷م ۱۸۵۷۲ 
ط١ء‏ مجلس ترقي أدب » لاھورء ۰2۱۹7۷ ص ۱۷ء 1۸ . 

كارل ماركس ومشين اور مزدور وسوشلزم » كمپني کن حكومت (تاريخ) ء ص ۱۱۹ : ۱۳۰ . 

شوكت علي فهمي (مغني)» هندوستان پر مغليه حکومت: ص ۳۹۱ : ٦٥٠٤‏ . 
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« ومنذ ذلك الوقت بدأت قوة هذه الشركة الاستعمارية تظهر على السرح 
السياسي كقوة حربية لا كقوة تجارية» وصارت الدولة المغولية تخضع لنفوذها 
التزاید . والي جانب هذا شرع قادة الشركة في احتلال باقي آراضي الدولة المغولية» 
فضلاً على الولایات والامارات الأخري - بالقوة العسکرية» وبا حیل والوقيعة 
والخيانة تارات آخري - التي اعلنت استفلالها عن الحكم الخولي؛ ولم تعترف 
بسلطان الشرکة ‏ » (۳۹۹) 

ولم مض بعد ذلك سوي تسعة وثلاثين عاماً حتي اقتحموا دهلي العاصمة - عام 
۸ ه/ ۱۸۰۳ء - بقيادة ولزلي ”٭'٠)‏ قائد الشركة . وبذلك تمنکوا من إخضاع 
هذه الدولة وحکمها وادارتها» وان کانوا قد اعتر فوا ببقاء "شاه عالم الثاني "ملگ 
غير أن سلطانه كان محصوراً بين أسوار القلعة ۱۲۱ ۶ ا حمراء بدهلي» التي عاش فیها 
مع آفراد آسرته؛ بعد أن جرد من كل نفوذ سیاسی وحکم فحال؛ وتحول منصب 
الملك لجرد وظيفة بأجر سنوي تقدمه الشركة . ۹5۶۰۱۶ 


آکبر شاه الثاني: 

«وتوفي "شاه عالم الثاني " سیشرس سو تھ تو ر دس ی 
وذلك في عام ١٢۱۲ھ/ ٦‏ ۰ءء وکان قد جلس علي العرش مدة خمسة وأربعين 
عام م (O‏ 

وخلفه علي العرش بالقلعة الحمراءء ولده الملك "آکبر شاه الثاني " بعد موافقة 
ا حاکم العام الإ ليزي قائد شركة الهند الشرقية قية الإنجليزية - الذي كانت بيديه مقاليد 
الحكم - ولم يتعد حكم " آکبر شاه الثاني " القلعة الحمراء التي كان یقیم وأفراد 


(۹۹) عبد الله ملك : المرجع السابق » ص ٠١‏ . 
طفيل أحمد منکگلوري (سيد) » مسلمانودن کا روشن مستقبل » ط ۵ ء حماد الكتبي › لاهور ‏ 
6م ص ۰:۷۰ ۷۲ . 
)٠٤٤(‏ للتفصیل حول القادة الذین تولوا قيادة جیوش الشركة » انظر : 
کارل مارکس ومشین اور مزدور وسوشلزم » کمپني کی حکومت (تاریخ ) > ص ۰۲۲ 1۲۳ . 
لاله ميلا رام چدذه ( جلا لپوري 6 جدید تاريخ هند » ج٢‏ ۰ ص۷۷ ۱۰۱۰۷۸۰ ۰۱۱۲۰ 
(۶۰۱) معلومات عن تاريخ لال قلعة أي القلعة الحمراء ء انظر : 
سید حمد خان » آثار الصنادید ۰ج٣‏ ء مرتبه : خلیق انجم ‏ اردو اكادمي دهلي ‏ نئي دلي » 
1م ×× ص ۲۲۹ . 
())انظر : عبد الرسو ل ء پاک وهند كي اسلامي تاریخ ء ص ۱۸۱ . 
)٥٤٤(‏ عبد الرسول : الرجع السابق » ص٦۱۸‏ . 


11۲ 


آسرته بداخعلها » فما كانت له أي مساهمة تذکر في حکم شبه القارة علي الرغم من 
أنه استمر ملکاً مدة أحدي وثلاثون سنة . (1۰6) 

وکانت الشركة قد رتبت له ولافراد آسرته راتباً سنویاً - كما كان لوالده وأسرته 
من فبل - نظیر عدم مشارکته في احکم» والاذعان لکل رغباتها . وما تجدر الاشارة 
إليه أن کل قادة الشركة من العسكريين الإنجليز - إلي عهد الحاكم العام *منتو الأول' 
۰ > كانوا يحرصون على اخقضو رع والالتزام بالتقاليد والمراسم الملكية عند 
الدخول في القلعة ا حمراء لمقابلة الملك - على الرغم من ضعفه واستسلامه - كما 
کانوا يختمون أوامر الشركة بخاتم نقش عليه " خادم الملك المخلص " ۰ غير أن الحال 
تبدل بتولي ' 'هيستنجز اوس د سیر ااي و پوس 
التقاليد ۰ كما تدخل في اختیار ولي العهد «فقد رغب "أكبر شاه الثاني ' : 
إرضاء لزوجته التي كانت تشير عليه في كل أموره - أن يجعل ولاية العهد لثالث 
أولاده المرزا 'جهاتجير" بدلا من أكبر أولاده المزرا ابو ظفر ' ۱ وجد من أجل تحفيق 
مقغصذه . 7/0 ٠‏ غير أن الحاكم العام الإنجليزي رفض هذاء وحدث أن توفي 
جھائجیر' ۸ ' عام ۱۲۷۳ھ/ ۱ء فخلي الأمر ل ' أبي ظفر" . واستمر 


" أكبر شاه الثاني ' " في عدم مشاركته في سياسة بلاده | أن توفي عن عمر بناهز 
الثالثة والشمانین ودفن بدهلي عام ۱۲۵۳ه/ ۱۸۳۷ء . (4۰8) 


١5(‏ ۰ خورشید مصطفي رضوي ‏ جنک آزادي ۱۸۵۷ء( يعني تحريك ۱۸۵۷ ء کي مکمل ومستند 
تأريخي حالات) . تقدم : ناراچند ( دكنور ) وكتي ايم . أشرف ( دكتور ) ۰ ط١‏ ء الفيصل ناشران 
وتأجران کتب ‏ اردو بازار . لاهور ؛ ۰ م ۰ ۰ ص ٦٦ء‏ 1۵ . 

(۵ ۰ ۰ تولي « منتو الأول » منصب ا حاکم العام قائد الشر کة في عام ١٢۱۲ھ‏ / ۱۸۰۷م وحتي عام 
۸ ۱۸۱۳ . معلومات عن الذین تولوا فادة الشركة - سواء کانوا حکام أو نواب - فنرة 
جلوس آکبر شاه الثاني » وعددهم تسعة. 

راجع : لاله ميلا رام چدذه ( جلالبوري ) ء جدبد ناريخ هند ۰ ج٢‏ ۰ ص ۱۳۹ : ۷۲ 

کارل مارکس ومشین اور مزدور وسوشلزم » كمبني كي حكومت ( تاريخ ) ٠‏ ص ۲4۸ سس 

)٥٥٤(‏ للتفصيل انظر : عبد المجيد سالك ( مولانا ) » آئين حكومت هند » ط ۰۲ دار الاشاعت پنجاب ؛ 
لاهور ۰۱۹۳۸ ص ۳۳ . 1 
محمد ر می عو سح نا » علمي کتاب خانه » اردو بازار» 
لاهور » طبعة جديدة ۱۹۸۰م ء ص ۰ Af:‏ 

(407) Pergival Spear. Twilight of the Mughuls, 212م وھ‎ Mughul Delhi. 
Camdridge at the University Press, 1951, pp. 70 - 74. 

)٦٥۸(‏ معلومات عن المرزا جھانجیر » انظر : عرش تيموري ؛ قلعه» معلي کي جهلکیان » مرنبه : أسلم 
پروبزء اردو اكادمي دهلي » نئي دهلي ٩۱۹۸م‏ » ص ۰9۰ ۵٩۱‏ . 

(4۰۹) انظر : سید آحمد خان » آثار الصنادید ء ج٣‏ ۰ ص۹۷ ء ۳۱۰ . 
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«وکان " آکبر شاه الثاني " قد تقدم بطلب إلي شركة الهند الشرفیة الإنجليزية من 
أجل زيادة راتبه السنوي» الذي آصبح غير كاف لافراد آسرته ۰» ۶۱۳ بعد أن كان 
لأجداده ملك شبه القارة كلها . وهذا يبين إلي أي مدى كانت أحوال " أكبر شاه 
الثاني " » فلم يرث عن أجداده غير الظهور بمظهر يليق بملك تبموري مغولي . 
بهادر شاه الثاني: 

وجلس الرزا "اہو ظفر ' علي العرش - خلفاً لوالده - في القلعة ا حمراء بمدينة 
دهلي» ولقب "بسراج الدين محمد بهادر شاه الثاني "۰6*۱۱۱ وکان عمره اثنان 
0 وهوآخر ملوك لدولة الغولیة فى شبه تاد . 619 

لم يكن "بهادر شاه الشاني " اخ لسن الاح لا سره وائدة 
وجده» حتي قبيل نشوب ثورة التحریر الاسلامية عام ۱۲۷۲ه/ ۱۸۵۷ م» بل عاش 
علي منهجهما. ويتقاضي معاشاً سنوياً له ولافراد الأسرة المالكة قدره مائة ألف روبية 
من قبل ا حاکم العام (8۱۳) الإنجليزي قائد الشركة » وأمضي معظم وفته في 
الندوات الأدبية » والمحافل الشعرية» التى كان يعقدها فى قصرہ . (414) 

ميته حا برشيو ا ےرہ وف رک ران ات انا 


)410( Pergival Spear. Twitight of the Mughuis. P 36 - 38 . 

(۱۱ ۶) ولد الملك بهادر شاه الثاني في عام ۱۱۸۹ھ / ۱۷۷۰م بالقلعة الحمراء بمدينة دهلي . للتفصبل 
انظر : رئيس آحمد جعفري ( سبد ) » بهادر شاه ظفر اور ان كا عهد ( مکمل تاريخ » مسنند 
وافعات عبرت انکگیز حفائق ) » ط۳ ۰ شبخ غلام علي » انار كلي» لاهور ۰ ۹٦۱۹م‏ ء ص1۵ . 

غلام رسول مھر ء ۱۸۵۷ء پاک وهند كي پهلي جنک آزادي ء ط و ۽ شيخ غلام علي ۽ لاهور ؛ 
۷ ص ۱۷۲ . ۱ 

عشرت رحماني ۰ پهسادر شاه ظفر » ط۲ »> مكنبة معین الادب ‏ ردو بازارء لاهور ‏ ۷۶ء 
ص۹ ۰ اہ 

عرش تبموري ؛ الرجم السابق ۰ ص1۵ . 

9 ) نولي منصب ا حاکم العام قائد الشركة - فی عهد بهادر شاه الثاني - آربعة فادة من الانحلیز ؛ 
للتفصبل انظر : کارل مارکس ومشین اور مزدور وسوشلزم » کمپني كي حکومت ( تاربخ ) ء ص 
۱ ۳۱ء ۳۹ء ۴۸۲ ۶۲۳ . 

لاله مبلا رام چده ( جلالپورې) ۰ جدبد تاریخ هند » ج٢‏ > ص ۱۹۸ اا 
( لزبد من المعلومات انظر : 
رام بابو سکسینه ( دکنور ) » تاربخ ادب أردو » ترجمة : محمد عسکري؛ مرتبه : تبسم کاشمیری؛ 

طبعة جدبدة ۽ علمی کتاب خانه ‏ لاهور ‏ ۰( ۰ ص ۱۵۲ ۰ 19۳ 
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ع او اه و سو ہ ور وار ان در 
ہک ا ا اا ی علیها. وعلی کل أثر 
للحكم الإسلامي بهذه البلاد . ومن أجل هذا أصدروا أمراً - - آبلغ للملك الغولي - 
ا ا و " آخر فرد من الأسرة التيمورية الحاكمة يلقب 
بلقب اللك» وأن علي آفراد ات ته - بعد وفاته - ا خروج من القلعة ا حمراء 
وتسلیمهاللحاکمالعملنجيزي لتحویلها إلى قاعدة عك 2 (4۱8) 

و ما يدل علي مدي الخمول والضعف الذي كان عليه هذا اللك الغولي» ما ذکر 
من أنه سعى من أجل إقدام الحاكم العام الانجليزي لزيادة العاش الذي أصبح غير 
كاف له وللأسرة المالكة؛ بهدف الحفاظ علي المظهر الملكي: كما سعی لاجل مت 
قرضاً . )٤٤٦(‏ فوضع ا حاکم العام الانجليزي عشرة شروط مجحفة لتحقيق رغبة 
الملك » من زيادة المعاش » والحصول علي قرض قدره أربعمائة ألف روبية . ومن 
بين تلك الشروط » أن يقوم الملك المغولي ببناء مدرسة إنجليزية داخل القلعة الحمراى 
وأن يتنازل والأسرة المالكة عن كل ممتلكاتهم من الأراضي والغابات والقصورء 
لتصبح من ممتلكات شركة الهند الشرقية الإنجليزية» وعلي ألا يكون لهم الحق في 
طلب إعادة تلك الأملاك مرة آعري بے مسر بو وس 
جديدة - کل شهر خاصة بأفراد الاسرة التيمورية المالكة» یدرج فیها أسماء الوالید 
الجدد» وأسماء من یتوفی من آفرادها» على أن تنتقل حصة التوفی - من العاش ~ 
ا اع کو ۲۶۱۶ 
وما من ریب في أن هذه الشروط تجلي لنا الواقع السياسي المؤلم الذي كان عليه 
الملك المغولي والدولة المغولية في تلك الحقبة . فواقع الأمر أن الدور السياسي 
الفعلي لهذه الدولة قد انتهى منذ إرغام "شاه عالم الثاني ' لتوقيع «اتفاقية اله آباد»؛ 
ثم دخول جيوش الشركة دهلي العاصمة . وإذ كان قادة الشركة قد حرصوا على 
الإبقاء على منصب الملك. وتنصيب واحد من آفراد الأسرة التيمورية ملكاًء فان 
هدفهم من هذا الإجراء امتصاص غضب الشعب المسلم - علي الأخص - في شبه 
القارةء وفی نفس الوقت أخذوا يخططون ويكيدون للملك وأسرته بهدف القضاء 


(415)انظر : خورشيد مصطفي رضوي ء جنل آزادي ( ۱۸۰۷ء) ۰ ص1۵ . 

. ۱۳6 : ۱۳۰ انظر : رئيس أحمد جعفري » بهادر شاه ظفر اور أن كا عهد . ص‎ )]١١( 

(4۱۷) انظر : رئيس أحمد جعفرى » بهادر شاه ظفر اور ان کا عهد » ص ۱٦٦١‏ : ۱۸۲ . 
عشرت رحمانی » بهادر شاه ظفر ؛ ص ۵۲ : 04 . 
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تدريجياً» ومن ثم محو کل آثر حي يذكر الناس بأمجاد الحكم الاسلامي؛ 
ه7256 اسر ٩۶۱‏ 
واستمر "بهادر شاه الثاني " يعيش مسلوب الإرادة مع فرض رقابة صارمة عليه 
من قبل قادة الشركة . ثم تدخلوا في اختیار ولي عهده خلفاً لأبنه المرزا "دار بخت " 
الذي توفي عام ۵۱۲۲۵/ ۱۸6۹ وكان هدفهم اختیار من ييل إليهم ويرتضي 
تنفيذ مطالبهم » فوقع اختيارهم علي المرزا " فخر الدین ' - دون رغبة والده الملك - 
وحينما توفي هذا المرزا عام ۱۲۷۲ھ/١۱۸۵ءء؛‏ عينوا بدلاً منه المرزا "محمد 
قريش " الذي رضخ لکل شروطهم. ومنها عدم إطلاق لقب الملك عليه عند اعتلاء 
العرش ‏ ويلقب بالآمير» وخفض المعاش الشهري إلي خمسة عشر ألف 


0 


كل هذا ترك الائر الواضح في نفوس الملك والأسرة المالكة والشعب المسلم - 
على الأخص - وكان من أعظم الأسباب التي دفعتهم إلى القيام بثورة عارمة ضد 
المستعمر وأعوانه» وكان " لبهادر شاه الثانى " مواقفه المشرفة» والتى ما كان أحد 
ينتظر أن تصدر عنه قبل الثورة ‏ على ما سنعرف في موضعه ۲ 
الإنجليز والصراع الناشب مع القوى الأخري بشبه القارة : 

في الوقت الذي كانت تعاني فيه الدولة المغولية من الضعف العام الذي أحاط 
بها ظهرت علي الساحة ثلاث قوى کبری لا یستهان بها في شبه القارة» هي علحة 
ميسور والمرهتها والسيخ . وکان الإنجليز قد فطنوا إلي أن بسط نفوذهم وهيمنتهم 
على باقي أقاليم شبه القارةء لن یتم إلا بالقضاء علي تلك القوی؛ ومن ثم جدوا في 
هذا الأمر » رغم الخسائر الفادحة التي تكبدوهاء فوضعوا خطة طويلة الأمد حالفھا 
التوفيق في نهاية الأمر 


(4۱۸) انظر : شوكت على فهمى » هندوستان بر مغليه حكومت > ص ۳۲٣‏ : ۴۳۲۸ . 

(419) انظر : رئيس أحمد جعفري : المرجع السابق » ص ۱۷۲ : 11/4 . 

غلام رسول مهر ۰ ۶۱۸۵۷ باك وهند كي پهلي جنک آزادي ء ص ۱۰۷ ۱۰۸۰ . 

عشرت رحماني » سر سبد سن قائد أعظم تك ؛ ط٢‏ ۰ مکتبة معين الادب » اردو بازار : لاهور › 
۷۶ م ص۸ . 


۱۹۹ 


مملكة میسور الاسلامية : 

يعد السلطان " حيدر على ' 24507 - حاکم ملكة میسور - من آبرز حکام 
السلمین الذین وقفوا بکل بسالة آمام الانجلیز . وکان الستعمر علي علم تام بقوة هذا 
السلطان وعقلیته العسکرية الفذة» فلم یستطیعوا الهجوم علي میسور وحدهم - 
بهدف القضاء ء علي استقلالها وتهديدها التواصل والتزاید لنفوذهم - بل حالفوامع 
زعيم الرهتها وحاکم حيدر آباد - بعد أن كانوا قد بسطوا جک ات 
البنغال - فاجتمعت جیوشهم في مدينة مدراس تحت قيادة القائد الاحليزي 
' آیرکوت " > ومنها انطلقوا للهجوم علي ميسورء غير أن السلطان " حيدر علي" 
استطاع هزمتهم مسجستسمسعین وردهم عن ملکتسه ودلك في عام 
GED ۸۱۷۷/۰‏ 

مهدا اليس اتی یس حول يقي ا 
المستعمر وآعوانه» لذا قام في عام ۵۱۱۸۳/ 1774م بالهجوم علي مدينة مدراس - 
التي انطلقوا منها - وأوقع بهم هزية منكرة» دفعتهم إلي طلب الهدنة» فلبى مطلبهم 
وهادنهم. فتيقن الإنجليز ومعاونيهم استحالة هزيمة حيدر علي» . )٩۳۲(‏ 

وبعد ذلك عقد "حیدر علي " اتشاقیة دفاع مشتر حون مع الف رنسيين » فأمده هؤلاء 
کار الہ ال و می ر 
قوة بحرية عظيمة للدفاع عن شواطی مملکته- التي بحدها الحیط الهندي من جهة 
الغرب - وحين قام الا مجلیز بالهجوم علي شواطی شبه القارة اخاضعة لسيطرة 
الفرنسیین ‏ قام "حیدر علي " بتنفیذ وعوده معهم » فهجم علي مواقع الا نجلیز 


(6۲۰) معلومات عن حياة وفتو حات السلطان حیدر على > انظر : 
فيض عالم صديقي ٭ سلطان تيبوشهيد » ط۲ ۰ مکتبة فيض الفرآن » جهلم » باکستان » بدون تاريخ 
طبع » ص ۲۸ 01۰۳۹۰ : ۱۲ . 
(4۲۱) انظر : فيض عالم صديقي » الرجم السابق » ص ۳۷ : 8۱ 
صلاح الدین ناسك » تمريك آزادي ( پس منظر » نظریه ۰ تحريك ) ۰ ط۰۱ عزیز بك ذيو » اردو 
بازارء لاهور : 2۱۹۷۲ ص ۱۲۱ : ۱۳4 . 
لاله ميلا رام جده ( جلالپوري) جدید تاريخ هند » ج۰۲ ص٢۷‏ : ۷۱ . 
(۲۷) شوکت على فهمی » هندوستان پر مغلیه حکومت : ص ۳۹۵ 
لاله ميلا رام جده » جدید تاریخ هند » ج٢‏ ۰ ص ۹۲ . 
ولزید من العلومات انظر : 
فيض عالم صديقي ‏ سلطان تيبو شهید » ص 4۲ :14 . 


11¥ 


بمدينة مدراسء وأوقع بهم هزيمة شديدة» فاستنجد ما تبقی من جیوشهم بإخوانهم 
في إقليم البنغال » فآمدوهم بجیش كثيف يقوده القائد " آیرکوت " » ودارت رحی 
حرب طاحنة - برية وبحرية - بين ا حانبین عام ۱۱۹۵ه/ ۱ء واستمرت مدة 
طویلةء واشترك في تلك الحرب ابنه الأمير " فتح علي خان ۲٩۲۳۱"‏ الشهیر "بتیبو" » 
وأحرز عدة انتصارات على قوات الانجلیز . وعاجلت النية "حیدر على » فتوفي في 
معسکر آرکات عام ١۱۱۹ھ/‏ ۱۷۸۲م قبل أن يتم النصر الحاسم على الإنجليز» 
فاضطر ابنه " فتح علي تيبو " للرجوع إلي مدينة سر نحابتم العاصمة ٤٤٤٤.‏ 

ثم تولي "فتح علي تيبو" حکم ميسور ولقب "بالسلطان تيبو" ۰ فأخذ على 
عانقه مواصلة ما بدأه والده» بهدف القضاء على كل وجود للمستعمر الإنجليزي 
التمثل في شركة الهند الشرقية الانحليزية وجیوشها . هذا وکان " السلطان تيبو" 
أقوى شخصية مسلمة على مسرح الأحداث في شبه القارة في ذلك الوقت . وحينما 
بادر الإنجليز بالهجوم علي شواطئ میسور عام ۱۱۹۸ه/ ۱۷۸۰م تصدی "تيبو" 
لهم » وأوقع بهم هزيمة شديدة» واستولی علي كثير من الاراضي التي كانت 
بحورتهم » ما اضطر الإنجليز لطلب الهدنة» فلبى "تيبو" مطلبهم وهادنهم » 
وعرفت هذه المعاهدة بمعاهدة بنجور . (۶۲۹) 

واستقرت الأوضاع نحو ثمان سنوات إلي أن نقض الإنجليز الهدنة» باتفاهم مع 
زعيم المرهتها وحاكم حيدر آباد بهدف خوض غمار حرب ضد ' تيبو" ٠‏ وتقسيم 
ميسور فيما بینهم إذا تحقق لهم النصر عليه . ومن ثم شنوا هجوما واسعا بقيادة 


9 ولد فنح علي ان في عام ٦٦۱۱ھ‏ / ۳ء وتولي حكم تملكة ميسور - بعد وفاه والده ۱ 
حیدر علي » وهو في التاسعة والعشرين من عمره . كان « فتح على » من الأدباء كذلك» وله كناب 
عنوانه : فتح المجاهدين . 
لزید من المعلومات انظر : 
عبد الله بت( مرتب  )‏ تيبو سلطان ء قومي كنب خانه ء لاهور ‏ ۱۹۸۹م ؛ ص ۱٦۸ ۰۳۱ :۲٢‏ 
4 . 
فيض عالم صديقي ۰ الرجم السابق > ص٤1‏ : ۷۲ . 

( ۲ ) انظر : معين الدين عقيل ( دکنور ) » مسلمانون كي جد وجهد آزادي » ط٢‏ » مكتبة تعمير 
انسانیت» اردو بازار ء لاهورء ۰2۱۹۸۱ ص ۰۳۷ ۳۸ . 
فيض عالم صديقي ۰ الرجع السابق » ص٥٠‏ : ۵1 . 
لا له ميلا رام چده ‏ المرجع السابق » ج٢‏ ۰ ص ۹۳ . 

(4۲۵) انظر : فيض عالم صديقي ‏ سلطان تيبو شهید » ص ۷۳ : ۸۰ . 
شوكت علي فهمي ؛ هندوسنان پر مغلبه حکومت ۰ ص ۳۹۵ . 


۱۱۸ 


ا حاکم العام "کارنوالس " في عام ۱۲۰۵ه/ ۸۱۷۹۱ وأوقعوا هزية شديدة ' 
بتیہو مرو ریہ وي میں سس توف 
کثیر من أراضي علکته . (ETD‏ 

ثم آعاد *2 تيبو " تنظیم جيشه وبناء اسطوله بمعاونة من الفرنسيين » حتي عاد إلى 
سایق قوته» راص قوة كبري تهدد لكان الخليزي سار ما دفعهم إلى 
CRS‏ پ گور سض ا 
SS‏ ہو یا 
الولايات التي بحوزتهم » وقاد جیوش الشركة وا خلفاء فی معركة شرسه عند كورج 
في عام ١۱۲۱ھ/‏ ۱۷۹۹ء ء فهزم جیش " تيبو "۰ واتجهت جيوشهم نحو مدينة 
سرنجابتم» وحاصروا * تيبو " وقواده وما تبقي من جيشه بقلعة سرنجابتم » التي دافع 
علھا " تيبو " دفاع الأسود» غير أن أحد ة قواده رئيس وزراء مملكته ویدعی "مير 
اف 120507 إن قدم على خيانة تی بالاتفاق مع الا نجلیز» ففتح لهم آبواب 
القلعت ودخلت جحافل الإنجليز واستولوا علیها؛ وسقط السلطان المجاهد ' تيبو " 
شهيداً عام ۸۱۲۱۳/ ۰۱۷۹۹ وهو في السادسة والاربعین من عمره . ۲*۳۸ بعد 
دفاع وجهاد مشرف» لد اسمه فی صدارة الجاهدین ء الذین وققوا حیاتهم لتحریر 
بلادهم من الاحتلال ال جليزي . 

وقام عدید من مشاهیر کتاب وشعراء الاردية والفارسية في شبه القارة » برثاء هذا 
السلطان الشهید. ومایزال حتی يومنا ا حاضر نطالع الجديد من ا مراثي لاعلام 
مشاهیر . ولعل آشهر ما نظم في رثاءه ما نظمه العلامة "محمد إقبال " باللغة 


۲ : ۸۷ انظر : فيض عالم صديقي : الرجع السابق » ص‎ ١ 
. ۱۸۰ كميني كي حكومت ( تاریخ ) » ص‎ ٠ کارلس مارکس ومشین اور مزدور وسوشلزم‎ 
. ٥٥۸ ۰ ٦٦٤ شوكت علي فهمي » الرجم السابق ء‎ 
وأثر خیانته علي السلمین في شبه‎ ٤ لزید مر العلومات عن ۶ « مير صادق » و خیانته للسلطان « د تيبو‎ )4۲۷( 
. ۱۰۰ القارة » انظر : عبد. الله بت » تيبو سلطان » ص ۹۹ء‎ 
۱۳۸ : ۱۲۳ ۰۱۰۲ : ۹۲ انظر : فيض عالم صديقي ۰ سلطان تيبو شهید » ص‎ )4۲۸( 
. ۱۳۸ صلاح الدين ناسك » تحريك آزادي ( يس منظر » نظریه » تحريك ) ۰ ص‎ 
. ۲۲۹ ۰۲۲۵ كارلس مارکس ومشين اور مزدور وسوشلزم » کمپني کی حكومت ( تاریخ ) » ص‎ 
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الاردية ضمن دیوان اضرب کلیم» » وباللغة الفارسية ضمن دیوان اجاوید 
امي (1۲۹) 

وبعد احتلال ملکة میسور الاسلامية» تخلص الإنجليز والحلفاء من أخر قوة 
إسلامية کبری صمدت في وجههم: وأوقعت بهم هزائم کادت نقضي علي کل ما 
حمقوه من مکاسب بشبه القارة ۰ 


امرهتها ۱٩۳۰۱‏ : 
بعد القضاء على ملکة میسور الاسلامبة ‏ واحتلال آراضیها ‏ واستشهاد 
سلطانهاء استأنف الاستعمار الإنجليزي الحرب ضد طائقة الرهتها الهندوسية - التی 
كانت من الخلفاء في حروبهم ضد میسور - وکان هدف الستعمر من وراء هذا » 
القضاء على قوة هذه الطائفة واحتلال آراضیهم . فخاض معهم حربين کبیرتین تحت 
قيادة الحاكم العام "ولزلي " ٭ ودلك في عامي ۱۲۱۸ هو ۱۲۱۹ه/ ۲۳ عم و 

CFD A 


ثم وفي عام ۱۲۳۳ ه/ ۱۸۱۷م وحتي عام ٠۲۳١‏ ه/ ۱۸۱۹ء کن الاجلیز 


)٦٢٤(‏ للتفصيل انظر : محمد إقبال ۽ کلیات أقبال اردو » دیوان ضرب كليم ء ط۳ ۰ اقبال اكادمي 
پاکستان» لاهور ۵ء ص ۵۸۱ ۰ ۵۸۷ . 
محمد اقبال » رسالة الخلود أو جاوید نامه » ترجمها عن الفارسية وشرحها وعلق علیها : محمد 
السعید جمال الدين ( دکتور ) » ط١‏ ۰ مؤسسة سجل العرب. القاهرة . ۱۹۷6م ص ۲۹۲ : 
۳ 

(4۳۰) كانت قوة طائفة الرهتها قد بدأت تفرض ساطتها علي مسرح الأحداث السياسية والعسکرية 
بجنوب شبه القارة - الذي يعرف بالدکن - في زمن حکم اللك « محمد محیی الدین اور زيب 
عالجیر؛ غير أنه استطاع هزيمتهم شر هزية » واکتسح أراضيهم وفتح عاصمتهم راجکره » وقضي 
علي ملکهم ہ شمبهوجي ۰4 وذلك في عام ۱۱۰۰ ھ/ ۸۹٦۱م‏ . وفي عهد خلفاء اورنحزیب عادت 
الرهتها الي سابق عهدها ولم یستطیع الخلفاء دحر قوتهم ۰ بل لقد دخل الراتها العاصمة دهلي ۰ وان 
كان « آحمد شاه ابدالي الدراني ٤‏ - ملك الافغان - أوقع بهم هزية حاسمة عام ۱۱۷ھ / ۱ء 

یی لاہ بد درو ہر سم و ریت ھی ہیں ۱۳ 

والعودة إليهاعام ۱۱۸۵ھ/۱۷۷۱م . واست ستمر الوضع علي هذا ا منوال إلي أن استطاع الستعمر 
الإنجليزي دحر جیوش الرهتها والدولة الغولية معا » واقتحام العاصمة دهلي . ومنل ذلك الوقت 
انحصر وجود هذه الطائفة وقوتها بوسط شبه القارة والجنوب الشرقي من آراضي الدکن . 
وقد فصلنا ا حدیث عن هذه الطائفة من قبل . ۱ ۱ 
راجع الفصل الثالث 

(4۳۱) انظر : لا له ميلا رام جده » المرجع السابق» ج٢‏ . ص ۱۲۶ : ۱۲۹ . 


۱۳۰ 


بقيادة *هيستنجز ' من اہنع أراضي المرهتها كلهاء ودخول عا صمتهم وقلعتهم 
کانبور » والقبض علي ملکهم "سد باجي اوا والق ور 
الاسرة الالکة , (۳۳:) 

وهكذا تمكن الإنجليز من احتلال آراضي جنوب ووسط شبه القارة بالق وة 
العسكرية» كما استطاعوا من قبل احتلال إقلیم البنغال وما تبقي من أراضي الدولة 
القولية وملكة مر : 


أ ؛: 

أت فر طاظة سیخ تل علي سسس الا ناء سرب لورت اهي 
اندلعت بين آبناء املك " شهاب الدین محمد شاهجهان ".4547 حيث قامو 
بالسيطرة ة علي إقلیم بنجاب؛ فانبری لهم ' اور زیت ہا ری 0 
هزيمتهم شر هزيمة» وقتل زعيمهم "غور وتيغ بھادر' » وذلك في عام ۱۰۸۷ه/ 
۷۷ م . وعقب وفاة هذا الملك أعاد السيخ بناء جيوشهم » وساعدهم علي هذا 
ضعف خلفاء هذا الملك وتصدع الدولة المغولية . بان 


ولم يستطع الاستعمار الاحليزي - آول لاسر 7 ان 
مواجهات عسکرية حاسمت فاضطر قائدهم " جورج بویو " لعقد اتفافية صداقة 
وعدم اعتداء معهم عام ۱۲۲۲ه/ ۷ 14م غير أنه حینما تولی حکام ضعاف 
متناحریو فیما بینهم علي السلطة. ضعفت قوة السیخ ٭ ما دفع جیوش الاجلیز س 
عقب استيلائهم علي اقلیم السند - إلى الدخول معهم في حروب امتدت خمس 
سنوات ٠‏ وانتهت بإخضاع هذه الطائفة لسلطان المستعمر » واحتلال إقليم بنجاب 
وکشمیر عام ۵ ۱۲ه/ ۸۱۸2۹ ۰ 4۳۷(۰) 


)٣٤(‏ معلومات عن اللك بیشوا باجي راو الثاني انظر : لا له ميلا رام جدهء المرجع السابق» ج٢‏ ء 
ص ۰۱۶۷ 

(4۳۳۲) انظر : لا له ميلا رام جده ؛ الرجع السابق» ج٢‏ .ص۱۷ : ۱۵۰ 

(۱) جلس علي عرش الدولة الغولية عام ۱۰۳۷ ه/ ۱۷۲۸ م : وتوفي عام ٦۱۰۷ھ‏ / ٠١١١‏ م . 
كما ذکرنا من قبل . 

. جلس علي العرش عام ۵۱۰۲۸ / ۱۱۵۸ م‎ ))٥( 

(4۳۲) راجم الفصل الثالث . 

(۱)انظر : کنهیا لال هندي ء تاریخ بنجاب ۰ ص ۳۹۸ : ٤ ٦٤٤‏ 
صلاح الدین ناسك » حريك آزادي » ص ۱۳۰ . 
أحمد سعید ‏ تاريخ باکستان؛ علمي کتاب خانه ۰ اردو بازار » لاهور » 41م ص ۱:۵ . = 


۱۳۱ 


حرکه الحاهدین : 

من آکبر ا حرکات السياسية التي شهدتها شبه القارة في العقد الثالث من القرن 
الناسع عشر البلادي : قاد هذه الحركة - التى تسمی أيضا حركة بالا کوت- 
الولؤى لس اس الم كي 43575 وال زی تاه آسحمه تاغل 
الدملوی" | (r‏ . وکان قادة هذه الخركة قد تأثروا بأفکار وآرای ودعوة الشاه 


= ولزبد من امعلومات والتفصیل انظر : کارلس مارکس ومشین اور مزدور وسوشلزم ٠‏ کمپني کي 
حکومت ( ناريخ ) . ص٣٤٣۳‏ : ۳۵۳ . 
محمد حسین آزاد ( شمس العلماء ) » مفالات مولانا محمد حسین آزاد » ج۲ » مرنبه : أغا محمد 
باقر » ط١‏ ۰ مجلس ترفي أدب . لاهور ۰ ۱۹۷۸م » ص ۰۲۵۲ ۲۵۳ . 

(4۳۸) ولد السید أحمد البريلوي في مدبنة بربلي - التابعة لمملكة اوده في ذلك الوفت - عام ۱۲۰۱ه/ 
۲ . تلقي نعلیمه في مسقط رأسه » فحفظ الفرآن الكريم » ودرس العلوم الرائجة في عصره ٠‏ 
ثم انخرط في سلك اندية فنعلم فنون ا حرب والفتال » وقدم دهلي عام ۱۲۳۲ هار ٦۱۸۱م‏ ء وفبها 
بدأ دعوته إلى اخهاد بالسبف ضد الکفار » ولاقت دعوته اننشاراً كبيرأ من دهلی وحني البنغال 
زیشاور + وكاتت دعوته تهدف إلى تشببد نظام اسلامي في شبه الغارة » وفد وفق في أحباء فربضة 
الجهاد وان لم یوفق في حقبق كل أهدافه . ۱ 
مزبد من المعلومات انظر : 
محمد إكرام ( دکتور )۰ موچ کوثر ( مسلمانون کی مذهبي اور علمي تاريخ کا دور جدید انبسوين 
صدي كي آغاز سي زمانه» حال تك ۰6 ط۹ : ادارهء ثقافت إسلامبه » لاهور » ۱۹۷۰ء : ص 
۵ : ۱۸ . 
طفیل أحمد منگکوري ۰ مسلمانود كا روشن مستقبل > ص ۱۲۷ : ۱۳۰ ۰ ۱۳۷ . 
صلاح الدین ناسك ۰ نحريك آزادي » ص ۱۰۱۰۱۰۵ . 
یوسف الشبخ إبراهيم السامرائي ؛ علماء العرب في شبه القارة الهندية » سلسلة الکنب ا حدبئة بوزارة 
الأوفاف والشتون الدينية » بغداد » ا حمھوربة العراقية . ۱۹۸۲ء » ص ۰۵۵4 ۵۵۵ . 

(4۳۹) معلومات عن حياه الولوي الشاه محمد إسماعبل الدهلوي ‏ انظر : 
محمد إکرام » موج کوثر » ص ۳۷ : ۹3 
سید حمد خان ‏ آثار الصنادید » ج٢‏ » مرنبه : خلبق أنجم » اردو اكادمي دلي » نئي دلي ٠‏ 
15م ص ۸٦‏ : ۰ ۷/۳۱ 
سبد أحمد خان » نذكرة أهل دهلي ء ط٢‏ ۰ انجمن ترقي اردو باكسنان؛ كراجي . ۱2۱۹۹۵ ص 
AE‏ 
رئيس أحمد جعفري » بهادر شاه ظفر اور ان کاعهد : ص ۲۵۰ . 
حامد حسن فادري » داستان ناريخ اردو » ط٤‏ » اردو اكيدمي سنلدھ؛ کراچی » ۱۹۸۸م ص ۱۸۰ 


۱۳ 


ولي الله الدهلوي" 4503 . وأعلن ”محمد إسماعيل الدهلوي" إمامة " السید 
آحمد البريلوي" عام ۱۲۳ه/ ۰۸۱۸۲۷ وأحل دم ومال من لم یبایعه غير أن 
وو تی و ل تو ل 
البريلوي " 33 

هذا وكان لحركة الجاهدین دور كبير وفعال في النضال السلح ضد الهندوس 
والسيخ 3 فقد آعلن " السید أحمد البریلوی " اخهاد ضد الکفار عامة بشبه الغارة 
وذلك عام ۱۲۲ه/ ٦۱۸۲م‏ ء وعاونه في بداية الأمر النواب "يار محمد خان * - 


حاكم مدينة بيشاور - وخاضوا حروبا طويلة ضد السیخ ف في إقليم بنجاب» 
واستطاعوا دحرهم وهزيتهم ‏ 445(7) وقأموأ تشک حكومة إسلامية في بیشاور 


)٦٤٤(‏ أحمد بن عبد الرحبم بن وجبه الدين الشهير بالشسساه ولي الله الدهلسوي » ولد بدهلي 
عام ١۱۱۱ھ‏ / ۱۷۰۰م وفيها تعلم العلوم الرائجة في عصره ؛ وحفظ الفرآن الكريم وهو في السابعة 
من عمره . وتولي الندريس عقب وفاة والده عبد الرحبم - أحد العلماء المشاهير - عام ١‏ 9١اه/‏ 
84م . ورحل إلي ا حرمین الشريفين للحم والتزود من العلم علي رجال الحدبث الشربف. وذلك 
في عام 45١١اه/‏ ۱۷۳۱ء ء ثم عاد إلي شبه الفارة عام ۱۱4۵ه/ ۱۷۳۳ء لیستأنف حياة الجهاد في 
سبيل الدين والوطن . وأصبح علماً ومرجعاً في علوم الحديث الشربف والنفسير علي الأخص . ولا 
كثر طلابه واشتهر أمره أعطاه السلطان « محمد شاه » بناء كببراً لتشييد مدرسة وافتشحها بنفسه 
واشتهرت باسم دار العلوم . وتوفي الشاه ولي الله الدهلوي عام ١1/5‏ اهار ۱۷۱۳ م. 
لزید من المعلومات انظر : 
عبد النعم النمر ( دکنور ) : تاریخ الإسلام في الهند » ط١‏ المؤسسة الجامعية للدارسات والنشر 
والنوزيع ۰ بیروت ‏ لبنان ٠‏ ۱4۰۱ / ۷۱ ص ٩۲۶‏ : 2۲۹ . 

(44۱) انظر : محمد مسعود أحمد ( دکتور ) » محدث بربلوي ۰ ط٢‏ ۰ اداره معارف تعمانبة : لاهور > 
پاکستان ۱۹۹۵ م ء ص ۵ : ۷ . 
سبد أحمد خان » تذكرة أهل دهلي ۰ ص ۱۲۰ . 
محمد اسلم » حربك باکستان ؛ رباض برادرز » اردو بازار ؛ لاهور ء بدون تاريخ طبع » ص 
4. 1 
ولمزبد من المعلومات عن حركة المجاهدين أو بالا كوت » انظر : 
عبد الله ملك ۰ بنکگالی مسلمانون کی صد ساله جهد آزادي ۰ ص ۲۹۷ : ۵ 
محمد رضا خان ء تاريخ مسلمانان عالم ( قديم وجدید ) » ص ۸۵۱ . 

(4۲) انظر کر سے مر و a‏ ال سو سیت 
لاون شون و ۰ :۸ 


۱۳۳ 


عام "4 ۱۲ه/ ۱۸۳۰م . (۲**غیر آنها لم تستمر طویلا بسبب خيانة بعض زعماء 
قبائل بیشاور . وفي عام ۱۲۷ ه/ ۱ء دخل " السيد أحمد البريلوي " ومن 
معه من للجاهدین في حرب ضد السیخ » وفیها هزم المجاهدون واستشهد ' السيد 
أحمد البريلوي * و "محمد إستاغيل الدهلوي * ۱۹۹۳۱ 

« واستمر باعہ بواصلوث دعوت في التهضة بالسلمين. ا 
إقليم البنغال ,۰ على وجه ال خصوص . أما السیخ الذين استفحل أمرهم في 
بنجاب فتصدي لهم الإنجليز على الصورة التي ذكرناها . 

وبعد استيلاء الإنجليز على بنجاب وكشمير صارت لهم الهيمنة والسيطرة على 
کل إمارات ومالك وأقاليم شبه القارة» حتى التي لم تصطدم معهم في حروب؛ فقد 
عقدوا اتفاقيات وتحالفات بهدف إبقاء حكامها يديرون أمورها مع دفع ضرائب 
باهظة » ومن أمثال هذه الممالك اودھ وحيدر آباد . 

وبهذا امتد نفوذ الاستعمار الإنجليري - التخفي في لباس شركة الهند الشرقية 
الإنجليزية - من کشمیر إلي رأس كومورين في أقصي الدکن؛ ومن الهندكوش إلي 
أسام في الشرق . 
تورة التحرير الإسلامية الهندية الكبرى : 

نهارت قوة المسلمين في شبه القارة علي آيدي الإنجليز وأعوانهم ؛ كما سلب 
احکم منهم ؛ غير آنهم لم یستسلموا آبدا ءما یدبره لهم الستعمر الإنجليزي التخفي 


(4۳) للتفصيل انظر : محمد إكرام : موج کوثر ؛ ص ۲۹ . 

. ۳۱۷ : ۳۰۸ انظر : کنهیال لال هندي » الرجع السابق » ص‎ )٤٤٤( 

عبد الله ملك » بنگگالي مسلمانون كي صد ساله جهد آزادي » ص ٩۷۱ ۰8۱5 : ٦١٤٤‏ . 

صلاح الدین ناسك » تحريك آزادي » ٠ص٦‏ را۷ 

(640) عبد الرسول + پاک وهند کی اسلامي تاریخ » ص ۰۳۳۹ ٤‏ 

)٤٤٤(‏ الجاهد الکیبر والعلامة الیل « فضل حق » بن فضل إمام الخير آبادي » ولد في مدينة خير آباد 
بولاية سیتابور عام ۱۲۱۲ه/ ۷ء وکان من کبار علماء ورجاللات التصوف الإسلامي الستنیر : 
ومشاهیر أدباء الاردية والعربية والفارسية بشبه القارة في عصره . كانت له صدقات وطیده مع آکابر 
علماء وآدباء عصره ‏ نذکر منهم : الرزا أسد الله حان غالب والولوي إمام بخش صهباني والفتي 
صدر الدين خان آزرده والشاعر ١‏ محمد [براهیم ذوق » وا حکیم آغا جان عيش ؛ ومن تلامیذہ 
الشاهبر نذکر : الشیخ والأديب فيض الحسن السهارنبوري . نوفي #فضل حق؟ في منفاه بجزيرة 
اندمان في خلیج البنغال عام ۱۳۷۸ ه / ۰۱ م . 
انظر : غلام رسول مهر : انهاره سو ستاون كي مجاهد » ط ۳‏ شيخ غلام علي ؛ لاهور ؛ 
١م‏ ص ۲۰۰ ۲۰۳ . 
قمر النساء ( دكتور ) » العلامة فضل حق النیر آبادي مع نحقيق كتابه الثورة الهندية ۰ ط١‏ ء المكتبة 
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وراء شركة الهند الشرقية الا مجليزية ؛ وزاد من عزمهم وإشعال نار الحماس فیهم - 
من أجل الخلاص من هذا المستعمر - الحاو لات احادة من قبل الحكام العام قادة 
الشركة » بهدف تشديد قبضتهم على شبه القارة بشتى الطرق» وذلك بإشعال نار 
الفتن الطائفية بين السلمین والهندوس والسیخ والطوائف الأآخری؛ وتدعیم 
الحملات التبشيرية بهدف تنصير شبه القارق والقضاء علي القيم الإسلاميةء 
وتحديث التعليم على غرار التعليم الانجليزي . 

ویجدر بنا أن نذكر ما ذكره الشيخ * فضل حق الخير آبادي" () - آحد شهود 
العيان» وقادة رجال الدين في ثورة التحرير - عن حال المجتمع المسلم وغيره في شبه 
القارة والأسباب التي أدت إلي اندلاع الثورة» وذلك في كتابه ٤٤۷‏ الذي ألفه في 
معتقله بجزيرة اندمان » إذ يقول : «إن المستعمر الإنجليزي أقدم علي احتلال إمارات 
وولايات وأقاليم شبه القارة واحدة تلو الأخرىء وقاموا بإذلال الأمراء ومصادرة 
أموالهم » كما جدوا في نشر النصرانية بارغام أهل شبه القارة علي اعتناقها بالقوة» 
وإغلاق المدارس الإسلامية . واندفعوا بهدف بناء مدارس للأطفال يدرسون فيها 
الإنجليزية؛ وكتب تدعو إلى اعتناق النصرانية» ولتحقيق أهدافهم سمحوا لأنفسهم 
- دون غيرهم - بشراء كل ما تخرجه الأرض من غلات وحبوب وغير ذلك 
لاحتكار بیعها» والتحكم في أرزاق أهل شبه القارة 2 لتشتد حاجتهم الیهم 4 
فيقدموا على ا خضوع لطالبهم . وكان من أسباب الثورة كذلك إقدامهم علي سن 
قوانين قنع الختان وارتداء اخجاب» ومحاولاتهم طمس أحكام الدين الإسلامي» 
والاستهانة به » وبعقائد الهندوس وغيرهم» حيث أقدموا علي اذلال الجنود - من 
ا مسلمین والهندوس وغيرهم - الذين التحقوا بالعمل في جیوشهم وإهانة 
عقاندهم بدس دهون الخنازير والأبقار في طعامهم» ومعامخة أسلحتهم من 
الخراطيش بتلك الدهون - وکان علیهم قطعها بأسنانهم قبل استخدامها - ما دفع 
الجنود إلي إعلان العصیان في معسکر ميرته (/**۲ ء فقتلوا قادتهم الإنجلیز وانطلقوا 
بعدها صوب العاصمة دھل (443), 


القادرية » لاهور ؛ باکستان ۰ ١٤٠۱ھ‏ / ۱۹۸1 ء ص۰۳۱ ۳۲ء ۷۳:۷۱ ۹۹ء ۱۳۸ . 
(4۶۷) أي کتاب الثورة الهندبة . 
(4۶۸) تقع علي بعد خمسين میلاً من العاصمة دهلي من ناحبة الشمال . 
(])) انظر : فضل حق الخبر آبادي ء الشورة الهندية مع شرحها البواقيت الهرية لغلام مهر علي 
الجولروي › طا ء المكتبة الهرية ببلدة چشتیان » بهاولنجر ء باکسنان ۰ ۸۱۳۸۶/ ۱۹16 
ص ۱۹ : ۳۵ . 
وذکر هذه الأسباب الني آدت إلي نشوب الثورة - من وجهة نظر « فضل حق ۰ وآیدها خورشید 
مصطفي رضوي . کر و 
۱۵ 


وبالاضافة إلي هذه الاسباب ذکر السيد أحمد خان "4*۰1) تم یں 
للشورة - رأيه في العوامل التي أدت إلي آشعال نيران الشورة؛ فذكر أن کل من 
المسلمين والهندوس اعتقدوا أن قادة الاحلیز يخططون لارغامهم على اعتناق 
النصرانية ونشر الثقافة الغربية » ومحو علوم العربية والسنسکريتية» متخذين من 
تجويعهم وإذلالهم وسيلة لهم» وقاموا بنهب خیرات البلاد » وشیدوا مدارس في 
تمیق ل وطبعوا كتب التبشير ووزعوها بالمجان» ومنحوأ فرص 
العمل لكل معتنق لها وقاموا باجبار يتامى مدينة سكندره - الذين تأثروا بالمجاعة 
الطاحنة عام ۱۲۵۳ه/ ۷ء - لاعتناق النصرانية نظير منحھم الطعام» كما 
شیدوا مدارس للفتیات بهدف تبر جهن وخلعهن لباس ا حیاء 00 

ویضیف " السید آحمد خان" إلى هذه الأسباب بأن شرکة الهند الشرقية 
الانحليزية قامت بمصادرة الأراضي الزراعية من ملاکها الأصليين - وعلی الأخص 
أراضي المسلمين - في ملكة اوده ؛ ولقد صرح بهذا أيضا کل من القائدين 
الإنجليزين " منرو " و " لنجتن " حيث قالا : هذا الأمر خطأ فادح» وكان من آثاره 
ازدياد العداء ضد الشركة . » وبالإضافة إلي هذا كانت المحاكم القضائية کٹیرا ما 
تصدر أحكاما غير عادلة . ومن آهم الأسباب الإفلاس العام والفقر الشديد الذي 


= لزید من المعلومات انظر : جنك آزادي ۱۸۰۷ء ء ص٦۸‏ : ۹۲ . 

(40۰) " السید أحمد خان" بن "مير تقي " بن *السید هادي * ء ولد في دهلي عام ۱۲۳۲ه/ 2۱۸۱۷ 
> وتعلم العلوم الرائجة في عصره » ودرس اللغات الأردية والعربية والفارسية . عاش شبابه البکر 
في اللهو ومجالس الأنس التي حرص السنعمر علي اقامتها بربوع شبه القارة ء بهدف صرف الناس 
عن العبادة وإقامة شرائع الله في أرضه » بدأ السید آحمد خان العمل مع الإنجلبز عام ١١٢۱ھ‏ / 
4 مء ومنذ ذلك العام ارتبط بالإنجليز وتفاني في خدمتهم . وحبنما اندلعت الثورة قام بحماية 
نفر منهم وقدم لهم العون . وفي عام ۱۳۰۵ « / ۸ م منحته الملكة فيكتوريا لقب الفارس القائد 
أو لقب سیر . وفي عام ۱۲۸۷ ه/ ۱۸۷۰م أصدر مجلة « تهذیب الاخلاق » توفي عام ۱۳۱۵ه/ 
۸ء دینة علي جره وفیها دفن . 
انظر : آلطاف حسين حالی ( شمس العلماء مولوي ) ۰ حيات جاويد ء ط ۲ ء نرقي آردو بیورو نئي 
دھلي ء ۱۹۸۲م ء ص۳۱ : 1۰ 1 ۱ ١‏ 
محمد إکرام ؛ موج كوثر » ص۷۷ : ۸۲ . 
حامد حسن فادري ء داستان تاریخ اردو » ص ۲۹۰ ۳۰۱۰ . 

(40۱) انظر : سید أحمد خان (سر)» أسباب بخاوت هند. ط۱ » آثينهء ادب » انار كلي» لاهور » 
8م ص ۳۷ : 4۳ . ۱ 
وأيده في قوله هذا عبد الرسول وذلك فیما جاء بکنابه پاك وهند كي اسلامي تاریخ» ص 4۲۳ . 


۱۳۹ 


عاش فيه أهل شبه القارة» خاصة الذین کانوا في عداد الأغنياء وبحوزتهم آلاف 
الروبیات . 

كما قامت الشركة بإهانة السکان جمیعا وعدم احترامهم. وكأن شبه القارة خلت 

مین اسان چو یر با حتر ام ء بل لقد صار آشراف شبه القارة دون منزلة تذکر آمام 
رجل آوربي صغیر . كما كان جبروت حکام الأقاليم الا نجلیز وسوء معاملتهم 
للسکان » واحداً من الأسباب التي أدت إلي إشعال الثورة . إضافة إلي كل هذا 
إهانة الملك المغولي وتقليص سلطاته» حتى الحفل الذي كان يقام بقصره - وفيه 
پلتقي مع عامة الناس وخاصتهم. وينعم عليه بالهبات والهدايا - ألغي من قبل 
ایک CI‏ 

وتوید " قمر النساء ' هذه الاسباب وتعقب قائلة : «وکان من دوافع الشورة 
الاساءة البالغة للملك "بهادر شاه ظفر " > من قبل حکام الاجلیز ‏ الذين کانوا حتی 
عام ۱۲۵۹ه/ ۱۸۶۳ م یبادرون من فورهم لتقديم النذور له في کل الأعياد» غير أن 
ا حال تبدل حینما تولی قيادة الشركة الحاكم العام "ایلن براء " حيث امتنع عن تقدیم 
النذور » فتيقن الجميع مايكنه ويدبره - ومن ورائه أتباعه في الشركة - ضد اللك 
والأسرة المالكة . وكانوا كذلك قد أقلعواعن ضرب السكة باسم الملك عام 
۱ھ/ ۱۸۳۵م. e‏ 

ویقول المستشرق "ول دیورانت" ١:‏ فرضت على ولایات شبه القارة ضريبة 
أراضي بلغت خمسين في كل مائة وحدة من وحدات الانتاج » بالاضافة إلي قروض 
آخری كانت من الكثرة والقسوة بحيث فر ثلشا السكان. وباع آخرون أبناءهم 
ليسددوا ما کانوا يطالبون به من ضرائب متصاعدة» في وقت كان حكام هذه الشركة 
قد جمعوا في مقر قيادتهم - مدینة کلکتا - أموالاً طائلة في وقت وجیز» مماترتب 
عليه أن عاش ثلاثون مليونا من أهل شبه القارة في أقصى حدود الشقاء » وفي عام 
هم ۷ وصل الحال بسبب سوء إدارة الشركة إلي افقار الجزء الشمالي 
الشرقي من شبه القارة» إفقاراً أوغر صدور أهاليها فقاموا بالثورة » . (404) 

ونختم آسباب الثورة بقول " قمر النساء ِ : «كان لإقدام المستعمر علي نقد 
العهود التي آبرمت معھم ‏ وقیامهم بضم الولایات والامارات بالقوة - خاصة ملكة 
(40۲) انظر : الرجع السابق» ص ۵۱ ۵۲ » ۵۷ : ۵۹ء ۷۵۰۸۰۱ :۰۸۱۰۷۷ Af‏ 
(40۳) فمر النساء (دکتور)» العلامة فضل حق الخير آبادي مع تحقبق کنابه الثورة الهندية » ص ۱۰۷ . 
(496) قصة احضارة الهند وجیرانها الجزء الشالث من الجلد الأول: ترجمة : زكي نجيب محمود 

(دکتور) ط ۰۳ مطبعة نة التأليف والترجمة والنشر؛ القاهرق ۸٦۱۹ء‏ ء ص ۰۳ . 


۱۳۷ 


أوده - سبب عظیم في قیام الثورة یت 

وفي ضوء ما ذكرنا تجلت لنا الأسباب - السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والدينية - التي دفعت أهل شبه القارة - والمسلمين منهم على الأخص - للقیام 
بالثورة التي هدفوا من ورائها القضاء ء على المستعمر واستقلال شبه القارة» تلك 
الثورة التي يكن أن نطلق عليها ثورة التحرير الإسلامية الهندية الكبرى 

وفي صباح يوم الأحد السادس عشر من شهر رمضان عام ۱۲۷۲ للهجر: ة الموافق 
العاشر من شهر مایو عام ۱۸۵۷ للميلاد» اندلعت آول شرارة للثورة في معسکر 
وھ ف شض 

وقام الجنود بإبادة من تصدى لهم من قادتهم الإنجليز ومن ناصروهم ۰ واشترك 
معهم أهل مدينة ميرته . ثم انطلقوا من بعد إلي دهلي العاصمة فوصلوها في اليوم 
التالي . (fo¥)‏ 

ووصل خبر ورتهم الي الناطق الأخري» فقاموا بدورهم بالشارکة في ثورة 
عارمة شهدتها مدن دهلي وجونبور وکانفور وجهارنسي وتهانه ولکهنو واجره 
وسهارنبور وفرنكي محل وغیرها » إضافة إلي إقليم البنغال الذي شهد أخطر آدوار 
الثورة نظراً لوجود القر الرئيسي للجيش به» وكان قوامه أكثر من مائة ألف جندي - 
فيهم عشرون ألفاً من الإنجليز - وشارك الجنود الهندوس إلى جانب المسلمين في 
الثورة ‏ بعد أن أخبروهم بعزم الشركة تسییرهم خارج شبه القارة لحرب بورماء الأمر 
الذي یتنافی وعقائدهم ia‏ 

وما يجدر ذکره أنه أثناء اندلاع نيران الثورة « شوهدت المنشورات المعلقة في 


. ۱۰۷ ۰۱۰ العلامة فضل حق ابر أبادي مع نحقبق كتابه الثوره الهندية » ص‎ )٥٤٤( 

(407) انظر : طفیل آحمد منكلوي ۰ مسلمانون كا روشن مستفبل» ص ۱۱۱ . 
مظهر امروهوي ۶۱۸۵۷ کې جنک آزادي» ط١ء‏ فبروز سنزء لاهور » ۱۹۷۲م ص 1۲ : 1۷ . 

(40۷) انظر : سید أحمد خان » أسباب بغاوت هنل » ص ۰٩۲‏ ۹۳ . 
غلام رسول مهر» ۱۸۰۷ء پاک وهند كي بهلي جنک آزادي » ص ۰۱۱۱۰۱۱۵ ۱۲۳ . 
شو کت على فهمی :۰ هندوستان پر مغليه حكومت . ص ٦٦٤‏ 5 
مظهر امروهوي ‏ المرجع السابق ؛ ص۹۷ : ۹٩‏ . 

(4۵۸) انظر : آحسد محمود الساداتي (دکتور) تاريخ السلمین في شبه القارة الهندية وحضارتهم 
(الدولة ا مغولبة) » ج٢‏ مكتبة الآداب ومطبعتها با حمامیز ۱۳۷۸ھ/ ۰2۱۹۵۹ ص ۲۳٣‏ : ,۲۳۵ 
وللتفصیل حول أحداث الثورة في المدن المختلفة والوقوف علي مجريات الوقائع اطرببة» 
انظر : مظهر امروهوي ۰ ۰۱۸۵۷ كي جنل آزادي» ص 4۷ : ٦٦ ٦٦ : ۵۵ » ٥۳‏ : ۹۳ . 


۱۳۸ 


أماكن عدة بدهلي موقع عليها من جانب شاه إيران »> وفیها دعا السلمین لتوحيد 
صفوفهم إلي أن يقبل لشد آزرهم ودحر أعداءهم» (oN,‏ 

وحينما اقتحم الثوار مدينة دهلي توجهو ا تر 
وعرضوا عليه قيادة الشورة وحكم البلاد - باعتبارہ يمثل ا حکم الوطنی ؛ ورمز 
الوحدة الوطنية. والولاء للماضي العتیق - فقيل اللك "بهادر شاه ظفر " وکان 
عسمره في ذلك الوقت اثنین وثمانين عاماء فاعلن تتصیبه ملكا علي شبه 
القارة» وشکلت حكومة وطنية ترأسها اللك. E‏ 

وعين المرزا ' جوان بخت * - ابن الملك - وليا للعهد واختیر المرزا * مغل ' 
ولد اللك - قائداً عاماً للجیش ۰ ما" بخت خان البريلوي ٣‏ فعین قاء 
آعلي للثوار الوطنبین » ونودي "ببهادر خان“ نائبا للملك 0۰ (43۳) 

جب سے آماء و ولبات - من مسلمین وغیرهم 

من آهل شبه القارة - آقبل الکثیر منهم بصحبة العوام» وأعلنوا ولاءهم وقدموا 
التھنئة للملك . (EE)‏ 

وإلي جانب هذا كان لرجالات الدين شيوخ التصوف المستنير دور بارز فى 
أحداث الشورة » قد ناصروا اللك بهدف استرجاع الماضي العظیم لدولة 


1 ا 


Pergival Spear. Twilight of the Mughuls. ۰ 200.‏ )459( 
خورشید مصطفي رضوي » جنل آزادي ۱۸۰۷ء ء ص e ٥‏ 
(40۰) انظر : کارلسس مارکس ومشين اور مزدور وسوشلزم » ۰ کمہني كي حکومت (تاریخ): ص 
۱ ۲( 
غلام رسول مهر ۰ ۱۸۵۷ء پاک وهند كي پهلي جنک آزادي » ص ۱۲۳ : ۱۲۷ . 
عبد الرسول ء پاک وهند كي اسلامي تاريخ » ص ۳6. 
عشرت رحماني ء بهادر شاه ظفر » ص 1۵ 1 
کر کت علی نی عندوستان پر مغل سوکو متا وی 619 
مظهر امروهوي ء الرجع السابق » ص۱۰۰ . 
(0)نظر : عرش تيموري » قلعهء معلي كي جهلکیان » ص 58 ۰ 54 . 
رئيس أحمد جعفري : بهادر شاه ظفر اور أن کا عهد ء ص 1۰۵ . 
)٦(‏ معلومات عن سيرته وحیاته » انظر : غلام رسول مهر ء اتهاره سو ستاون كي مجاهد ء ص 
۳ء ۱۸۳ . 
010177 رع ا 
سصی و سو جح 
)٤٦٤(‏ انظر : سید أحمد خان ء اسباب پغاوت هند , ص ۸۸ . 


۱۳۹ 


الغول . (۹۳۹) وأصدروا فتوی الجهادء وحضوا العامة وا خاصة في دهلي للمشاركة 
في القتال» واعلنوا على الملأ وأمام الجموع الغفيرة بمسجد دهلي اخامع فتوی 
الجهاد. 247577 كما شاركوا فی القتال متبعين خطی القائد الشهيد "سراج الدولة' 
والسلطان المجاهد الشهيد "تيبو" . ومن هؤلاء الأعلام نذكر الفتي "صدر الدين 
خان آزرده الدهلوي "۱۷۲ *) والشيخ 'فضل حق الخير آبادي" ۹۹۸ وإلي جانب 
هذا شارك العلماء والأدباء في أحداث الثورة . 

هذا واستمر الوضع السياسي بشبه القارة على الحالة التي بیناها منذ استقرار 
المّلك تلملك "بهادر شاه ظفر * » وإلى أوائل شهر سبتمبر من عام الثورة > بعد أن 


(1۵ 4) انظر : معين الدین عقيل (دکتور)» مسلمانون كي جد وجهد آزادي + صن 5 E‏ 

حكيم محمود آحمد بركاتي » فضل حق خير آبادي اور سن ستاون ؛ ص۱۷ ۰ 

(575) انظر معین الدین عقيل (دکتور) الرجع السابق » ص ٩۱‏ ۰ 

(61۷) “محمد صدر الدین خان الدهلوي اثلقب في الشعر بأزرده ابن الولوي * لطف الله" 
الكشميري ٠»‏ من أكابر العلماء ومشاهير الشعراء . ولد بدهلي عام ٤‏ ۱۲۰ه/ 4م وفيها تعلم 
العلوم الرائجة في عصره ؛ علي يد أعلام من رجالات الدين والأدب أمثال المولوي "فضل إمام* 
الخثير آبادي والشاه "محمد نصير " الدهلوي . وذاعت له الشهرة في ربوع شبه القارة كأحد آشهر 
رجالات الدین والأدب » فكان عالا في اللغات الأردية والعربية والفارسیة وآدابهم . آما بيته فکان 
ملتقا للعلماء والشعراء قبل الثورة» وكان أكابر شعراء الأردية والفارسية آمنال المرزا * آسد الله خان 
غالب " و ؟مومن خان مؤمن ' یستشیرونه فیما ینظمون . كانت له صلة وثيقة بالك "بهادر شاه 
ظفر" الذي عينه في منصب صدر الصدور عام 5١؟١ه/‏ ۹ء . سجن " صدر الدین آزرده " 
عقب فشل الثورة وصدرت أملاكه» ثم اطلق سراحه وامتدت به الحياة حتي توفي عام ۱۲۸۵ ه/ 
۸ءء 
انظر : مفنی صدر الدین آزرده ؛ تذکره* آزرده » مرتبه : مختار الدين آحمد (دکتور) » ط١‏ + انحمن 
ترقي اردو پاکستان» كراجي ۰ ٤ءء‏ المقدمة ص ۵ ١١:‏ ۲ 
محمد مصطفى خان شيفته (نواب) » تذکره" كلشن بي خار » مرتبه : کلب علي خان فائق » ط١‏ 3 
مجلس ترقی ادب ۰ لاهور ۰۱۹۷۳ ص ۱۷ A‏ 

. ۲۷۱ ۰ ۲۷۵ انظر : سيد أحمد خان  آثار الصنادید. ج٢ ء مرتبه : خلیق انجم ء ص‎ )٦٦۸( 
5 ٣١٢ غلام رسول مهرء اتهاره سو ستاون کی مجاهدء ص‎ 
. 1۸ ۰6۸ ١۷٤ص حکیم محمود أحمد بركاتي » الرجع السابق؛‎ 
ولزید من العلومات عن باقي رجالات الدین وشیوخ التصوف الذین شارکوا في الثورة ؛‎ 
. ۳۹۷ : ۳۸۰ انظر : خورشید مصطفی رضوي  جنگ آزادي ۰۶۱۸۵۷ ص‎ 
. ٥٤ : ٩۳ معین الدين عقيل ء الرجع السابق » ص‎ 


۱۳۰ 


حقق الثوار انتصارات متتالية وساحقة علي جیوش الشركة في دهلي وغیرها من 
المدن الکبری . 

وحینما بدأت الخلافات تدب بين الزعماء ء من القادة الغول وغیرهم من آمراء 
المراهتها في مدينة دهلي - علي الأخص سس ن أجل مطامع دنيوية » تسبب هذا في 
تصدع كيان ثورة التحرير . وكان لحكام الشركة اليد الطولي في زرع الشقاق بینهم 
بعد أن استطاعوا إعادة تنظيم جيوشهم » وأخذوا يخمدون الثورة بكل قسوة وعنف 
في الناطق الاخري . ونتج عن هذا الوضع المؤسف أن دب الضعف في جیسوش 
الثوار » وأصبحت الإنجازات العظيمة التي حققت نهبا لاطماع عدد من قادة الثورة. 
قبل جيوش الشركة» وتسبب هذا في هزية الثورة من الداخل» وبأيدي نفر من قادة 
الثوارء قبل مقدم جیوش الإنجليز لإخمادها . 

وحینما عزم الإنجليز علي |خماد الثورة في دهلي» جمعوا جيوشهم من کلکتا 
ومدراس وبنجاب » وتحالفوا مع السيخ وحاكم حیدر آباد والهندوس في المناطق 
الغربية ء فتوجهوا نحو دهلي وضربوا عليها الحصار» وأخذوا يغمرونها بوابل من 
المجانيق ء فأدى ذلك إلي تخريبها ء وهدم كثير من مساكنهاء وتحطيم يم جزء كبير من 
سورها ومنه تسللوا داخلهاء فانسحب الملك مع أسرته بمشورة من مستشاره الخائن 
المرزا ' إلهي بخش "۰ فتسبب هذا في فزع سکان 9 فتركوا بيوتهم وهجروا 
مدینتهم . وقام الستعمر بالاستیلاء علیها ؛ ونهبوا ماوجدوه وقتلوا كل من 
صادفھم من النساء والاطفال والشیوخ ٤‏ ولم ينج من سکانها من السلمین غير الذین 
هاجروا منها و عملوا مع الاخلیز وھتا استطاعوا قمع الثورة واخمادها في 
8 لك في رایع عشر من ستمر ام ۱۸۵۷ 50 

ويبين " السید حسين أحمد المدني ' ' - أحد شهود العيان - حال مدينة دهلي عقب 
سقوطها في يد الإنجليز» يقول : ااهدمت دهلي وخوت من سکانھاء ومارس 
الستعمر القتل العام بإرهاب لم يحدث من قبل ؛ 1S‏ دای سیت 
وعشرین آلفا - غالبيتهم من المسلمين - كما قتل تسعة وعشرون من أمراء الأسرة 
المالكة بميادين دهلي آمام العام وقام الستعمر بنصب الشانق العامة في الشوارع 


(554) انظر : فضل حن ابر آبادي ء الثورة الهندية » ص ۳۶ : ۰۳ ۰4۷ ۵۰۰ , 
مظهر امروهوي » ۱۸۵۷ء كي جنگ آزادي : ص ۱۰4 : ۰۱۱۱ ۱2۹ : ۱۵۲ . 
محمد رضا خان » تاريخ مسلمانان عالم (قدیم وجنید) ۰ ص ۸۵۵ . 
کارلس مارکس ومشین اور مزدور وسوشازم ۰ كمبني كي حكومن (تاربخ)ء ص :۳۹٣‏ ۳۹۷. 


۱۳۱ 


والميادين وصلبوا ثلاثة آلاف جندي . 247006 واقتحموا السجد الجامع بخیولهم - 
كما حدث للجامع الأزهر الشریف علي آيدي الفرنسيين - ومنعوا الصلاة فيه . 

وبإخماد الثورة في العاصمة دهلي » تسرب اليأس إلي نفوس الثوار في اوده. 
وکانپور وباقي الدن الأخري - التي لم تكن قد وصلت إليها جیوش الا نجلیز - ما 
سهل الأمر علیهم » فتمکنوا من إخماد الثورة بالقوة في کل مکان بشسبه 
ال ۱۶۷۱ ۱ 

وواصل الإنجليز وا حلضاء القتل العام والشنق والنهب والسطو في کل المدن 
والقری التي شارکت في الثورة - وکان نصیب دهلي ولکهنو واله آباد أعظم من باقي 
المدن - إلى الأول من شهر نوفمبر عام 180/8م» حيث أصدرت الملكة فیکتوریا ما 
سموه بالعفو العام » وتبعه نقل حكم شبه القارة إلي التاج البريطاني مباشرة - 
وتعويض شركة الهند الشرقية الإنجليزية نظير هذا الإجراء - ثم أصدر البرلان 
الانحليزي قراراً بتعيين وزير لششون شبه القارة » ونم تعيين القائد " کینتح " أول 
حاكم عام ونائب الملك من قبل الحكومة في لندن (EVD‏ 

وهكذا حضعت شب القارة كلها لاستعمار التاج البريطاني» وانتهی الحكم 
ا مس صا تچ جو وت "ظهير الدين 
بابر ٠‏ 

آما مصیر آخر ملوك هذه الدولة » فتم القبض عليه ومحاکمته محاکمة عسكرية 
بنفیه وآسرته في جزيرة رنجون عاصمة بورما . وظل في منفاه مدة حمس سنوات - 
نظم خلالها منظومات تفیض بالحزن والالم البالغ » وتعد من روائع الراني في 


(4۷۰) نقش حیات (خود نوشت سوانح) ج۰۲ طاء الجحمعبة بك ذدپو؛ دهلي ۰ ۱۳۷۲ه/ 
۳ ام ص ۰4۷ 

(4۷۱) انظر : عشرت رحماني ؛ سر سید سن قائد اعظم تك » ص ٩‏ دس 

(6۷۲) انظر : سید أحمد خان » اسباب بغاوت هند» ص ۸۸ . 
لاله ميلا رام چده » جدید تاريخ هند : جا ص ۲۲۰ . 
عبد المجيد خان سالك ۰ أثبن حکومت هند» ص ۳۱ : ۳۹ . 
ومایجدر ذکره أن شه القارة حکمها اننا عشر حاکما عاما حني عام ۵۱۳۲۸/ ۱۹۱۰م . للتفضبل 
انظر : کارلس مارکس ومشین اور مزدور وسوشازم » كمبني كي حکومت (ناریخ)» ص ۳۸۲ ۰ 
۴ 
محمد رضا خان تاریخ مسلمانان عالم (قدیم و جدید) ص ۸۱۷ : ۰۸۳۱ 

(8۷۳) ولد ظهیر الدين بابر عام ۸۸۸ه/ ۳ء وتوفي عام ۹۳۷ه/ ۰ء علي ما ذکرنا من 
قبل. 


۱۳۳ 


a‏ - إلى آن توفي عن عمر بلغ اتاسعة و ۰ في یوم سد 
دفنه فى موم اعتقاله . وکان حكمه قل امتد عبد التو وذة ارت اور اید 
آرام (1۷) 

2 

ومایجدر ذکره أن آدیب الأردية الکبیر " محمد حسیںن آزاد " روی قصة تدل على 
تواضع هذا ا ملك وتننه ما حدث له » فروي أنه وفي عام ۸۱۲۹۸ / ۲ م عقدت 
ندوة شعرية بالقلعة ا حمراء - حضرها لفیف من أكابر الشعراء وعدید من أمراء 
الأسرة المالكة - وفیها آنشد الملك هذا البيت : 

إنني أفضل أن أدفن وحيداً بعيداً عن مقابر الملوك» 

إنني فقير وأحب مقابسر الفقراء (Eve)‏ 

هذا وقد اجتهد الژرخون - شهود العيان للثورة - وحتی يومنا ا حاضر لاطلاعنا 
علي الأسباب الحقيقية التي أدت إلي انهيا: ر وهزيمة الشورة» بعد المكاسب التي 
حققتھاء فأجمعوا علي أن الثوار خاضوا ضد المستعمر ثلاثة وسبعين حرباً ضروساً 
غير أنهم وبسبب خيانة بعض القادة والأمراء - خاصة مستشار الملك المسمى المرزا 
" الهي بخش " ووزيرالملك المدعو ' ا حکیم أحسن الله خان" - وعملهم لصالح 
الإنجليز ونقلهم آخبار الشوار وما یدبرونه » إلي جانب قوة جیوش الستعمر با 
يمتلكونه من أسلحة حديثة » وتخلي كثير من قادة الهندوس عن الاستمرار في 
مناصرة الثورة والانضمام إلى الإنجليزء الذين وعدوهم بالاقطاعات الواسعة 3 إلى 


. ۵۲ انظر : فضل حق الخير آبادي ء الثورة الهندية » ص‎ ))۷٤( 
: ۱٦۸ ۰۱۱۷ مظهر امروهوي : ۱۸۲۷ء کي جنک آزادي ء ص‎ 
. ۷ عشرت رحماني » بهادر شاه ظفر » ص‎ 
3 عرش تيمووني » قلمه؛ معلي کي جهلکیان » من:6‎ 
۹ تم لا جلیز احتلال بورما عام ۱۲۸۲ه/‎ 
. 1۱6 للتفصیل انظر : شوکت على فهمی » هندوستان پر مغلیه حکومت: ص‎ 

)٦۷٤(‏ محمد حسين آزاد (شمس العلماء) ء ديوان ذوق (يعني ملك الشعراء خاقاني هند شيخ ابراهیم 
ذوق عليه الرحمه کا کلام جس قدر بهم پهنچ سكا اور دیباچه مين سوانحعمري) ۰ محبوب الطابع ؛ 
دهلي » ۱ هم ۲ ص ۱۳ پ٣٠‏ . 
هذا وقد نقل غلام رسول مهر هذه الرواية عن "محمد حسین أزاد ' » في کتابه : ۲ پاک وهند 
کي پهلي جنک آزادي " ١٠ص‏ ۸٦۲ء ۲٦3۹‏ ۔ 


۱۳۳ 


جانب هذا فرض ضرائب باهظة من قبل بعض قادة الثورة غير الحنکین. آنفقوا 
معظمها على ملذاتهم» دون تزوید ا حیوش بالعتاد ا حربي للوقوف ضد محاولات 
الخداع والوقيعة والخيانة التي يمارسها الإنجليز لاستمالتهم إليهم من أجل دحر 
الثورة . كل هذا أدى في نهاية المطاف إلي هزية الثورة . ۷“ 
شيه القارة الهندية بعد إخماد ثورة التحرير 

تيقن الستعمر الإنجليزي بعد نجاحه في إخماد ثورة التحرير - وما أعقبها من 
انتفاضات عند الحدود الشمالية أعوام ۱۲۷۳ و ۱۲۷۸ و ۱۲۸۳ھ / ۱۸۵۸ و ۱۸۲۳ 
و ۸٦۱۸م‏ ۲*۲۲ - أن الذین حرکوها وقادوها وما تبعها من ثورات هم من المسلمين 
- أصحاب الحق والسلطان السابق في ربوع شبه القارة - لذا عملوا على وضع 
سياسة تهدف إلي تضییق الخناق علیهم ومراقبتهم» فسیروا خلفهم - في کل الدن 
والقری- طوابیر من ال خواسیس الهندوس بهدف تحطيم الكيان الإسلامي» في حين 
عملوا علي تقريب الهندوس والطوائف الأخري» وفتحوا لهم الأبواب للعمل في 
حكومتهم» كما بسروا لأبناء هذه الطوائف التعلیم بالمدارس والكليات والجامعات 
التي شيدوها جزاء لهم لتحالفهم وتوطيد الحكم له . (4۲۸) 

وقام الإنجليز بإبعاد الموظفين المسلمين عن وظائف الحكومة - وكانوا يشغلون 
الكثير منها من قبل - بهدف تضييق سبل المعيشة عليهم . وحینما صدر قانون 
الأراضي الزراعية الجديد انتزعوا الأراضي من المسلمين وملكوها لأبناء جنسهم 
وحلفائهم الهندوس وغيرهم من الطوائف الأخري . وإلي جانب هذا ا حور أخذوا 
على عاتقهم تقويض ومحو الثقافة الإسلامية الرفيعة في تلك البلاد » وتشويه تاريخ 
المسلمين في شبه القارة » وإظهار الحكام المسلمين وعمالهم بمظهر الطغاةء في حين 
شجعوا الهندوس والطوائف الأخرى لإحياء ترائهم الدفين . وكان هدفهم من جراء 


(497) انظر : فضل حق افير آبادي» الثورة الهندية » ص ۳۱ : ۰۳۳ ٠٤ 1۷ : ٤٤‏ . 

شوكت على فهمى » هندوستان پر مغليه حكومت » ص ۰۳۹۵ ۳۹٣‏ . 

ولمزيد من المعلومات والإطلاع علي مشاهبر الجواسيس وأعمالهم لصالح الانجلیز » 

انظر : رئيس أحمد جعفري » بهادر شاه ظفر اور ان كا عهد ء ص ۱۰۷۱ : ۱۰۹6 . 

خورشيد مصطفی رضوي» جنک آزادي ۰۶۱۸۵۷ ص ۱۷۱ ۶ ۱۷۲ . 
(۷۷) للتفصيل انظر : محمد حسن الأعظمي » حفيقة باکستان أكبر دولة اسلامية في العالم» مكتبة 

سلبم احدیثة القاهرة » ۱۹۷۱ ص۳۵ . 
(۷۸) انظر : عشرت رحماني» سر سید سي قائد أعظم تك ۰ ص ۱۰ : ۱۲ . 


۱۳ 


موس وت رسس وریہ سو سی کا ای 
إلي مناوأة المستعمر العدو الشترك لکل من الأمتين یو 

وظلت الأمة الإسلامية الحرة ذف پ اھارسیر سرب لقا وان 
الإنجليزي فترة الاحتلال . وهذه حقيقة تجلت في أقوال حکام الأنجليز - أنفسهم - 
ES‏ ”ایلن براء ' يقول في صراحة : اليس في وسعي الإغضاء ء عن 

حقيقة متجلية » وهي آن الامة السلمة في شبه القارة > العدو والأصيل واشقيقي لناء 

وأن البرنامج السياسي لنا يجب أن يقوم علي تقريب الهندوس منا» ٠)^‏ 

وهكذا واصل المسلمون جهادهم المشروع - دون أدنى يأس - من أجل مطالبهم 
الشروعة وا حصول علي حريتهم . وتكللت جهودهم بالنجاح في عام ۷١۱۹ء‏ 
بقیام جمهورية باکستان الإسلامية . 


تأسیس حزب المؤتمر القومي : 

ظا ل ا غال علي هذا المنوال» ولم تضعف الروح الإسلامية بين آفراد الشعب 
السلم» فكانوا یتحینون الفرصة بهدف التخلص من الحيرة السياسية اللي عایشوها؛ 
إلي أن ظهر في الأفق النزعة القومية. ۸0 


(الدولة المغولية)؛ ج۰۲ ص ۰۲۳۸ ۳۹ 
جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده العروة الوثقي ء ط٣‏ ء دار الكناب العربی ؛ بیروت؛ 
لبنان ۲ ٣٠ھ/ TR‏ 
آبو الاعلي مودودي (سبد) ٠‏ تحريك آزادي هند اور مسلمان» ج١١‏ ترنبب : خورشبد أحمد ط٤‏ 
اسلا ما پبلیکیشنز لبه + لاهور ه ۹ ص ۳ . 
وعلي الرغم من هذا الوضع المؤسف للمسلمین: وجد علماء وآدباء مخلصون» استطاعوا من خلال 
کتاباتهم الستنبره الحافظة علي الثفافة الإسلامبة والنهضة بالمسلمين وبث روح الحمية والبفظة فیهم ‏ 
وحثهم علي الاقبال علي التعلیم . وبأتي في طلیعتهم محمد حسین آزاد وآلطاف حسين حالي وشبلي 
عیاش 
انظر 3 شمیم جالندهري: سفوط آزادي سی حصول آزادي تك» ط١‏ آدارهء مصتفات + لاهور : 
پاکستانء 1984م ص ۱۹ . ` ۱ 
عبد الرسول؛ پاک وهند كي اسلامي ناريخ » ص ۳۲۹ . 

(4۸۰) عبد المنعم النمر (دکنور)؛ كفاح المسلمين في حرير الهند» ط٢‏ الهیثة المصرية العامة للکتاب: 
الفاهرة . ۱۹۹۰ءمء ص 1۹ . 

() انظر : شميم جالندهري ۰ سفوط آزادي سي حصول آزادي نك ص ۰۱۷ ۱۸ . 


وحینما وافق حكام الإنجليز علي تأسيس حزب ديمقراطي عام ٠۲‏ اهم 023( 
سرت سر جو رس وو ین یق ہو عو 
لهندي القومي ہو وو رو ہا کو ھت 
۵ء بكلية جو کل داس تيج بال السنسكريتية بدينة بومباي . وتناوب علي 
رئاسته زعماء من المسلمين والهندوس» إلي أن استقل بزعامته زعيم الهندوس 
" غاندي " . وكان هذا الحزب قد طالب فی مؤتمره الذي انعقد عام ۱۳۲۲ه/ 
6م بالحكم الذاتي في شبه القارة . CAD, ٠‏ 


تقسيم إقليم البنغال : 

آقدم الحاكم العام کرزن" عام ۱۳۲۲ ه/ ۱۹۰۵ م على إتخاذ قرار بتقسيم 
إقليم البنغال إلي مقاطعتين . ^“ فتم تخصيص مقاطعة للمسلمین - وهي التي 
يمثلون أكثرية فيها وتعرف اليوم ببنجلادیش - في حين خصصت الأخرى للهندوس 
وكان هدف الإنجليز من جراء هذا ء تقريب وجهة النظر بينهم وبين السلفین » والحد 
من نفوذ الهندوس المتزايد . غير أن رد فعل الهندوس وحزب الؤتمر كان عنيفا إلى 
أبعد حد» لأنهم ايقنوا أن هذه الخطوۃء ما هي إلا خطوة أولى لتقسیم شبه القارة 
والاستقلال السياسي للمسلمین؛ لذا بذلوا كل ما في وسعهم من أجل إلغاء هذا 
القرار . ومما يؤسف له أنهم وفقوافي مسعاھمء وتم لهم ما أرادواء حين ألغى 
الحاكم العام "هاردخ الثاني ' " قرار التقسيم عام ۱۳۲۹ ه/ ۱۹۱۱ء . (EAE)‏ 
تحديد مقاعد للمسلمين في الانتخابات المحلية : 

وتبع تقسیم البنغال ل حطوة آخري في الصالح العام للمسلمين » فقد أحس بعض 
قادتهم بالخطر الشديد الذي سيقع عليهم» إذا ما طبق نظام الانتخاب الديمقراطي 


(4۸۲) انظر : صلاح الدين ناسك ۰ تحريك آزادي » ص ۰۲۷۳ 775 . 
عشرت رحماني» سرسید سی قائد اعظم تك » ص ۰۲۰ ۲۱ . 
عبد الجید خان سالك » آئین حکومت هند : ص ٦٤‏ . 
(۶۸۳) للتفصیل انظر : محمد أسلم » تحريك پاکستان » ص ٩۳‏ . 
))۸٤(‏ انظر : عبد الله یوسف علي » انكگريزي عهد مين هندوستان کی تمدن كي تاریخ» ص ۳۲۸ . 
محمد مسعود أحمد (دکتور) ‏ تحريك آزادي هند اور السواد الاعظم» ص ۱ء رضا يبلي کیشنز؛ 
لاهور » ۱۹۷۹ ص ۹۵ . 
طفیل آحمد منكلوري » مسلمانون کا روشن مستقبل » ص ۳۵۷ : ۳۸۱۰۳۹۰ ۰ ۳۸6 . 


۱۳۹ 


بطریق التصویت العام - الذي سعی کل من ال نجلیز والهندوس لتطبیقه في كل أقاليم 
وولایات شبه القارة - ما یتسبب في ضياع حقوق الأقلية السلمة الکبيرة آمام 
الاكثرية الهندوسية عندئذ شکل وفد من خمسة وثلاین عضو 4800) تحت رئاسة 
"آغا خان" .24577 بهدف لقاء الحاكم العام "منتو الثاني " . فقدم الوفد منطقة 
شمله عام ۱۳۲۳ه/ 1100م وقابل ا حاکم العام » وتحدثوا باسم الامة السلمة في 
شبه القارة» وبینوا المخاطر التي تقع علي السلمین » إذ آقدم الانجلیز علي تطبیق 
النظام الانتخابي الدمقراطي عن طريق التصويت العام في الانتخابات المحلية ؛ 
واقترحوا تحديد مقاعد للمسلمين في الأقاليم والولايات . فوافق " منتو الثاني ' 
علي مطالب الوفد المسلم » فتم لهم الاستقلال الانتخابي والمحافظة علي حقوفهم؛ 
التي سعي زعماء الهندوس لطمسها ومحوهاء وكان رد فعلهم على هذه الخطوة أن 
عارضوها . "۲۴۸۲ غير أن محاولاتهم هذه المرة باعت بالفشل الذريع . 
تأسيس حزب الرابطة الإسلامية: ٠‏ 

وحینما تيقن للزعماء المسلمين في حزب المؤتمر » مدى ما يكنه الهندوس من 
تعصبء وما يدبرونه ضدهم بالکر وا حداع » بهدف القضاء علي كل طموح 
للمسلمين» دفع هذا الموقف النواب " سليم الله خان" ^“ حاكم داكا - عاصمة 


(4۸0) للإطلاع علي أسماء أعضاء الوفد السلم الذي التقي بنتو الثاني ء انظر : 

محمد رفيع أنور (بروفیسر) وحسن عسكري رضوي ۰ تحريك قیام پاکستان ء ط۹ ۰ علمي كتاب خانه » 
اردو بازار ء لاھورء ۱ء ص ۲۱۷ ۰ 1۸ . 0 

( ۸ السلطان ”محمد شاه" المعروف بالسر آغا خان 3 ولد عام ١۱۳۱۲ھ/‏ ۷ ام بدینه کراتشي . 
يعد الإمام والزعيم الروحي لفرقة الإسماعيلية » وله اسهامات جليلة من أجل قيام جمهورية باكستان 
الاسلامية . توفي عام ۱۳۷۲ھ/ ۷ء ودفن باسوال بجنوب مصر . 
للتفصيل انظر : محمد رفیع آنور وحسن عسكري رضوي » المرجع السابق ؛ ص ۳۱۸ : ۰۳ 

(4۸۷) انظر : معين الدين عقيل ء مسلمانون كي جد وجهد آزادي » ص ۷۲ : ¥ 
پیام شاهجهانپوري » تاریخ نظریهء پاکستان ء ص ۱۵ . 
محمد رفيع أنور وحسن عسكري رضوي - المرجع السابق » ص .۷١ : 1۸ ء٦٦ : 1٤4‏ 
صلاح الدين ناسك ء تحريك آزادي ء ص ۲۸۹ . 

(4۸۸) النواب سر "سلیم الله تمان" ولد عام ۸۱۳۰۱/ ۱۸۸۲ء فى مدينة دهاكه . ینتسب إلي أسرة لها 
دور بارز فی النهضة بالمسلمين . ولعب دورا فعالا فى المطالبة بالحقوق السياسية لمسلمى شبه القارة . 
منح لفب "نواب بهادر» " وتوفى عام ۱۳۳۳ه/ ۱۹۱۰م . 
لزید من ا معلومات انظر : محمد رفيع آنور وحسن عسکری رضوی» تحریك قیام باکستان» ص 
۷ء ۱۸ . 00 


۱۳۷ 


إقليم البنغال - لدعوة زعماء ا مسلمین للاجتماع بهدف بحث الوضع السياسي لهم 
وا خطوات التي يمكن اتخاذها . فانعقد عام ٠١۲٤‏ ه/ ۱۹۰۱ مؤقر ضم غالبية 
الزعماء» ورأسه النواب "وقار اللك " ۲*۸۹ . وفي هذا الوتر تم الاتفاق على 
تأسیس حزب سياسي للمسلمين» أطلق عليه «الرابطة الاسلامیة» . وعرض هذا 
الأمر علي ا حاکم العام فوافق علي قيامه . ثم انسحب أكثر زعماء المسلمين من 
حزب الوغر» وانضموا إلي حزبهم ال حدید . وكان من آهم أهدافه عند تأسيسه 
المطالبة بمراعاة ا حقوق السياسية والثقافية والاجتماعية والدينية للمسلمين فی أي 
دستور قد بسن بها.ف منج اطکم الذني » وتوطيد العلاقة مع الحكومة الإنجليزية 
وکل طوائف شبه القارة . 4۹07) 

وصار حزب الرابطة الاسلامية منذ تأسیسه المتحدث الرسمي پاسم الامة 
الاسلامية في شبه القارة""؟“» والطالب بحقوقها الشرعية على كل الأصعدة . 
وقد التف حول قادته » جموع غفيرة من العوام والمخواص» الذين فطنوا إلي ما یدبره 
الهندوس . فساروا خلفهم فتحقق لهم كثير من مطالبهم . واعتاد زعماء 'الرابطة 
الاسلامية" عقد مور سنوي بأكبر الدن» بهدف دراسة الأحوال السياسية 
والاجتماعية والثقافية والدينية التي تمر بها بلادهم . ففي التاسع والعشرین والثلائین 
من شهر دیسمبر عام 2۱۹۰۷/ ۱۳۲۵ ه انعقد المؤتمر السنوي الثاني بمدينة كراتشي 
تحت رئاسة "ادم جي پیر بهائي " ٤٤۹۲۶‏ . وفي الثامن والتاسم عشر من شهر مارس 


(۸۹]) "مشناق حسین * العروف بالنواب و ”قار الملك " » ولد عام ۱۲۵۷ه/ ١0م‏ فی مدبنة امروهه 
بمحافظة بوپی . كان من صدقاء ' السيد أحمد خان" ‏ وله دور بارز فى الانجازات السياسبة التی 
تحققت للمسلمين . توفی عام ۱۳۳۵ه/ ۱۷٩۱م‏ .| 
لزید من المعلومات انظر : محمد رفیع آنور وحسن عسکری رضوی » الرجم السابق » ص ۳۱۳ : 
9 . 

(49۰) انظر : أبو الاعلی مودودی ‏ نحريك آزادی هند اور مسلمان» ج ۱ » ص ۱۰ . 
عبد ا حمبد خان سالك ۰ أئين حکومت هند » ص 0١‏ . 
عشرت رحماني » سر سيد سی قائد اعظم تك ؛ ص٢۲‏ . 

)4٩۱(‏ حزب الرابطة الإسلامية هو الذي نبني اقتراح العلامة محمد إقبال فبما بعد بوجوب قیام دولة 
مستقلة للمسلمين فى شبه الفارة الهندبة . 

)4٩۲(‏ "آدم جي پیر سا " من خبرة زعماء الرابطة الاسلامبه . کان زعبما لفرفة البهرة الأحرار 
القاطمبين في مدبنة بومباي . 
انظر : محمد حسن الاعظمي ۰ حقبفة باکسنان أكبر دولة إسلامية في العالم » ص ۳۷ . 


A 


عام ۱۳۲/۸۱۹۰۸ ه عقد المؤتمر السنوي الشالث بدينة علي جره تحت زعامة 
”محمد شاه دين *(4۹۳) . وفي الثلاثين والحادي والثلائین من شهر دیسمبر عام 
4ه انعقد الموتمر السنوي الرابع في مدينة امرتسر تحت رئاسة "إمام 
علي " ۱ وفي التاسع والعشرین والثلائین من شهر ینایر عام ۰ هه انعقد 
المؤتمر السنوي الخامس في مدينة دهلي تحت زعامة "غلام علي خان بهادر "۹۹۹۱ . 

وهکذا جح السلمون في شبه القارة في الوقوف آمام الا جلیز والهندوس وغیرهم 
من الطوائف؛ واستطاعوا تحقيق كثير من الکاسب. مهدت الامر من أجل قيام وطن 
خاص لهم . 
الحياة الاجتماعية والدينية في عصر الاستعمار الا نجليزي : 

بعد إخماد ثورة التحریر آخذ الانجلیز علي عاتقهم مواصلة ما كانوا يجدون في 
تنفيذه - قبل الثورة - حيث حاصروا المسلمين - عامتهم وخاصتهم - حصاراً 
اقتصادياً خانقاًء بهدف إفقارهم وإذلالهم وإضعاف قوتهم وتشتيت شملهم. ومن 
حيلهم قيامهم بالتعاون مع المرابين من الهندوس لانتزاع أملاك الکثیرین من 
المسلمين. كما حرموهم اعتلاء المناصب . ووضعوا قيوداً صارمة علي المشتغلين 
منهم پالتجارة» ما ادي إلى تردي أحوالهم الاقتصادية 24560 , 

وما هو معلوم أن القحط الشدید والجاعات العامة التي اجتاحت شبه القارة ست 
مرات من عام ۷٦۱۲ھ/‏ ۱۸۵۱م وحتي عام ۱۲۹۰ه/ ۸۱۸۷۵ أدت إلى مصرع 
عشرة ملایین من السکان .۰*۱ غالبيتهم العظمی من ا مسلمین .ولقد ترکت هذه 
الجاعات الأثر الواضح علي الجتمع السلم - على الأخص - بشبه القارة . 

ومن الحقائق الواضحة أن شبه القارة زمن الاحتلال الإنجليزي لم تكن بأحسن 


(۹۳) القاضي "مياي محمد شاه دين ' » ولد عام ۱۲۸۵ھ/ 1874م في باغبان پوره التابعة لمدينة 
لاهور . عمل بالحاماه والقضاء إلي أن رقي لدرجة القاضی . اشتغل بالسياسة » وکان له دورا فعالا 
في مجریات الا حداث بشبه القارة. توفي عام ۱۳۳۹ه/ ۱۹۱۸م في مدینة لاهور . 
للتفصیل حول حياته و خدماته السياسية » انظر : 
محمد رفیع أنور وحسن عسكري رضوي ۰ تحريك قیام پاکستان ؛ ص ۳۲۳ ۰ ۳۲۷ . 

(4۹6) انظر : آحمد سعید » تاريخ پاکستان ص ۵ ) ۱5۱ : ۱٦۷‏ . 
عبد الرسول: ياك وهند كي اسلامي تاريخ » ص TY : ۳٦۸‏ 
پیام شاهجهانپوري + تاريخ نظریهٴ پاکستان : ص ۱٥١‏ : ۱۵۸ . 

(4۹0) انظر : عبد المنعم النمر » کفاح السلمین في تحرير الهند ؛ ص ۰۲۱ ۲۲ . 

(495) انظر : حسن أحمد مدني » نقش حیات (خود نوشت سوانح) ء ج٢‏ ۰ ص۱۵۸ . 


۳۹ 


حالاً عن العهود الاسلامية التي شهدتها . ولقد اعترف بهذه الحقيقة ا حاکم العام 
"وليم بينتنج " - زمن أكبر شاه الثاني - في حوار أجري معه عام 4۳ ۸۱۸۲۸/۸۱۲ 
فقال : «إن الکشیرمن احوال شبه القارة كانت آحسن حالا في العهود 
الاسلامیة(۹۲*) عنه في عهد الانجلیز . فالسلمون حینما قدموا شبه القارة» احتلطوا 
بالسکان في ألفة وتسامح منقطع النظیر کمامنحوهم کل الحقوق الدينيسة 
والاجتماعية والسياسية . وکانت طباع الحكام لا تختلف عن السکان . آما الا نجلیز 
ها خيراتهاء وتسلطوا علي كل شی» ولم يشركوا أهل شبه القارة: في الحكم» 
علي عكس ما كان يفعله حكام ای تہ كارن 

را جانب نلك بشبراسید بو لاس لودودي إل آسياب فان 
- في تلك الفترة - برجع إلي جهلهم بالاسلام وتعالیمه السمحة؛ وا خروب 
الطائفية وسوء الادارة في شبه القارف وحب الذات وعدم الاهتمام بمصالح الآخرین 
من السلمین» وشيوع النفاق بين أوساط المثقفين- - علي الأخص - الذين صاروا غير 
مبالین بالاسلام» وضرورة العمل وفق تعالیمه . E‏ 
التصدي لاقساوسه : 

جد الإنجليز في نشر النصرانية بين شعوب شبه القارة - كما ذکرنا من قبل - غير 
أن فساوستهم . ۴۱۱ فشلوا في تحقیق آهدافهم برغم محاولاتهم استمالة النبوذین 

من الهندوس» بتقدم الأموال والدواء وافتتاح المدارس ۰ ولعل آهم تلك الاسباب 


(۷) ولزید من العلومات عن الأحوال الاجنماعية والاقتصادية الزدهرة في عهد الدولة المغولية علي 
الآحص» راجع الفصل الثالث والرابع . ۱ 

سی کس ھوو تو تھا وس : 

(199) انظر : آبو الأعلي مودودي » تحريك آزادي هند اور مسلمادن : ج١‏ ء ص ۵۳ : 9۸ . 

(۵۰۰) انتشرت الارسالیات والبعثات النصرانبة البرونستانتية - مذهب كنيسة إنجلترا - في شبه القارة 
عقب بعثة لندن الني قام بها * كاري م اہ ری و جات ورای 
والنرويجية وغيرها » وكان مؤتمر ما سمي بمؤتمر النبشير الذي عقد في شیکاغو قرر أن ينظر في وسائل 
1 » ونشر التصرابنة وتفسبر تعاليمها بین كل طبفات الأهالي » وكانت 
الدعوة إلي النصرانية بدأت حینما نال ' جيروم كزافية " إذناً بالدعوة في لاهورء ففتح باب ا حدال في 
مسائل التوحيد والتثليث وألوهية النبي عيسي - عليه السلام - وصبحة الکتب المقدسة - عندهم - 
فتسبب ذلك في قيام الشيخ أحمد بن زين العابدين بتأليف كتاب * الأنوار الألهية في دحض خطأ 
المسيحية * 
رھ ار 
اہ . شاتليه » الغارة علي العالم الإسلامي » ترجمة : محب الله الخطيب ومساغد اليافي » ط 4 
المطبعة السلفية ومکتبتها القاهرة » ۱۳۹۸ھ : ص ۱۷ 4 و ۷۱۰۳۳ ۰ ۷۲ . 2 


1 


ما لوحظ من التضاد الكبير بين ما يدعون إليهء وما يقومون به من آفعال» فنتج عن 
هذا تمسكهم بمعتقداتهم . (۲۶۰۱ . 

اولم يكن هجوم القساوسة - ومن خلفهم القادة الإنجليز - على الهندوسية 
شحسب ۰ بل كان هجومهم العنيف علي الإسلام» بالنظر إلى كونه الدين السماوي 
الذي كانت تسیر عليه شبه القارة في نظمها بفضل حكوماتها الإسلامية .۹۰۲۱ . 

ونما يجدر ذكره فى هذا المجال أن الإنجليز قاموا بتأسيس مراكز للتبشير العلنی: 
وناهضت بكل تعسف الإسلام والمسلمين» غير أنها مع كثرة إمكانياتها عجزت 
وشلت أمام صمود العلماء المخلصين» ومن خلفهم العوام المجاهدين الذين جدوا 
للحفاظ على دينهم وثقافتهم . فقد هيا الله الکثیر من العلماء الخلصین فانبروا 
للدفاع عن دينه القوم» ومن هؤلاء نذکر الشیخ "رحمة الله بن خلیل الرحمن 
الكيرانوي ٩۱۳۱"‏ الذي انبري للقساوسة فعقد معهم مناظرات حضرها آلاف من 
ا لخواص والعوام» وکانت آشهرها الناظرة التي عقدت في مدينة آجره مع القسیس 
" فندر " - رئیس النصرین من قساوسة الب روتستانت بشبه القارة عام 
هم 1804م - ودارت الناظرة حول خمس مسائل» هي النسخ والتحریف 


= رحمت الله بن حلیل الرحمن الكيرانوي العثماني الهندي ء إظهار الحق » ج١‏ ء دراسة وتحقیق 
وتعلیق : محمد آحمد محمد عبد القادر خلیل ملكاوي (دكتور)ء ط ۲ ٠‏ الرئاسة العامة لادارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والارشاد الریاض » السعودية ‏ ۸۱۱۳/ ۰۱۹۹۲ ص ۲۲ . 

(۵۰۱) انظر : ول دیورانت ؛ قصة الحضارة الهند وجیرانها » ص ٥٤٤‏ ۰ 1۰5 . 
وهناك قلة ضئيلة آغرها ا مال ووسائل الا مجلیز الأخري فترکوا مذهبهم وتحولوا إلي النصرانية . 

(۵۰۲) عبد النعم اللمر (دکتور) ء تاریخ الاسلام في الهند ۰ ط٢‏ ۰ المؤسسة ا مامعیة للدراسات والنشر 
والتوزیع ء بیروت ہء لبنان ١۰٢۱ھ‏ /۱۹۸۱مء ص۵۰۹ . 

(۵۰۳) الشیخ رحسمت الله بن خلیل الله بن جیب الله الكيرانوي العشماني الهندي؛ ولد عام 
۳ ه/ ۱۸۱۸ ببلدة كيرانه . وهو من أجلة العلماء ورجال الدين في عصره؛ ومن أبرز أعماله 
هزيته للقساوسة في شبه القارة » وتأليفه كتابه القيم في علم مقارنة الأديان المسمي "إظهار الحق" . 
هاجر إلي مكة الکرمة عقب فشل ثورة التحرير ومصادرة أملاكه » وفيها اسس المدرسة الصولتية عام 
۱ ه/ ۷6 . ودعي إلي ترکیا مرتين من قبل سلطانها عامي ۱۲۸۰ھ و ۱۳۰۱ه/ ۳ وو 
۵۰۶4ء توفي رحمت الله في مكة الکرمة عام ۱۳۰۸ھ / ۱۸۹۱ . 
لزید من المعلومات ہ انظر : 
أحمد حجازي السقا (دکتور) : المدرسة الصولتیة ء ط ۱ دار الأنصار ۰ القاهرة ء مصر »> ۱۳۹۸ه/ 
51م ص ۰۵ ۲۵ : ۲۲ . 
رحمت الله» إظهار الحق » ج۱ + ص ۱۵ دو ہکا 
يونس الشیخ إبراهيم السامرائي » علماء العرب في شبه القارة الهندية »> ص ۷۵۰ . 


۱:۱ 


والوهية السیح والتثليث وإعجاز القرآن ونبوة الرسول الاعظم محمد 4 » رد فیها 
افتراءات "فندر " الواردة في کتابه ميزان الحق وبين کذبه فاعترف "فندر " بوقوع 
التحریف في ثمانية مواضع أصلية ووجود أربعين آلف اختلاف عبارة في کتابهم 
القدس . وکان من ثمار هذه الناظرة قیام الشیخ "رحمت الله " بتألیف کتابه الشهیر 
OG‏ 0 م التوراة والانجیل و أبطال عقيدة 
التذليث والوهية السیح» وإثبات إعجاز القرآن الكريم ونبوة الرسول الأعظمء والرد 
علي شبهات المستشرقين والمنصرين . هذا وقد رحل 'فندر" ومعاونيه عن شبه 
. القارة بعد أن لامه قادة الإنجليز وعنفوه ۰ ونظروا إليه نظرتهم إلى من جر ا خزي 
والعار علي کیج ۱۹۷۵۷ 
الحركة الأحمدية الدهرية : 

اتخذ الإنجليز طرقاً أخري - إلي جانب ا حملات التبشيرية - بهدف إبعاد 
المسلمين عن دينهم القویم ۰ وتحطيم الكيان الإسلامي «فمن الطرق التي سلكوها 
تشجیع القائلين بمبادئ فلسفية منافية للإسلام» وهي في حقیقتها تلتقي بأفكار 
الماديين والطبيعيين والعلمانيين الغربيين» من المتبعين لذهب الطبيعة» الذي نشا في 
آوربا علي ید "دارون " صاحب نظرية النشوء والتطور» . )0۰0( 

فبعد إخماد ثورة التحریر عاش آغلب السلمین فترة ترقب وخمول: إلي أن ظهر 
في الافق " السيد آحمد خان» " فنادی بضرورة موالاة الانجلیز - علي ضرار 
الهندوس - والاقبال علي الثقافة الغربیةء وساعده الإنجليز لأنهم رأوا فيه النموذج 
الأمثل لنشر أفكارهم وثقافتهم في الجتمع المسلم من حلاله» في حين عادوا 
رجالات الدين المخلصين . 

وأعلن " آحمد خان" مبادءه الفلسفية المارقة علي غرار الدهريين وسعى لنشرهاء 
وما هي إلا فترة حتي صار قائداً للدهريين في شبه القارة . 2*7 وفي هذا الصدد 
يقول "جمال الدين الأفغاني و یز [أحمد خان] طريقاً آخر في خدمة 


(00) انظر : وحمت الله؛ إظهار الحقء ۰۱ ص۱۷ : 54 . 

(۵۰۵) جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده العروة الوئقی» ص ۰۱۳ ۶۱6 

(0۰1) انظر : رئيس أحمد جعفري» بهادر شاه ظفر اور ان كا عھدء ص4٦٦‏ : 11۲ . 
فیسروز الدین (سولوي)؛ فیروز اللغات اردو جامع» فسروز سنز» لاهور بدون تاریخ طبع: 
ص ۱۳۹۳ 

(۵۰۷) السید محمد جمال الذین بن السید صفدر الشهور بالسید جمال الدین الأفغاني» ولد عام 
٥٤۰٠ھ/‏ ۱۸۳۸م وتوفي في الأستانة عام ۱۳۱۱ه/ ۷ . = 


۱: 


حکامه الا جلیز يوقو که ان یدش امین » فظهر عظهر الطبیعیین - 
الذهریین - ونادی بأن لا وجود إلا للطبيعة - العمیاء - ولیس لهذا الکون له حکیم 
- إن هذا إلا الضلال المسين - وأن جمیع الأنبياء کانوا طبیعیین لا يعتقدون بالاله 
الذي جاءت به الشرائع -نعوذ بالله ‏ ولقب نفسه بالنيجري الطبيعي وأخذ يغري 
أبناء الأغنياء انت الطاتش + ئش + فمال إليه آشخاص منھم: قلصاً من قبود ان 
وا مھ نت . فراق لحکام الإنجليز مشربه ورأوا فيه 
خير وسيلة لافساد قلوب السلمین» فأخذوا في تعزیزہ وتكرعه . ۸٠‏ . 

ولاقی أحمد خان ومبادژه معارضة شديدة من قبل رجالات الدين الخلصین - 
خاصة عقب إصدار مجلته «تهذیب الأخلاق» ونشره مقالات تعرضت للنبوة 
والوحي الألهي بالتشكيك - حيث قام المولوي "امداد علي * ۶۰۹۶ بإصدار کتاب 


= لزيد من المعلومات عن حياته ا حافلة انظر : 
میرزا لطف الله خان الأسد آبادي. حقيقة جمال الدين الأفغاني » ترجمه وقدم له وعلق عليه : عبد 
النعيم حسنین (دکتور)» وو ہو می سے وت » المنصورةء ۱6۰۲ه/ ٩۱۹۸م‏ 
ص ۳۸ :4۰ 

(۰۸) العروة الوثقی : ص٤٤‏ . 
وما یجدر ذکره قيام السيد جمال الدین الأفغاني - أثناء قيامه في حیدر آباد بالدكن وبناء علي طلب من 
محمد واصل " مدرس الرياضة بدرسة الأغرة - بتألیف كتيب باللغة الفارسية في الرد علي 
الدهرین عنوانه : "رسالة نيجريةء * وذلك في التاسع عشر من الحرم عام ۱۲۹۸ھ/ ۱۸۸۱م وتم 
طباعتها في مدينة بومباي . 
انظر : میرزا لطف الله خان الاسد آبادي. حقيقة جمال الدین الأفغانی؛ ص57 . 
وفي هذا یقول الأفخاني : ولا كنا في شبه القارة أحسسنا من بعض ضعفاء العقول اغترارا بترهات 
هذا الرجل [أحمد خان] وتلامیذه. فکتبنا رسالة في بیان مذهبهم الفاسد» وما ينشأ عنه من الفاسد . 
وأثبتنا أن الدین أساس الدنية وقوام العمران . وطبعت رسالتنا في اللغتين الهندية [الأردية] 
والفارسیة» . 
العروة الوثقي؛ ص۱4 ؟ . 
وقام 3 تلمیذه وصديقه الشیخ محمد عبده بترجمتها إلي اللغة العربية تحت عنوان : "الرد علي 
الدهريين " 
انظر : العروة الوثقىء ص ۳۲ . 

(۵۰4) الشیخ السبد إمداد علي الأكبر آبادي ابن غلام مصطفي الحسيني الجعفري» أحد أكابر مشاهیر 
العلماء . ولد ونشأ في مدينة أكبر آبادء ودرس العلم علي يد علماء بلدته . و أشتغل حاكماً في 
کانپور ومراد آباد وفي بلاد أخري إلي أن أحيل للمعاش . اسس مدرسة عظيمة في مدینة أكبر آبادء 
كما أسس مدرسة للعلوم الإسلامية وقت اقامته في مراد آباد عام ۱۲۹۸ه/ 1841م عرفت ٠‏ د 


۳:۲ 


عنوانه : «امداد الآفاق برجم أهل النفاق» في الرد علي تهذیب الأخلاق» » كما قام 

بجمع توقیعات آکابر العلماء علي فتوی بتکفیر " أحمد خان " ۰ ونشرها في آنحاء 

شبه القارة» ما كان سبباً قوياً في انحسار دعوته . (۶۱۰) 

القاديانية : 

وحمايتهم وبتأثیر من حركة الدهرية » أعلن الرزا "غلام أحمد القادیانی * (۶۱۱) 

دعوته الكفرية التي عرفت باسم القادیانیةء وكانت أعظم الفتن التي ابتليت بها الأمة 

الإسلامية فى شبه القارة فى عصر الاحتلال الإنجليزي . “١١‏ 
ففى عام ۱۲۹۷ھ/ ۱۸۸۰م أعلن القادياني دعوته الكفرية في إقليم بنجاب» 

حيث ادعى - أول الأمر - أنه مجدد ثم نبي غير تشريعي» وبعدها قال إنه نبي 

ورسول تشريعي يوحى إلے "١ء‏ وجعل وحيه کالقرآن العظیم وتلقف آيات منه 
وأخذ يطبقها علي نفسه» وكفر من لم يؤمن بنبوته الكاذبة . وساعدہ الانجلیز - بل 
هم الذين غرسوا هذه الشجرة الخبيئة بأيديهم - وقال القادياني في شأن حكومتهم 
الاستعماریة : «إنها ظل الله في الأرض» . وقام بنسخ فريضة الجهاد» وفرض 

= واشنھرت بالمدرسة الأمدادية» له العديد من المؤلفات النفيسة . 
انظر : يونس الشيخ إبراهيم السامرائي: علماء العرب في شبه القارة الهندية» ص۷۲۷ . 

(۵۱۰) انظر : آلطاف حسین حالي» حبات جاویدء ط٢ء‏ ترقي أردو بيوروء نئي دھليء ۰۸۱۹۸۲ 
ص۵4۳ ۵15 ۵4۸ . 

(۵۱۱) غلام آحمد بن غلام مرتضي ابن الرزا عطا الله ابن الرزا كل محمد؛ ولد عام ١٥۱۲ھ/‏ ۱۸۳۹م 
في قرية فادیان - علي بعد آربعين ميلاً من لاهور - وهو من أسرة اشتهرت بولا نها للإنجليز منذ عهد 
المرزا " كل محمد" . وکان والده من الذین آسدوا خدمات للمستعمر في ثورة التحریر و صدبفهم 
الحميم . تلقي القادياني نعلیمه علي الطربفة القدية. وتعلم مبادی اللغة العربية ودرس العلوم 
الاسلامية والطب . مات عام ۱۳۲ ه/ ۱۹۰۸م . 
للتفصيل انظر : محمد اسماعیل الندوي» القاديانية عرض وتحلبلء الجلس الأعلي للشئون 
الاسلامیت القاهرق ۵۱۳۹۰/ ۱۹۷۰ءمء ص۱۷ : ۱۹ . 
حسن عيسي عبد الظاهر القاديانية نشأنها وتطورهاء سلسلة البحوث الاسلامیف الکتاب الرابع» 
السنة الثالثة والعشرون. القاهرة. ۱4۱۲ه/ ۱۹۹۲ ص٤۷٦‏ : ۱۳ . 
معلومات عن القادبانية بعد وفاة مؤسسهاء انظر : محمد [کرامء موج کوش ص۱۷۹ : ۱۸۴ . 

(۵۱۲) انظر : عبد الله يوسف علي» انكريزي عهد مين هندوستان کی مدن كي تاریخ» ص 4 ۳۳ 

(۵۱۳) وادعي عام ۸۱۳۰۸/ ۱۸۹۱م أنه السبح الوعود . 
مزبد من العلومات في هذا الشأنء انظر : 
عبد الله پوسف على » الرجم السابقء ص۳۳4 . 


۱ 


إطاعة الحكومة الا جليزية» ثم قام بنشر دعوته الکفرية فى أقصى بلاد شبه 
القارة (6۱8) ۱ ۱ 

«وفزع علماء ورجالات الدين من المسلمين المخلصين من هذه الفتنة» فقاموا- 
منذ أول عهدها - بمحاربتها بألسنتهم وآقلامهم فأفتوا بكفر القادیانی وأتباعی 
وألفوا في الرد عليه ودعوته ومعتقداته الباطلة» مؤلفات نافعة . » , (019) 
۱ وفي طليعة المتصدين للقادياني ومعتقداته يأتي الإمام ”محمد أحمد رضا" الذي 
الف حمس رسائل منها (الصارم الرباني علي إسراف القاديانی» « والسوء والعقاب 
على السیح الکذاب» . (۶۱) 

آما حكيم الامة وشاعر الاسلام ”محمد اقبال» " فیری القاديانية ثورة علي نبوة 
الرسول الاعظم - صلی الله عليه وسلم - ومؤامرة ضد الاسلام» ومذهبا مستقلاء 
وأنها محاولة منظمة لتأسيس طائفة جديدة علي أساس ثبوة منافسة لنبوة الرسئول 
المصطفي الأعظمء وأنها تريد أن تنحت من أمة النبي العربي الاعظم أمة جديدة 
للنبي الهندي المزعوم . 01) 

وفي مقال لحكيم الأمة كتبه باللغة الإنجليزية لصحيفة ستايس مان» رداً على 
"نهرو" - الذي أعرب عن دهشته من موقف المسلمين من القاديانية واستنکره - 
يقول : «إن النظم الاجتماعية والسياسية التی وطد الإسلام دعائمهاء خالدة خلود 
الرسول الأعظم محمد - عليه الصلاة والسلام - يترتب علي رفضه الكفر . فإذا 
ادعی أحد أنه يوحى إلبه أو أنه نبي بعد الرسول الأعظم» فهو مرتد وخارج عن 
الإسلام f.‏ )21۸( 


(015) انظر : منظور أحمد جنيوتي (الشيخ)» القادياني ومعتقداته تقدم : السيد محمد يو سف 
البنوري احسيني» المكنبة الإمدادية» مكة الکرمت دار المعلم للطباعة القاهرة. ۵ء ص۰4 
° 

(016) محمد إسماعيل الندوي» القاديانية عرض وتحليل > ص۷۴۳ . 

4.4 منظور آحمد جنيو تي » المرجع السابق» ص۸ . 

(217) للتفصيل انظر : إمام أحمد رضاء مجموعه* رسائل رد مرزائيت» اداره* تصنيفات امام أحمد 
رضاء كراچي 4١5‏ اهم 1986م . 1 

(۵۱۷) انظر : حسن عیسی عبد الظاهرء القادیانیة نشأنها وتطورهاء ص۹۸ . 

(۵۱۸) محمد إسماعيل الندوي» القاديانية عرض وتحلیلء ص۷۵ . 


وهکذا وقف العلماء ورجالات الدین الخلصین آمام دعوة كل من * أحمد 
خان" و "القادیانی " ۰ وبینوا کذبهما » وأفتوا بخروجهما وأتباعهما عن داثرة الإيمان 
والاسلام. 


الحرکات الاجتماعية والذهبية في الجتمع الهندوسي : 
وکان - وما یزال - لتعالیم الاسلام الأثر القوي على الجتمع الهندوسي وتقاليده 
وعقائده وتبلور هذا الأثر - في العهود الاسلامية على الأخص - بظهور عدد من 
الصلحین الهندوس ٩۱۹۰‏ وابان فترة الاحتلال الانحليزي آثرت النصرانية علی 
مجتمع الهندوس وعقائدهم - وان لم تكن بنفس القوة التي علیها الاثر الاسلامي - 
وتبلور هذا الأثر - كذلك - فى ظهور عدد من الحركات الاجتماعية والدينية 
الهندوسية التي سمیت بحرکات إصلاحية ناهضة . 

وآول هذه ا لخرکات «برهمو سماج» ۲٩۲۰۱.‏ - أي جمعية براهما - التي اسسها 
في إقليم البنغال "رام موهون روي" عام ۱۸۲۸/۸۱۲۳ وتعرف باسم جمعية 
المؤمنين ببراهما الروح الاعلي . وکسان "مسوهون روي" قد درس اللغة 


(۵۱۹) وفي هذا الصدد يقول أستاذنا الرحوم أحمد محمود الساداتي : «ویظهر أ رس سوا 
بادي الوضوح عند بعض الصلحین من الهنادكة آمثال : "نامدیوا كبير " و “نانك " الذين أنکروا عبادة 
الأوثان والقول بتعدد الآلهة وتحريم زواج الآرامل و مارسة عادة الساتي وقیام نظام الطبقات بین الناس 
. وقد نادي هؤلاء جميعاً بالتوحيد وقالوا بأن الله هو رب الناس جمیعاً من مسلمين وهنادكة وغیرهم 

. بل لقد صرح نانك - مؤسس السيخ - باحترام شيعته وتقديسهم لرسل الله وأنبيائه كافة» مع 
الاشادة بذكر النبي الأكرم والقرآن الكريم خاصة ٠.‏ 
لزید من العلومات انظر : تاریخ السامین في مدان اهنیا رحضارتهم (من الف العربي حشي 
قيام الدولةالمغولية)» جا 5 مکتبة الاداب ومطبعتھا پالحمامیں الشاهرة ؛ بابو ا هم ۷ع 
ص٢۲۲ء‏ 7715 . 

(۵۲۰) كلمة البرهمن والبراهما لها مدلولات خاصة في اللغة الآرية الأولي . اطلقت برهمن علي العبادة 
والصلا في بداية لام ثم علي كهنوت معین+ وعلي سید الآلهة واللحق علي کب الفيذا لاب 
وأخيراً علي الطائفة المفضلة لدي الهندوس . وبهذا تكون مادة برهمن سنسكريتية أصيلة لها 
مدلولات خاصة ولا علاقة لها باللغات السامية . 
انظر : محمد إسماعيل الندوي (دکتور) الهند القدية حضارتها ودیاناتها» دار الشعب . القاهرق 
۰ھ ۱۹۷۰م ص۸۹ . 


ار تر اقب افیا ۲ وغرف الفارسية والعرية لر 
الاسلام ويقرأ القرآن الکریم» وتعلم العبرية ليجيد فهم العهد القدیم» کما درس 
اليونانية لیفهم العهد الجديد. ثم تعلم الإنجليزية . وفي عام ۱۲۳۵ه/ ۱۸۲۰م نشر 
- دیانة جديدة تتخلص من تعدد الالھة وتعدد الطبقات» وزواج الاطفال 3 وحرق 
الزوجات الاحیاء مع آزواجهن» وعبادة الاوثان ونادی بعبادة له واحد هو برهماء 
وغنی اتحاد شبه القارة فى عقيدة دينية بسيطة . (0۲۳) 

ومن اللاحظ أن أكثر تعالیم جمعية براهما - من التوحيد والساواة ونکاح الأيامي 


وغیرها - مقتبسة من الاسلام 02 


(۵۲۱) برجم تاریخ اللغة السنسكريتية في شبه القارة إلي أربعة آلاف سنةء علي الرغم من أن آقدم 
الا داب الهندية بهاهو الکتاب العروف "رکفیپدا" » الذي يعد آقدم کتب الاریین . وبدأت 
السنسكريتية تبث نفوذها إلي مناطق آسیا الوسطي والشرق الأقصي منذ القرن الأول قبل الیلاد عن 
طريق البوذیةء وفي القرن الثاني اليلادي صارت مطية للثقافة الهندية» ومنحت لهذه البلاد تراثاً مليئاً 
بالتمثيليات والروایات والاشعار والوسيقي والرقص والنحت . 
لزید من العلومات انظر : ۱ 
محي الدین الالوائي (دکتور) الأدب الهندي العاصر » سلسلة کتابات معاصرة» ۰۱ دار العلم 
للطباعق القاهری ۸۱۳۹۲/ ۱۹۷۲ م» ص۴۴ : ۲۹ . 

(۵۲۲) تتضمن الفیدا عدة کتب آولها: الرج فيداء والرج تطلق علي الأشعار» والفیدا علي العرفق 
ویقصد بکلتا الکلمتین : آناشید العارف الروحیف وهو آقدم کتاب سجل فيه جمیع عقائد الآريين 
البدائية وحصصه الکهنة- فيما بعد- لاداء الطقوس. ثم آلف «الاثر فیدا» وبعده «الساما فیدا» 
وهالیاجور فیدا» . وأخيراً الحقوا إلي هذه الجموعات كلها کتاب آخر کذیل لها هو #البرهمانات؟ 
وذلك عام ۷۰۰ ق .م. 
للتفصيل انظر : محمد [سماعیل الندوي المرجع السابق» ص ۲١۱:۹۹‏ . 

(۲۳ ) انظر : ول دیورانت» قصة الحضارة آلهند وجیرانها» ص۰۰1 ¥ 

(۵۲6) انظر : حسن عیسی عبد الظاهرء القاديانية نشأتها وتطورهاء ص۲۷ . 
ولمزيد من العلومات عن جمعية براهماء انظر : 
عبد الله یوسف علي» انکریزی عهد مين هندوستان کی تمدن كي تاریخ» ص۱۹۷ ۲1۵ . 
عبدالرسول» ياك وهند كي اسلامي تاربخ » ص٣۳۲‏ . 


۱:۷ 


وثاني آکبر الجمعيات الهندوسية - وأکثرها حطورة علي الکبان الاسلامي في شبه 
القارة - آريا سماج 2500 - أي الجمعية الآرية» آسسها "دتا نند سرسوتي " عام 
۲ ه/ ۱۸۷۲ء ء وانكرت نظام الطبقات وتعدد الآلهة وا حخرافة والأوثان 
والمسيحية . واستحثت الهندوس للعودة إلي ديانة الفیدا ۲ ۲*۲ حيث أشاروا إلى أن 
قواعدها أبسط من تعاليم المسيحية والوثنية . (0۲۷) 

ونظر المسلمون إلي هذه الجمعية بعين الريب والعداء وكانوا محقین إلى أبعد 
حد لأنهم أصبحوا في تهديد شديد من قبل الهندوس» فغاية هذه الجمعية - ومن 
بقفون خلفها من الوطنيين - إقامة الھند الآريةء وصار شعارهم الرجوع إلي الفيدا 
وتقديس أرض شب القارة وتقالیدها وتطهيرها من كل أجئبي ويعنون بهم المسلمين 
وال 

وعلى الرغم من الشعور بالخوف الذي آحدئته ا حمعیة الآرية لدى المسلمين» غير 
أنها نبهتهم إلى عدم جدوى الدعوات النادية بالتضامن مع الهندوس . 

وبالاضافة إلي هاتين الجمعيتين شيدت پرارتهنا سماج - أي جمعية برارتهنا - في 


(0۲0) الآري : سمیت الأمة الهندية الأورببة بعد نزوحها نحو شبه القارة بالأمة الآرية . وكلمة آري 
تطلق علي الشرفاء» وهذا يبين أنهم اعتبروا آنفسهم منذ مقدمهم إلي هذه المناطق الآسيوية بالشرفاء 
وسادة البلاد» أما السكان الأصليون فليسوا هكذا في نظرهم . وكانت حياة الآربين تسیر في إطار 
إجتماعي خاص في بلادهم. فکانوا يركعون أمام جميع مظاهر الطببعة ويقدسونهاء وبذلك تعد 
حبانهم مخنلفة عن حياة سكان وادي نهر النیل الذين مارسوا حياة دينبة شبيهة بسكان أرض الرافدين 
انظر : محمد إسماعيل الندوي» الهند القديمة حضارتها ودیاناتها» ص1۳ . 

(017) كانت عقائد الآريين في بداية أمرهم وثنية بسبطة» شأنهم في ذلك شأن كل أمة بدوية . وفي 
كتاب الرج فیدا نراهم يقدمون صلواتهم ومناجاتهم وابتهالاتهم بين أبدي الألهة» كما يعبرون عن 
شكرهم وأمتنانهم للإله "ندرا" الذي منحهم النصرء وحارب ضد أعدائهم ومكنهم من الأرض . 
للتفصیل حول معتفداتهم الأولي » انظر : 
محمذ إسماعیل الندوي» ا مرجع السابی» ص ۹ ۰ هق . 

(۱ء) للتفصیل انظر : ول دیورانت؛ قصة ا حضارۃ الهند وجبرانها» ص٤١٦‏ . 
عبد الرسول » المرجع السابق » ص۳۲۵ . 

(۵۲۸) انظر : لوئروب ستورارد؛ حاضر العالم الاسلامي» ج٤ء‏ ترجمه : عسجاج نویهض» تعلیق 
وحواشي : الأمبر شکیب ارسلان» مطبعة عيسي البابي الحلبي » القاهرق ١٣۱۳ھ‏ ص۱۸۳ . 
وللمزيد من العلومات عن الجمعية الآرية وعفائدها وأهدافهاء انظر : 
عبد الله بوسف علي؛ المرجع السابق » ص۸٦۲‏ . 
محمد أسلم ؛ تحريك باكستان» ص ۲۰۷ . عبد الرسول» المرجع السابق» ص۳۲۵ . 


۱:۸ 


ولاية مهاراشتر» وهي التي التقت في کثیر من آهدافها مع جمعية براهمو سماج . 
كما اسست ديو سماج - أي جمعية ديو - في مدينة لاهور عام ۱۲۹۹ھ/ ۱۸۸۲م 
وهي التي اتخذت من العلمانية منهجاً . (055) 
الحياة الثقافية في عصر الا حتلال الانجليزي : 
ما يدعو إلي التأمل أنه وعلی الرغم من تدهور الأوضاع السياسية - [بان سيطرة 
الشركة ومن بعدها الحكم الباشر للإنجليز - نجد الحالة العلمية والثقافية وقد شهدت 
رواجاً ملحوظاً . وكان من أهم الأسباب وراء ازدهار الحياة الثقافیةء حب الملك 
' بهادر شاه ظفسر" وشخفه بالعلوم والآداب والتصوف الإسلامي والعلماء 
والأدباء ورجالات الدين التصوفة والشيعة؛ كما كان عليه حال آجداده . «وكان 
“بهادر شاه ظفر " شاعراً » كما كان شغوفاً بعلم الفلسفة» ويصرف معظم وقته 
في المطالعة ۰ وتلقب فيما نظم من شعر بالأردية والفارسية بلقبه الشعري 
و*ظفرة" . 20717 وكان قد تتلمذ على آیدی أربعة من مشاهير شعراء الأردية 
والفارسية . 050 وله کلیات(۳۳*) أردية تضم أربعة دواوين» إضافة إلي منظوماته 
التي نظمها في منفاه . 
(۹)) لزيد من المعلومات عن هاتين الجمعيتين : انظر : 


عبد الرسول؛ پاک وهند كي اسلامي تاريخ ۰ ص۰۳۲ , 
Peergival spear . Twilight of tea Mughulss. 3‏ )530( 
عشرت رحماني » بهادر شاه ظفر ۰ ص۰۷ ۸ . 

(0۳۱) للتفصيل انظر : مفتي صدر الدين آزرده» تذکره" آزرده» ص ٩1‏ . 

(۵۳۲) هؤلاء هم : محمد نصير الدين الدهلوي الملقب بنصير » ومير کاظم حسين اللقب ببيقرار 
ومحمد إبراهيم ذوق - الملقب بذوق؛ وا رزا أسد الله خان الملقب بغالب . 

للتفصيل انظر : مسحمد حسين آزاد (شمس العلماء مولوي)» آب حيات» ترتيب وحواشي 
وتعلیقات : تبسم كاشميري (دكتور)؛ مكتبة عالية» لاھوں ۱۹۹۰م ص٤٤٥‏ 084904427 ٠‏ 
محسن علي محسن لكهنوي (سید)ء تذکره* سراپا سخن» تلخیص وترتيب : اقتذا حسن (دکتور)ء 
اظهار سنز؛ لاهور ؛ 4۹ ص٤٤‏ 5 

محمد مصطفي خان شيفته» تذکره" گلشن بتي خار؛ ص۱۸۱ ۱۳ 

(۵۳۳) تعرف * بكليات ظفر " » صدر الديوان الأول منها عام ١٦۱۲ھ/‏ 1440م في المطبعة الملكية . 
وصدر الديوان الشاني عام ١٦۱۲ھ/‏ ۱۸۰م في الطبعة الملكية كذلك . وصدر الديوان الشالث 
والرابع عام قيام الثورة في المطبعة الملكية بلاهور . وصدرت مجموعة أشعاره في كليات لأول مرة 
عام ۱۲۷۹ھ/ 1877م في مطبعة مصطفائي بدهلي . 
انظر : رئيس أحمد جعفري» بهادر شاه ظفر اور ان كا عهد» ص ۰۱۰۱۳ 1١14‏ . 


۱:۹ 


كما قام بتأليف کتاب - يقع في ثلاثة مجلدات - عنوانه : "لخت اور اصلاح 
مدن " - أي اللغة واصلاح الشعر - وله شرح في ضوء التصوف الستنیر عنوانه : 

' شرح گکلستان سعدي ' FEO‏ 

زا ا راا ت فقو كل سب نے 
القارة» ليجدوا ترحیباً منقطع النظیر في قصر ال ملك الأديب بالقلعة الحمراء بدهلي . 

وحینما اندلعت نيران ثورة التحریر شارك فیها الأدباء والعلماء بالقلم والسیف؛ 
ویکل ما لدیهم من [مکانات إلى آن لهو النصر . وقد تجلت الفرحة فیما نظموا 
وکتبوا. (oro)‏ 

وحینما سقطت الثورة وما تبعها من تعرض العاصمة دهلي للخراب والدمار 
الشاملین والقتل العام» آثرت هذه الأحداث علي الادباء والعلماء» فنجد النشر 
الأردي - والكتابات التاريخية على الأخص - وقد تجلی فيه الأوضاع السياسية 
المؤللة التي تعرض لها الشعب المسلم ووطنهم . 

ويمكن القول إن هذه الكتابات اتسمت بالحزن العام . أما الشعر الأردي فتأثر أكثر 
من الكتابات النثرية . فلقد أقدم الشعراء علي تسجيل كل كبيرة وصغيرة وقعت في 
عو بای سا سر e‏ و" واجد علي 
شاه " ملك آوده العزول . (o7)‏ 

ونري أحداث سقوط الثورة وما أعقبها من آفعال جسام» في آشعار ومقالات 
ومزلفات "محمد حسین آزاد!۹*۳۷" كما نظم "الفتي صدر الدین خان آزرده " 
منظومة عنوانها : "رثاء دهلی " » وا جاء فیها قوله : 

حلت المصيبة (والفتنة) بسبب من تلك القلعة (ا حمراء)ء 

ووقعت الصائب في دهلي بسیب آعمالهم . 
وحلت القيامة قبل يوم (اخشر) الوعود؛ 
فحینما قدموا السود من (مدینة) میرته» حلت المصيبة . 9 


(۵۳4) انظر : رئيس آحمد جعفري؛ المرجع السابق» ص ۱۰۰۰ . 

(۵۳0) للتفصیل انظر : خورشید مصطفي رضوي. جنک آزادي ۰۰۱۸۵۷ ص٤٦٦‏ . 

(۵۳۷) انظر : علي جواد ذيدي» اردو میں قومي شاعري کی سو سال؛ ط ۰۲ اترپردیش اردو أكادمي» 
لکهنو ۱۹۸۲م ص ۰۷۲ ۸۰ . 

(۵۳۷) منها : أب حیات ودیوان ذوق . 

(۳۸) رئيس أحمد جعفري» بهادر شاه ظفر اور أن كا عهد» ص۹۹۱ : ۹۱۳ . 


ونظم الحكيم "آغا جان عيش " - منظومة عنوانها "دهلي ولكهنو" » منها قوله : 

خربت دهلي (واقفرت) ديار لکھنؤء 

والآن أين صفاء (جو) دهلي وربيع لكهنؤ . 

تقطع قلب « "عيش ' بسبب ما وقع في دهلي من صدمات (جسام)» 

وحینما نستمع إلي أخبار (مذابح) لكهنؤ يتقطع القلب إرباً إرباً , “۳١‏ 

وترتب علي ا خراب والدمار الذي تعرضت له العاصمة دهلي - علي الأخص - 
جحيم لا یطاق » ما أفضي بالأدباء والعلماء إلي الهجرة خارجهاء ولقد تعرض كثير 
من أكابر العلماء - الذين كانت لهم مشاركة فعالة في الثورة - للاعدام( * (Of‏ 
وتعرض آخرون للاعتقال ثم النفي خارج شبه القارة بهدف إیقاع المسلمين في 
ل . وعن هذا يحدثنا " السید جمال الدین الأفغاني " : «وسلبوا 
[يعني الم مجلیز] أوقاف المساجد والدارس ونفوا علماءهم وعظماءهم إلي جزائر 
آندمسان وفلفلان» لور ميك یو یٹ 

(60). 1 

ومن العلماء الأجلاء الذین تعرضوا للاعتقال والنفي في جزيرة اندمانء نذكر 

الشيخ " فضل حق الخير أبادي " الذي صور لنا - في قصيدة نونية - وبأسلوب مفجع 
(ot)‏ لجا إل 

الأحداث السياسية فى بلاده . كما تحدث عن مصائب ١‏ هدين في الاسر 
نادناخ 0992 


وفي ضوء كل هذا نقول» إن الحالة الثقافية - قبل وأثناء وبعد نجاح ثم سقوط 
الثورة - تأثرت بالأحوال السياسية» ولقد اتسم الأدب الأردي - علي وجه العموم 
- عقب |خماد الثورة بتصوير الحزن والألم الذي عم الجتمع» والخراب والدمار 
والقتل العام الذي تعرض له السكان . 


(۹) على جواد ذيدي» اردو مين قومي شاعري کی سو سال» ص۹۸ . 
)٠٥٥(‏ انظر : محمد رضا خان: تاريخ مسلمانان عالم (قديم وجدید)ء ص ۸۵۸ . 
)٤٥٥(‏ العروة الوثقی » ص٤١٦‏ . 
(۵4۲) انظر : قمر النساء» العلامة فضل حق الخير آبادی مع تحقیق کتابه الثورة الھندیةء ص ۲۳۳ : 
٦‏ غلام رسول مهر؛ اتبهاره سو ستان كت مجاهد» ص۲۰۹ ۲۱۰ 
(۵۳) انظر : الثورة الهندية > ص۰۱۳ ۱۸۶ . 


10۹ 


تشیید الدارس والکلیات الحکومية : 
جد حکام شركة الهند الشرقية ية الإنجليزية في تشیید المدارس والکلیات» وفي بداية 
الامر آلزمها ناهج التعليم الديني؛ وفق مناهج تعلیم الدارس والجامعات الاأ هلية 
الاسلامية جنباً إلي جنب دراسة العلوم واللغات الاخري . 
وآشار " آحمد خان" إلى الکلیات الحكومية ومناهجها الدراسية وأساتذتها فى 
بداية افتتاحها فقال : «حين شیدت الکلیات ا حکومیة في مدن شبه القارة - من قبل 
حکام الشركة - خشي الناس من الالتحاق والدراسة فیها وتعلم اللغة الإنجليزية» 
عندئذ توجه عدید منهم لعرض الأمر علي الشاه "عبد العزیز الدهلوي *(۱**) 
فأفتى بجواز الالسحاق والتعلیم بها . وعلي أساس من هذه الفتوی آقبل ا ثات 
للالتحاق بها . . . وکانت علوم اللغات العربية والفارسية والسنسكريتية والانحليزية 
تدرس في أقسام هذه الكليات» جنباً إلي جنب الفقه والحديث والأدب . ولقد 
حصل الطلاب علي الإجازات العالية في الفقه [وغيره] آما الاساتدة فكانوا أصحاب 
عم وتقری. رلم کن بهله الكليات أي نوع من الدعوة إلی التصين . رت 
غير أن هذا الوضع تبدل إلي حد كبير - قبيل الثورة - حين فتر الاهتمام باللغة 
الفارسية» وحذف من المناهج تدريس الفقه والحديث» وازداد الاهتمام بنشر اللغتين 
الأردية والإنجليزية أكثر ما كان عليه الحال في السابق» ما أكد أن حكام الشركة 
یجدون لنشر لختهم وثقافتهم ؛ في وقت يسعون لمحو العلوم الدينية الإسلامية . 
ودفع هذا الأمر الأساتذة العلماء إلي الاستقالة من هذه الکلیات والدارس 
ا حکومیة . 0477 ولقد اعترف ولیم پینتنج - الحاكم العام للشركة - با اعتزم الانجلیز 
الاقدام علیه. حيث آشار إلي أن هدفهم من التعلیم الحديث» خدمة الصالح 


(۵66) الملامة الحدث ' عبد العزیز بن ولي الله الدهلوي " : الملقب "بسراج الهند وحجة الله" » سيد 
علماء شبه القارة في زمانه . ولد عام ۱۷۲/۵۱۱۵۹ وکان من نوادر الدنیا بفضله وأدبه وعلمه 
وذكائه وفهمه وسرعة حفظه ولقد بلغ من الشهرة والکمال بحيث تري الناس في مدن شبه القارة 
یفتخرون بانتسایهم إليه . له مؤلفات كثيرة آشهرها تفسیر القرآن الكريم السمي "بفتح العزيز' . 
وکان نسیج وحدة في النظم والنشر و جودة التحریر وغزارة الاملاء وجزالة التعییر , وله قصائد كثيرة 
في مدح الرسول الأعظم - صلي الله عليه وسلم - توفي عام ۱۲۳۹ه/ 1877م ودفن في دهلي . 
انظر : يونس الشیخ إبراهيم السامرائي» علماء العرب في شبه القارة الهندیف ص۰۱۹ 55١‏ . 

(046) أسباب بغاوت هند» ص٤٣ ٤٤‏ . 

(۵47) انظر : سيد حمد خان» أسباب بغاوت هند» ص٤٤‏ . 


۱5۲ 


الا نجليزية ونشر العلوم الغربية ومحو التعلیم الشرقي ‏ (98۷) 

وھکذا تبون الخطة التي وضعها الإنجليز بکل إحكام للقضاء على العلوم 
الإسلامية» ومحو اللغتين العربية والفارسية من شبه القارة . 

وإذا كانت هذه الخطة قد حققت بعض النجاح. غير أن الوضع تبدل عقب إحكام 
الإنجليز قبضتهم علي شبه القارة علي أثر إخماد الثورة . فقدتم با لجهود الذانية من 
قبل رجالات الدين المخلصين والعامة - تشیید المدارس والجامعات الأهلية - على 
الرغم من المحاولات المستميتة من قبل المستعمر لإغلاقها ونزع أوقافها - لتدريس 
العلوم الإسلامية واللغات العربية والأردية والفارسية ۲*3۰ وما تزال تواصل 
رسالتها في كل من باكستان وبنجلادیش والهند . 

وفى عود إلي الکلیات ا حکومیة نقول إن كلية فورت وليم تعد أقدم الكليات التي 
شيدها الإنجليز في شبه القارة فقدتمرفتتاحهافي مدينة كلكتاعام 
۵ ه/ ۱۸۰۰ء وتولى عمادتها الستشرق "جان ٤‏ جکرست 90935 . ثم 


(۵۷) انظر : مولوي عبدالحق (دکتور). مرحوم دهلي كالج. ط۳ انجحمن ترقي ارد نئي دلي » هندء 
۹ء ص٢٣‏ . 
غلام حسين (دکتور) تاریخ يونيورستي اوریئنتل کالج لاھور: جديد اردو نہائپ پریس:؛ لاهور . 
۲۳ (م ص۰۱ ۲ . 

(۸ ۵) انظر 2 آبو الاعلي مودودي: تحريك آزادي هند اور مسلمان؛ ج١ء‏ ص٦٤۰‏ ہے 

( 4 ۵) الدکتور جان بارته وك جلکرست الشهير بجلکرست؛ ولد فى مدینة ایدنبر! - عاصمة اسکتلندا 
- عام ۱۱۷۲ه/ ۰۱۷۹۱ قدم بومباي عام ١۱۱۹ھ/‏ ۱۷۸۲م وعمل في شركة الهند الشرقية 
الإمجليزية» وبعدها بعام نقل إلي كلكتاء وفیها شغف باللغة الاردية فأقبل علي تعلمها وأجادها أجادة 
تامة في مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات . حيث قام بدراستها دراسة علمية علي يد أكابر علماء اللغة 
الأردية في مدن فيض آباد ودهلي وبنارس ولکهنو . وبعدها عمل أستاذا للغة الاردية وقام بتعلیمها 
لا نجلیز . وإلي جانب هذا ألف آکثر من عشرین مؤلفاً يدور موضوع آغلبها حول اللغة والادب 
الاردي . وبعد عودة جلکرست إلي فرنسا لتلقي العلاج توفي في صديئة باریس عام 
۷ ه/ ۱۸م . 
لزید من العلومات عن حياته العلمية ومولفاته» انظر : . 
سید وقار عظیم . فورت وليم كالح (تحريك وتاریخ)» ترتیب وتعارف وتعلیقات : سيد معين 
الرحمن (دکتور) الوقار يبلي کیشنز» لاهور. 6م ص ۲۲ ۵ ۳ 
رضية نور محمد (دکتور)ء اردو زبان اور ادب میں مستشرقین كي علمي خدمات کا تحقيقي وتنفيلي 
جائزه (از ۱۶۹۸ تا 2۱۹6۷ ط ۱ طبع بمشاركة لائن آرت پرنعرز» لاهور ومکتبة خیابان ادب: 
لامور ۰۱۹۸۵ ص۷۰ : ۸٩‏ . 
حامد حسن قادري : داستان تاریخ اردو ؛ ص۸۳۴۳ : ۸۷ . 

(۵۵۰) للتفصیل انظر : سيد وقار عظیم الرجع السابق» ص ۲۰ . 
عبد الله یوسف علي» انکریزی عهد میں هندوستان كتي تمدن كي تاریخء ص۰۱۳۱ ۱۳۲ . 
کارل مارکس ومشين اور مزدور وسوشلزم: كمبني کي حکومت (تاریخ)» ص ۰۲۵ 5 ., 

۱۰۳ 


افتتحت كلية الهندوس في إقليم البنغال عام ۵۱۲۳۰/ 1817م .° وبعدها 
و ا و مت ور براي وہ جوم ا 
للمسلمين في مقابل كلية الھندوس ٥٥ہ‏ ار بے كله رو ف سس میں 
ل ا 29ا لس ده محمد باقر" والد "محمد حسين 
{(oo¥) ۱۰۰۰‏ 

إزاد" . 

و ا او ذو فتتح الم نجلیز ثلا 
جامعا ت ۴٩‏ في مدن کلکتا وبومباي ومدراس ( 00 رد و 
الحكومية في مدينة لاهور عام ۱۲۸۱ه/ ۱۸36 وتولی a aE‏ 
LTE‏ 

وفی عام ٠۲۸۳‏ ه/ 1877م شيدت الكلية التبشيرية بإقليم بنجاب . (۵۵۸) وتم 
افتتاح جامعة الكلية الشرقية (۵۵۹) في مدينة لاهور عام ۱۲۸۷ھ/ ۱۸۷۰م 
وتولى عمادتها ليتئر" . .)٥٦۰(‏ 


(001) انظر : عبد الله یوسف علي» انكريزى عهد مبن هندوستان كي تمدن كي تاریخ » ص۸٦۱ء‏ 
11٩‏ 

(۵۵۲) انظر : عبد الله بوسف علي » الرجم السابن: ص۱۷۲ . 

(۵۵۳) انظر : مولوي عبد اق . مرحوم دهلي کالج ؛ ص . 

(۵۵6) ذکر کل من السید طفیل أحمد منگلوري وعبدالله يوسف علي أن الجامعات الثلاثة شیدت عام 
۲ ها ۱۸۵۷ء . 
انظر : مسلمانودن کا روشن مستقبلء ص۱۷۷ 
انگريزي عهد میں هندوستان کی تمدن كي تاريخ » ص۲۱۷۷ . 

(000) للتفصبل انظر : حامد حسن فادري داستان تاريخ اردو؛ ص۷۱ . 

(۵۵7) معلومات عن سيرة "لیتتر " انظر : لبنتر» مقدمة النحو العربي الفلسفي؛ ص ۱۱ : ۲۱ . 

H.L.O. Garret, Abo Alhamed : History of the Government College Lahore, P . 15‏ )557( 
کنهیا لال منديء تاربخ لاهور مرتبه : کلب علي خان فائقء ط۰۱ مجلس نرقي آدب لاهور» 
۷ء ص٤1‏ . 

(۵۵۸) انظر : آحمد سعبد» تاریخ باکستان» ص۱۱۵ . 

(۵۵۹) للإطلاع علي تاريخ جامعة الكلية الشرفية منذ (فتناحها وحني عام ۹ ۱۹۵م» 
انظر : غلام حسین؛ ناريخ بونبورسنني آوریئنتل کالج لاهور» ص١‏ ؟ ۱۱۷ . 

.۵ )انظر : غلام حسین» ناريخ يونبورستني اوریٹنتل کالج لاهور؛ ص۰۲۱ ۲۲ . 
کنهبا لاي هندي. ناريخ لاهور؛ ص15 ۰ 
عبد الله يوسف علي » انكربزي عهد میں هندوستان كي تمدن كي تاریخ» ص ۰۲۷۷ ۲۷۸ 


٥٤٤ 


وفي عام ۱۲۹۹ھ/ ١۱۸۸م‏ تم افتتاح جامعة بنجاب في مدينة لاهورء وتولی 
رئاستها "لیتنر " . كما افتتحت جامعة اله آباد عام ١‏ ۱۳۰ه/ ۱۸۸۷ء . (011) 

وأقدم الانجلیز علي إحلال اللغة الأردية محل اللغة الفارسية كلغة رسمية - جنباً 
إلي جنب لختهم الإنجليزية - وكان الباعث وراء هذاء خوفهم من توطيد دعائم 
الفارسية في عهدهم. وهي اللغة الرسمية للدولة الإسلامية في شبه القارة »وقد 
اغتصبوا ا حکم منها. وفي نفس الوقت وجهوا دعمهم للهندوس وحثوهم للنهضة 
بلغتهم الھندیةء "° بهدف وقوفها في وجه الهيمنة والانتشار الکبیر الذي نالته 
اللغة الأردية في وقت وجيزء فيحدث الصدام بينهما فتخلو الساحة الرسمية لهم 
لتدعيم الإنجليزية في ربوع البلادء ولتصير اللغة الرسمية الوحيدة في جميع المصالح 
الحكومية والتعليم . (91) 

وما من ريب فی أن الكليات الحكومية كان لها دور فى رقى وانتشار اللغة والأدب 
الأردي في ربوع شبه القارة. كما ساهمت في مولد أدباء جدد ساهموا بمؤلفاتهم في 
تشكيل سمات وملامح امتاز بها الأدب الأردي في عهد الاستعمار الإنجليزي . وما 
من شك في أن تلك الفترة شهدت صراعات عنيفة بين الحضارات الشرقية - وفي 
طلیعتها الحضارة الاسلامية - وا ضارة الفربية وهذا آمر معروف مشهور . ۱ 


()انظر : لینٹر (دکتور) مقدمة النحو العربي الفلسفي. تقدیم وتحقيق : ظهور آحمد أظهر (دکتور)» 
طا ۰ دار الطباعة ا حدبثة: بشاور؛ باکستان ١٢۱ھ‏ /۱۹۹۱مء ص٥‏ . 
عبد الله یوسف على ٠»‏ ا مرجع السابق» ص۲۷۸ ۰۳۳۵ ۲۲۱ . 
حامد حسن قادري: داستان تاريخ اردو » ص۷۷ . 
وأشار السید طفیل أحمد منگلوري إلي أن جامعة اله آباد تم افتتاحها عام ١۱۸۸م‏ . 
انظر : مسلمانون كا روشن مستقبل» ص۱۷۷ . 

(؟01) اعترف الدسنور الهندي باربع عشر لغة من اللغات الحلية كلغات قومية ووطنیت هي : 
السنسكريتية والهندية والاردية والتاملية والبتغالية والکجراتية والراتية والبنجايية وتلوجو والکانادية 
وملیالام وال سامية والاورية والكشميرية» علي أن تحل اللغة الهندية الکتوبة بحروف ديوناجري 
محل الا حليزية لشئون الدولة الرسمية الرئيسية في الوقت الناسب الذي يختاره الشعب الهندي 
الناطق بعدة لغات محلية » وبطریق ا حکومات الحلية والبرلان المركزي طبقاً للدستور . 
للتفصيل انظر : محبي الدین الالوائي الادب الهندي العاصر. ص9١‏ . 
وللتفصیل حول نشأة اللغة الهندية انظر : المرجع السابق» ص4۳ : 4۵ . 

(۳) انظر : مولوي عبدا حق مرحوم دهلي کالج؛ ص۳۲ : ۳ . 
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+ مھ اھا مکو وین ویج 


قائمة الصادر والراجع 


أولا: المصادر واثراجع العربية: 

١‏ - ابن الأئیسر الجسزري : الكامل في التساريخ» ج٤۱‏ ۰۷ إدارة الطباعة المنيسرية» 
مصر ۱۲۵۷ ه, 

- ابن بطوطه : مهذب رحله ابن بطوطه السماه تحفة النظار فى غراتب الأمصار 
وس سر و سای ید فا 
87 ا ا بدون او 

- أبو صالح الالفي : الفن الاسلامي أصوله فلسفته مدارسه. الطبعة الثالئة» دار 
مآ بم 

٥‏ ابي اخسن علي بن حسین بن علي المسعودي : مروج الذهب ومعادن ا حور 
ج تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» الطبعة الرابعة» المكتبة التجارية الكبري» 
مصر ۵۱۳۸6ه/ ۱۹٦٤‏ . 

-٦‏ ابي العباس آحمد بن يحيي بن جابر البلاذري : فشوح البلدان القسم ا خامس: 
تحقیق : سد وت ہو مس م ۷ ۱۹۰۷ . 
والتوزیع» السعودیق ۶۹ھ ۲۰ھ 


۸- أحمد بن يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح : تاريخ المعقوبي ج ۰۲ دار بیروت 
للطباعة والنش بیروت 4 لبنان» ۰م( ۱۹۸۰م. 


4- أحمد أمين : ضحي الاسلام: ج١2‏ القاهرق ۸ م. 
۰- أحمد السعيد سليمان (دكتور) : تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمةء 
رك القاهرة. ۳ م. 


-١‏ آحمد حجازي السقا ( دکتور) 
اللدرسة الصولتية» ط١‏ ۰ دار الأنصار القاهرة » مصرء ۱۳۹۸ه/ ۱۹۷۸م. 
۲- آحمد شلبي (دکتور) : موسوعة التاریخ الاسلامي واحضارة الاسلامية» ج۸ 
الطبعة الأولي» مكتبة النهضة ا مصریةء القاهرق ۱۹۸۳م. 
۳- تاريخ السلمین في شبه القارة الهندية ( الدولة الغولية ) ۰ج٢‏ ۰ مکتبة الاداب 


۱۹۳ 


٤‏ - آحمد محمود الساداتي (دکتور) : تاريخ السلمین في شبه القارة الهندية 
5 وحضارتهم ج١2‏ و مکتبة الاداب الماهرق ۷ م. 

-٥‏ أطهر مباركبوري الهندي : العرب والهند في عهد الرسالة» ترجمة : عبد العزيز 
عزت عبد الجليل (دکتور) الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرق ۱۹۷۳ء. 

5- السيد أبى النصر أحمد ا حسینی : كنك نهر الهند المقدس : الطبعة الأولی: 
القاهرة ۳ هر 6 م. ۱ 

۷- ثروت عکاشه (دکتور) : القیم ا حمالیة في العمارة الإسلامية» دار العارف » 
القاهرة بدون تاريخ طبع . 

۸- جمال الدین الشیال (دکتور) : تاريخ دولة آباطرة الغول الاسلامية في الهند ؛ منشاة 
العارف» الاسکندرية» ۰۸۱۹۲۸ 

٩‏ - جمال الدین الأفغاني والشیخ محمد عبده : العروة الوئقی » ط٣‏ ء دار الکتاب 
العربی ١‏ بيروت ء لبنان » ۱۸۰۳ه/ ۸۱۹۸۳ . 

۰- حسن عیسی عبد الظاهر : القادپانية نشأتها وتطورها » سلسة البحوث الإسلامية » 
ہو سسچو وی متسو 

5١‏ - حسین محمد جوهر ومحمد مرسي أ بو الليل : شعوب العالم (باکستان)ء دار 
المعارف. مصر ‏ ۵ هم . 

۲- حسین مونس (دکتور) : أطلس تاريخ الاسلام ؛ الطبعة الأولى» الزهراء للاعلام 
ون ۵ /لاهةاهم ات 
06م ہو وو ہر ۱ 
» الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد > الرياض » 
الملکة العربية السعودية » قام بتنفيذ الطباعة : دار ا حرمین للطباعة » القاهرة . 
۳ مه ۰۱۹۹۲ 

۶- سمیر عبد ا حمید إبراهيم (دکتور) : اللغة العربية وقضية التنمية اللغوية في 
باکستان دار العارف, القاهرة» ۱۹۸۲ . 

50 - شاتلبه : الغارة علي العالم الإسلامي ؛ ترجمة : محب الله الخطيب ومساعد 
اليافي » ط٤‏ ء المطبعة السلفية ومكتبتها » القاهرة » ۱۳۹۸ ه. 
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-٦‏ طه ندا (دکتور) ۱ فصول من تاريخ الحضارة الإسلامية» دار اخامعات الصریة» 
الإسكندرية » بدون تاريخ طبع . 

۷ سد - عادل حسين غنيم (دکتور) وعبد الرحیم عبد الرحمن (دکتور) : تاریخ الهند 
ا حدیث: الطبعه الاولي. القاهرق 0۲۰ 

۸- عبد الحميد البطریق ومحمد مصطفي عطا : باکستان في ماضیها وحاضرها دار 
العارف. مصرء بدون تاريخ طبع . 

۹۔۔ - عبد المنعم النمر (دکتور) : تارب يخ الاسلام في الهندء الطبعة الاولي» المؤسسة 
اسب للدراسات راڈ ار ری بیروت» لبنان» ۱۰۱ه/ ۱ م. 

۰ - کفاح المسلمين في تحرير الهند » ط٢‏ ۰ الهيئة الصرية العامة للکتاب» ۰ م. 


۱- عبد ا حي بن فخر الدین ا حسني : نزهة ال خواطر وبهجة السامع والنواظر ج۰۱ 
الطبعة الثانبة» مطبعة مجلس دائرة المعارفف العثمانية» حیدر آباد الدکن + الهند » 
۲ عرس ۲ م. 


۲- عصام الدین عبد الرؤف الفقي : بلاد الهند في العصر الاسلامي: عالم الکتب؛ 
القاهری ۱۹۸۰ . 

۳- علي أدهم : الهند والغرب. دار المعارف» مصرء بدون تاريخ طبع . 

4 - غوستاف لوبون : حضارات الهند» ترجمة : عادل زعیتر دار أحياء الكتب 
العربية» القاهرة» بدون تاریخ طبع . 

-٥‏ فضل حق الخير آبادي : الثورة الهندية مع شرحها " اليواقيت ت المهرية " لغلام مهر 


علي الکگولرزوي ط١ء‏ المكتبة ا مھریة ببلدة چشتیان » 02-39 باکستان» صفر 


اد ماد شر مت 
دار المعارف. القاهرة» بدون تاریخ طبع . 

۷ قمر الدساء ( دكتور) : العلامة فضل حق الخير آبادي مع تحقیق كتابه الشورة 
5 ه/ ۱۹۸ . 
البعلبكي » الطبعة العاشرة» دار العلم للملایین؛ یروت » ۶ م. 
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۹- لوتروب ستودارد : حاضر العالم الإسلامي» ترجمة : عجاج نویهض. الجلد 
الثالث » مطبعة عیسی البابی الحلبي» القاهرة» ۱۳6۲ ه. 

6۰- ليتر ( دکتور ) : مقدمة النحو العربي الفلسفي» طا تقدیم : ظهور أحمد آظهر 
(دکتور) دار الطباعة المديثة » بشاور » باکستان » ۱ مہم ۱۹۹۱ء. 

۱- مانوراما موداك : الهند شعبها وأرضهاء ترجمة : محمد عبد الفتاح براهیم؛ 
مکتبة النهضة المصرية» القاهرة» 4 (م. 

۲ - مایکل هارت : الخالدون مائة أعظمهم محمد رسول اللهص ترجمة : أنيس 
متصور » الطبعة السابعة» الزهراء للإعلام العربي» القاهرة» ۱۹۸۷ . 
الطبعة الأولي» دار الفتح للطباعة والنشرء بيروت» بدون تاریخ طبع . 

٤٤‏ القاديانية عرض وتحليل » الجلس الأعلي للشئون الإسلامية ء القاهرةء الكتاب 
۹ء السنة العاشرة ء ۱۵ من ربیع الآخر ۱۳۹۰ھ/ ۲۰ من يونيو ۱۹۷۰ء . 

۵ے الهند القديمة حضاراتها ودياناتها » دار الشعب » القاهرق ۸۳۷ھا/ ۰.۸۱۹۷۰ 

٦‏ - محمد اقسال : رسالة الخلود أو جاوید نامه ؛ ترح ۰ الفارسیة وشرحها وعلق 

/ ٹر عن يه وسر حها و 

علیها : محمد السعید جمال الدين ( دکتور) : طا » مؤسسة سجل العرب . القاهرة 
6 ۱۹۷۵ . 
احدیثف القاهرة » ۵۱۹۷۱ . 

۸- محمد مرسی أبو الليل : الهند تاریخها تقالیدها جغرافيتهاء مؤسسة سجل 
العرب : القاهرة ۸0 

٩‏ - محبي الدين الألوائي (دکتور) : الأدب الهندي المعاصرء الطبعة الأولي» القاهرة؛ 
۷۲ھ ۷۲ م. 

۰- منظور أحمد جنيوتي : القادیانی ومعتقداته» تقديم : السید محمد يو سف البنوري 
ا حسینی:؛ المكتية الا مدادیف مكة المكرمة » ودار العلم للطباعف المقاهرق 0٥‏ 
۱- میرزا لطف الله خان الأسد آبادي : حقيقة جمال الدين الأفغاني »ط١‏ » ترجمه 
وقدم له وعلق عليه : عبد النعيم حسنین ( دکتور) ء دار الوفاء للطباعة والنشر 

والتوزیع » النصورة » 2۱۹۸/۸۱۶۰ . 


۲- ول دیورانت : قصة ا حضارۃ الهند وجیرانها» ترجمة : زکی جیب محمود 

(دکتور) الحرء الثالث مر الجلد الأول ء الطبعة الثالغت القاهرق ۱۹۱۸م. 
کتور) ا من و + هر 1 

۳ يونس الشيخ إبراهيم السامرائي : علماء العرب فی شبه القارة الهندية » سلسلة 
الکتب الحديثة بوزارة الأوقاف والشتون الدينية » بغداد » ا حمھوریة العراقية ‏ 
۰٩‏ م. 

ثانیا : المصادر وا مراجع الأردية : 

۱ - آحمد سعید :تاریخ باکستان » علمي کتاب خانه » اردو بازار ء لاهور ۰ ۱۹۸۱م . 

۲- آلطاف حسين حالی ( شمس العلماء مولوي ) : حیات جاوید » ط٢‏ ۰ ترقی اردو 
بیورو » نشی دهلی » ۱۹۸۲م . 

۳- ایس . لیم . اكرام (دکتور). وحید قريشي (دکتور) : دربار ملي (قومي زندكي كي 
کهانی- معاصرین کی زبانی) ترجمة : خواجه عبد ا حمید یزدانی» الطبعة الأولى» 
مجلس ترقي ادب؛ لاهور ٩‏ م. 

-٤‏ برنيثر (دکتور) : شاهجهان کی ایام اسيري اور عهد اورنكزيب (1105 تا 
۸ )۰ ترجمة : خليفه سيد محمد سین الطبعة الثأنية» تومن این 
كراججي » ۷ 

-٥‏ بشير الدین أحمد : واقعات دار ا حکومت دهلي» ۰۱ ۲,۲ أردو اكادمي دهليء 
نئی دهلی » ۰۷ء 

-٦‏ پیام شاهجهانپوري : تاريخ نظریهء پاکستان » ط١‏ » کتب خانه انجمن حمایت 
اسلام» لاهور یولیو ۱۹۷۰م . 

لاس جامد حسن قادري : داستان تاريخ اردو » ط٤‏ » آردو آکلامی سنده ؛ کراچی ۰ 


۵۸ء . 

۸- حسین آحمد مدنی : نقش حیات ( خود نوشت سوانح ) ۰ج۲ » ط ۲۲ طبعه : سید 
محمد آسعد ابن الولف ‏ ال حمعیة بك یو ء دهلى ء ذي القعدة ۱۳۷۲ه/یولیو 
۳ (م. 


-٩‏ حکیم محمود آحمد بركاتي فضل حق خير أبادي اورسن ستاون ٠‏ ط۲ > بر کات 
اکیمی » کراچی. مایو ۱۹۸۷م . 


۰- حواجه نعمت الله هردي : تاريخ خان جهاني ومخرن افغاني» ترجمة: محمد 


۷ 


بشیر حسين (دکتور)» الطبعة الأولى» مركزي اردو بورد» لاهور ۵۸ 

۱ خورشید مصطفي رضوي : جنك آزادي ۶۱۸۰۹۷( يعني تحريك ۱۸۱۷ء کی مکمل 
ومستند تاريخي حالات)» ط١‏ ۰ پیش لفظ وتعارف : تاراچند (دکتور) ۰ وکی » ايم 
> اشرف (دکتور) » الفیصل ناشران و تاجران کتب » اردو بازار » لاهور فبرایر 
م. 

۲ رام بابو سكسينه ( دكتور): تاریخ ادب اردو » ترجمة : محمد عسكري » مرتبه : 
تبسم كاشميري (دکتور) ء طبعة جديدة > علمي كتاب خانه » لاهور » ۱۹۸۰م . 
۳“ رضية نور محمد ( دکتور) : اردو زبان اور ادب میں مستشرقین كي علمي خدمات 
كا تحقيقي وتنقيدي جائزه ( از ۱6۹۸ تا ۰4۶۱۹۶۷ ط۱ ۰ طبع بمشاركة : لائن آرت 

يرنرزء لاهور » ومکتبة خیابان ادب » لاهور » آبریل ٩۱۹۸م‏ . 

٤‏ رئيس آحمد جعفري : بهادر شاه ظفر اور ان كا عهد ( مکمل تاريخ » مستند 
واقعات» عبرت انگکیز حقائق) ط۳ : شيخ غلام علي ایڈسننرہ لاهور» 1959م . 

۵- سيد آحمد خان (سیر) : آثار الصنادید» ج ۰۱ ۰۲ ۰۳ مرتسه» خليق انحمء اردو 
اکادمی دھلی؛ نئی دھلیء 7۰ء 

5- اسیاب بغاوت هند » ۱ ۰ آئینه ادب ء انار كلي ء لاهور ء 1159م . 

۷- تذکرهء اهل دهلي ء ط٢‏ ء بتصحيح وتحشية : قاضي أحمد ميان اخترء انحمن 
ترقی اردو پاکستان » كراجي ؛ ١٣۱۹م‏ . 

۸- سید وقار عظبم ( پروفیسر ) فورت ولیم کالج ( حريك اور تاريخ )۰ ترتیب 
وتعارف وتعلبقات : سيد معین الرحمن (دکتور  )‏ الوقار پہلی کیشنز ‏ لاهور » 
٥8ء‏ 

٩‏ - شاه عالم اني (ابو الظفر جلال الدین) : عجائب القصص مرتب : راحت افزا 
بخاري» الطبعة الأولی» مجلس ترقي ادب» لاهور؛ ۱۹۲۵م. 

۰- نادرات شاهي تصحیح : امتیاز علي خان عرشي » الطبعة الأولي» رامپور » 
نیڈ 

۱- شسسیم جالندهري : سقوط آزادي سی حسصول آزادي تك > ط۱١ء‏ ادارهء 
مصنفات » لاهور؛ پاکستان » يونيو 1985م . 1 


۱۹۸ 


۲ شوکت علي فهمي : هندوستان پر مغلیه حکومت ۰ ط١‏ ٭ دين ودنيا پبلیکشنز ۰ 

۴۳- صلاح الدین ناسك ۲ دور مغلیه (۲۲ ۱۵ : 6۲۱۷۰۷ عزيز پبلشز اردو بازار 
لاهور. بدون تاريخ طبع . 

6 - تحريك آزادي ( يس منظر » نظریه » حریک) ‏ ط ۱ > عزیز بك ذپو اردو بازار ء 
لاهور » مایو ۱۹۷۲م . 

۰*۰ صمصام الدولة شاهنواز خان : مأثر الامرای ج ۳,۲,۱ ترجمة: محمد ايوب 
قادري (پروفیسر) الطبعة الأولي» مركزي اردو بورد لاهور؛ ۸٦۱۹م‏ . 

-٦‏ طفیل آحمد منگلوری : مسلمانون کا روشن مستقبل» ط٥‏ حماد الكتبي» 
لاهور» دیسمبر ۵٣۱۹م‏ . 

۷ - عبد الحق ( دکتور) : مرحوم دهلي کالج ۰ ط۳ ء امن ترقی اردو » نتی دلى» 
هنك > ۹ھ . 

۸- عبد الرسول ( صاحبزاده ) : پاک وهند كي اسلامي تاریخ » ط٦‏ ء ام » آر 
برادر اردو بأزار » لاهور . ۳ء 5 

. عبد الله بت : تيبو سلطان » قومي کتب خانه ء لاهور ء نوفمبر ۱۹۸۹م‎ ٩ 

۰ عبد الله ملك : بنگالي مسلمانود كي صد ساله جهد آزادي (سنة ۱۷۵۷ء تا سنة 
ce 1۸0۷‏ طا مجلس ترقی أدب » لاهور يونيو ۷٦۱۹م‏ . 

۱ عبد الله يوسف علي : انگريزي عهد میں هندوستان کی تمدن كي تاريخ » ط۱ ۰ 
دوست ایسوسی اینس ۰ اردو بازارء لاهور ء مایو ٤۱۹۹م‏ . 

۲- عبد الجید خان سالك : آئین حکومت هند ؛ ط٢‏ ۰ دار الاشاعت پنجاب ؛ 


لامور ۱۹۳۸م . ۱ 
۳- عرش تيموري : قلعهء معلي كي جهلکیاد» مرتبه : آسلم پرویز ‏ اردو اكادمي 
دهلى » نتى دهلی 2١‏ 15م : 


» عشرت رحماني : بهادر شاه ظفر ۰ ط٢ ۰ مکتبة معين الأدب ء اردو بازار‎ -٤ 
. م۱۹۷٤ لاهور ء ديسمبر‎ 

0- سر سید ستي قائد اعظم تک ط ۲ ۰ مكتبة معین الادب » اردو بازار ؛ لا هور 
۶ م . 


۹ 


-٦‏ على جواد زيدي : اردو مین قومیں شاعري کی سو سال » ط٢‏ ۰ اترپردیش آردو 
اکادمی » لکهنو 3 ۲ م. 

۷- غلام حسين ( دکتور) :تاریخ یونیو رستي اورئین کالج لاهور » مطبعة جديد 
أردو تائب ۰ لاهور. ۷٦7۲ء‏ ۲ 

۸- غلام رسول مهر : اتهاره سو ستاون کی مجاهد » ط۲ ۰ شيخ غلام ایڈسنز پپلشرز 
3 لاهور » 11ء 7 

۹- ياك وهند کت اسسلامي تاريخ ؛ ط٦٣‏ یم . ار . برادز » اردو بازان لأهور. 


۷۲ (م. 
6۰- ۰۱۸۵۷ پاک وهند کی پهلی جنل آزادي » ط٤‏ ۰ شيخ غلام علي ایڈسنزء لاهور » 
۷م . 


-١‏ قدرت الله شوقي : تذكره طبقات الشعراء مرتب : نثار أحمد فاروقي الطبعة 
الأولي» مجلس ترقي ادب لاهور ۰۱۹۳۸ 

۲ - فيض عالم صديقي : سلطان تيبو شهيد ۰ ط٢‏ ء مكتبة فيض القرآن » جهلم » 
پاکستان » بدون تاریخ طبع . 

۳ - کارلس مارکس ومشین اورمزدور وسوشلزم : کمپني كي حکومت ( تاريخ ) » 
ط٤‏ » ترجمه : باري » نيا اداره » لاھورء ۱۹۱۹ء . 

5 - کنهیا لال هندي : 

تاريخ پنجاب ۰ ط٢‏ ۰ مرتبه : کلب علي خان فائق » مجلس ترقي ادب » لاهور ؛ 
یونیو ۱۹۸۹ . 

5 - تاريخ لاهور ۰ طا > مرتبه : کلب علي خان فائق » مجلس ترقي ادب لاهور : 
مایو ۱۹۷۷م . 

5- لاله ميلا رام چه ( جلالپوري ) : جدید تاريخ هند » ج٢‏ ء ط٤ء‏ میسرز عطر » 
چند کپور ای سنز تاجران کتب» انار كلي ؛ لاهور ‏ ینایر ۱۹۳۸ . 

۷ - محسن علي محسن لكهنوي : تذکرهء سرايا سخن» ط١ء‏ تلخیص وترئیب : 
اقتدا حسن (دکتور)» اظهار سنز ‏ لاهور ‏ ینایر ۱۹۷۰ . 

۸- محمد آحمد رضا : مجموعهء رسائل رد مرزائیت ۰ ادارهء تصنیفات إمام أحمد 
رضاء كراچي ‏ ١٤٠٥ھ‏ / ۱۹۸ م. 


۱۷۰ 


4~ - محمد أسلم ( پروفیسر ) : تحریک پاکستان » ط١‏ » ریاض برادرز » اردو بازار » 
ہو ری 
- محمد (قبال ( دکتور) : کلیات اقبال ( اردو ) > ط۳ ء اقبال اكادمي پاکستان » 
e‏ 6۵ (م. 
۱ سر - محمد اکرام (دطاکرط) : أب کوثر (اسلامي هند اور ياكستان كي مذهبي اور 
علمي تاريخ عهد مغلیه سی بهلی)» الطبعة السابعةء ادارهء ثقافت اسلامیةء لاهور 
ہ۵ 


۲ رود کوثر (اسلامي هند اور پاکستان كي مذهبي اور علمي تاریخ عهد مغلیه)؛ 
الطبعة السادست ادارهء ثقافت اسلامية» لاهور» ۷۵ م. 


۳ - موج كوثر ( مسلمانود كي مذهبي اور علمي تاريخ کا دور جديد انیسوین صدى 
کتی آغا ستي زمانهء حال تک)ء ط۹ ادارهء تقافت اسلامیه لاهور ۱۹۷۰م . 


0- - محمد حسين آزاد : أب حيات (مشاهیر شعراء اردو كي سوانح عمري)؛ شيخ 
غلام علي ايندط سنز پپلشرز» لاهورء بدون تاريخ طبع . 

00~ آب حيات» ترتیب وحواشي وتعلیقات : : تبسم كأشميري ( دكتور) » مكتبه عاليه, 
لاهور. ۸,۳۰ 

1 سب - دیوان ذوق» محبوب الطابع پاهتمام : آضا محمد طاهرء دهلي ۱ «ه«/ 
7٢‏ . 

۷- مقالات مولانا محمد حسين آزاد » المجلد الثانى ء ط١‏ 4 مرتبه: " آغا محمد 
باقر» مجلس ترقي ادب » لاهور » یونیو ۱۹۷۸م . 

~A‏ - میحمد رضأ خان : تاريخ مسلمانان عالم (قديم وجديد). علمي كتاب خانه. اردو 
بازار » لاهور ۵ هم 

۹ - محمد رفیع وحسن عسكري رضوي : تحريك قيام پاکستان » ط۹ ۰ علمي کتاب 
خانه » اردو بازار ‏ لاهور » ۹4م . 

۰- محمد صالح کنبوه : عمل صالح العروف به شاهجهان نامه ترجمة : ناصر 
حسن زيدي (دکتور) » ج ۰۱ ۰۳۰۲ الطبعة الأولي» مركزي اردو بورد» لاهور » 
¥1 

11 - محمد مسعود آحمد ( دکتور) : تحريك آزادي هند اور السواد الأعظم » ط۱ ۰ 
رضا يبلي کیشنز » لأهور. فبرایر ۱۹۷۹م . 


۱۷۱ 


7 - مسحدث بريلوي » ط ۲ » ادارهء معارف نهمانسه لا هور » پاکستان» یولسو 
٥م‏ 


۳ - مظهسر امروهوي : ۷ء کي جنك أزادي ء ط ١‏ » فیروز سنز: لامور 
۱ ۹ . 


4 - معين الدين عقيل ( دکتور) : 
مسلمانودن كي جد وجهد آزادي » ط ۲ ء مکتبة تعمير انسانيت» اردو بازار» لاهور » 


۱م . 

۵- نور الدين محمد جهانکیز : توزک جهانگيزي» ج ۰۱ ۰۲ ترجمة : اعجاز الحق 
قدوسي » الطبعة الأولي» مجلس ترقي هورء ۱۹۷۰ . 

-٦‏ يحيي بن أحمد سرهندي : تاريخ : هي ترجمة: افتاب أصغرء الطبعة 


الأولى» مركزي اردو بورد» لاهور 191/5م. 

شالتاه: الصادر الفارسية 3 

۱- ابو عمر منهاج الدین عشمان بن سراج الدین الموزجاني : طبقات ناصري؛ مصحح : 
كبتان ولیم ناسولیس صاحب ومولوي خادم حسین ومولوي عبد الحق صاحبان » 
پاهتمام : کپتان لیس صاحب » کلکت ۶ م. 

03 7 5 7 2 و 

۲- حمد الله بن ابي بكر بن أحمد بن نصر مستوفي قزويني : تاريخ کزیده» ج ۰۱ 
باهتمام ادوارد برون اتكليسي» ۱۳۳۸ ھا ۰ م. 

۳- عبد القادر بن ملوك شاه بداونی : منتخب التواریخ» ج ۰۱ ۲ ء تصحیح : کپتان 
موصوف کلکته 6ام, 

6 - عبد الله رازي (همداني) : تاریخ ایرانء طهران ۱۳۱۷ 

۵- محمد قاسم فرشته : تاريخ فرشته السمي ب کلشن ابراهیم» ج ۰۱ ۲ بومباي» 
۱ م. 

-٦‏ مصطفي خان شیفته : تذکرهء گلشن بت خار » ط١‏ » مرتبه : کلب علي خان فائق 
4 فد ترق أدب ء لا 4 ۸۱۹۷۳ . 

لو اد شور 2 

۷- مفتي صدر الدین آزرده : تذکرهء آزرده » طا 4 مرتبه . مختار الدين أحمد 
(دکتور) ‏ انحمن ترقي اردو پاکستان » كراتشي » ۱۹۷۰ء . 

۸- میرزا محمد ملك الکتاب شيرازي : زینت الزمان في تاريخ هندوستان الشهور بتاج 
التواریخ وسلالة السیر» طبع بندر علي» ۱۳۱۰ه.. 


۱۷ 
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رابعاً : الصادر والمراجع الإنجليزية : 

1. H.L.O. GARRE ۲, HISTORY OF THE GOVERNMENT 
COLLEGE LAHORE,(1864-1914), LAHORE. 

2 13۸. ELLIOT, K.C.B. THE HISTORY OF INDIA, AS 
TOID BY ITS OWN HISTORIANS, VOI. VIII, EDITED 
AND CONTINUED BY JOHN DOWSON, M.R.A.S., LON- 
DON, 1877. 

3- Dr. HAMEEDA KHATOON NAQVI, MUGHAI HINDU- 
STAN, DINDUS TRIES, LONDON. 

4- HON. MOUNTSTAORT ELPHINSTONE, HISTORY OF 
INDIA, THE HINDU AND MOHAMATAN PERIODS, 
THIRD EDITION, LONDON, 1849. 

$. W.H. MORE IAND, AND ATUL CHANDRA CHATTER- 
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خامساً : الدوریات والقوامیس : 


العريية 
۱- آحمد عطية الله : القاموس الإسلامي» ج ۰۲ ۳ ۵ القاهرة ۱۳۸۲ه/ 
٩‏ (م. 


۲- شهاب الدین أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله ا حموي الرومي البخدادي : معجم 
البلدان دار بیروت للطباعة والنشر» ج ۰۱ ۰۲ ۳ ۶ ٤ء‏ روت » 6 ۰ هم 
۶6 م. 


۳- غلام محيي الدين العربي (دکتور) : نشأة اللغة الاردية (اردو)» بحث مستخرج من 
محلة اللسآن » العدد الشالت » تصدر عن اتحاد طلاب كلية اللغات والترجمة جامعه 
الأزهر» ذي الحجة 5٠5١ه/‏ سبتمبر ۱۹۸۶م. 

4 - پاکستان الصورة العدد رقم ۰۸ الجلد رقم ۰۲ ۰2۱۹۸۷ 

الفارسية 

۱۳۳۹ ابن + خلف التبريژي محمد خسن متخلص ببرهان : برهان قاطع» تھران:‎ -١ 

ھ. ش . 


۷٤ 


رقم الصفحه 
تقدمة بقلم دکتور حسين مجیب الصري ۵ 
المقدمة یڈ ی ی را ری E‏ 
الفصل الأول : دخول الاسلام شبه القارة الهندية. E So‏ 
الفصل الثانی : الدول الاسلامية فى شبة القارة الهندية هت و ,۲۲ 
تو تو0 0-0270" Oe‏ رد 
الغوریون اه سا ما تر اما رض یا اع ری می ہے ۱۳ 
دولة المماليك ale sl Ê‏ سی لوأل می اقفو مکی الي سک وی کک TE er aR‏ 
اخلجیون SOA SRI SES SARS SAS‏ ا ا INE CR‏ 
آل تغلق EOE‏ مس O SES EDENE‏ 
السادات SE e DE ORAS‏ سا روم ام ET ASAE‏ 
اللودھیون PTE‏ ی رف ۶۲ 
الفصل الثالث : دولة الغول الإسلامية فی شبه القارة الهندية 017 .: 
ظهير الدین محمد بابر SA‏ کا 
نصير الدين محمد همایون و ا E‏ و مہ سط ا و E‏ 897 
شیر شاہ سوری یوک اا یه ها SS‏ ار یکو ہر ریب می CVO‏ 
عودة نصير الذين محمد همایون ری رطع مس کیہ سس یہ رر را 8 
جلال الدين محمد آکبر EER ESS‏ یہس و کڈ 
نور الدین محمد جھانکیز AS‏ ا ا وی کے ا CERA‏ ای سا ہے نز 
شهاب الدين محمد شاهجهان . قرو ا وص ما سم او ما وی کس ارت کات 
آبو الظفر محیی الدين اورنکزیب عالکیر وید وو کس ا و ہا 
الو شر اعد اوربك بت فانک ا مایم رای E‏ 
محمد معظم شاہ عالم بھادر مسر و ا یا اہ لوا الو خر کر VT‏ 
محمد معز الدین جھاندار شاہ روص صمٌٗمسس ہی مم بی ہے لت 
جلال الدین محمد فرخ سیر بن عظیم الشأن که بل a‏ 
آبو الفتح ناصر الدین محمد شاه اوت وو سواہ سس ہچ رر ۱ 
مجامد الدين أحمد شاه . ےک ھی ھی کو OAS‏ تق نک و ہو sl a‏ یں AN‏ 
عزیز الدین عالکیر الثاني . غ سواہ مار طام و امت Ree‏ 


Vo 


أبو المظفر جلال الدين شاه عالم الثاني SERDA SES‏ رم 
الفصل الرابع 8 المظاهصر التضاريسة لدولة المغفول الا سسلامية 
فى شبه القارة الهندية RS‏ ا و ی کر وج و هو و او نت 


أولا: العلوم والآداب 00 یر کہ او 
ثاننا + تون والسمارة و SED‏ 
الفصل الخامس :الاحتلال الانجليزي لشبه القارة الهندية مت 
الإنجليز ودولة المغول eer‏ 


الإنجليز والصراع الناشب مع القوي الأخري بشبه القارة کا سر 
ملکة ميسور E:‏ لماه ره راضم لوہ امو کی 


حركة المجاهدين من الل لالع و ES SEE SDS‏ سور 
ثورة التحرير الإسلامية الهندية الكبري عام اهم ۱۸۰۷ء وک و 


شبه القارة الهندية بعد اخماد ثورة التحرير و ê‏ ا مدمه a‏ عه رھ هی 
تأسیس حزب الوقن الهندي N REED REA‏ 
تقسیم إقليم البنغال es‏ قوف ور یی A AEE RÊ‏ او حا یج 


تحديد مقاعد للمسلمين فى الإنتخابات المحلية 5 50767 
تأسيس حزب الرابطة الإسلامية Ek‏ لامو وف صا 


القاديانية سو لطي او EE‏ دوا اام وك ا ای e‏ 
الحركات الاجتماعية والذهبية في الجتمع الهندوسي O‏ 
الحياة الثقافية فى عصر الاحتلال الا جليزي . . : الو aR E‏ 
تشييد ا لدارس والكليات الحكومية 0+ 
الخرائط TC‏ موہ ھت 


۷٦ 


